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لمكتو ة زمار 


أعيكاة السياسية 
وأحمرظاجعضالة في بادالشام 


1ه ساءة- 18م ١‏ 


منشورات وذارة الثقافة والارشاد القومي 
ل ا لص سه 1 
دمشق سا وروا 


3 


اممقُ_ .زعم 


تناولت في هذا الكتاب البحث في تاريخ بلاد الشام في الفترة ااواقعة 
بين ست 189 امه" ه/١ءهلا‏ -. 9548 م . وقد كان بحي في مجمله 
بحثآ سياسياً . ولم أنحدث في المجال الحضاري إلا في الباب اللدامس . 
وقد اقتصر بحي في هذا الباب على أهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام في 
تلك الفثرة . ولأهمية البحث في هذا المجال » فانى آمل أن أليق بكتا لي 
هذا كتاباً آخخر يببحث في دقائق المضارة في بلاد الشام . 


إن البحث في تاريخ اشام في هذه الفترة بحث صعب ومشتت » لأن 
بلاد الشام وقتذاك كانت من المناطق المهملة تاريخياً . وما يذكره المؤرخون 
عنها إنما ورد على شكل اشارات عابرة لاتكفي نهم الباحث في تقصي 
الحقائق » مما يضطره إلى الاسترادة من القراءة » بل ونيش المكتبة 
الاسلامية ليصل إلى حقيقة قد تكون في نظر القارىء ليست بذات 


قيمة كبيرة . 
قد يحنت في أبواب هذا الكتاب فتّرة حكم ولاة العباسيين » 


وفترة حكم كل من الطولونيين والاخشيديين ك3 الشام . ومن المعروف 
أن هله الفترة من تاريخ بلاد الشام » اتسمت بالفوضى والاضطراب 


كما اتسمت بسوء الأوضاع الاقتصادية والااجتماعية عامة قياساً على 
ماكانت عليه بلاد الشام قبل أن تخضع للعياسيين حين كانت مر كز 
للخلافة الأموية » ومركزاً لاهتمامها » وور نشاط هذه الأسرة 
اقتصادياً وثقافياً » ومحط أنظار العلماء والأدباء وأصحاب الرأي » 
تصرف آأموال بيت المال على عمران بلاد الشام وعلى أهاليها ارضاء لهم 
وتقرباً منهم . وشعر الأهالي بقيمة ماضاع منهم » فوقفوا من اللتلافة 
الجدديدة موقفاً معاديا . كما نظر العباسيون إلى أهالي الشام على أمهم أنصار 
للأمويين » فراقبوهم وقيدوهم . وأسفرت نظرة العداء التبادلة بين 
الطرفين إلى نشوب الثورات في طول وعرض بلاد الشام » ونهض 
أهاليها للعمل على إعادة مجد الأمويين » وابتكار قصة السفياني المنتظر 
الذي كان أمل أهل الشام . وأكبر دليل على نظرة الكره المتيادلة بين 
الطرفين قول ابن -جعونة للمنصور » إن الله أعدل من أن يجمعك علينا 


والطاعون في وقت واحدر(١).‏ 


وما يجدر ذكره هنا هو أن ولاة العباسيين لم يحاولوا العمل على 
توحيد صفوف أهالي الشام » بل إنهم كثيراً ماتسببوا في بث بذور 
التفرقة بين القبائل العربية عنية ومضرية . وكان تأيبدهم لاقبائل اليمنية 
في أول الأمر من أكبر الدواعي التي جعلت هذا الفرع القبلي يعلو على 
غيره . فنشبت ثورات كثيرة متتالية . وكثيراًماكان يؤجج 


نارها انحياز ولاة الشام إلى الفرع اليمني دون القيسي حتى 


2 ياقوتث الحبوي : معيجم البلدان‎ - ١٠١5 اليعقوبي : تاريخه » سجزء م ؛ ص‎ )١( 
جرء ا » ص لاد 4لام ساعيد القادر بدران : تهذيب تاريخ أبن عساكر © طيعة‎ 
صن 17وم‎ » ١ دسشق 1مم1 » المجلد‎ 


بد دمع 


نهاية التقرن الثاني » مما أدى إلى حقد القيسية على العباسيين . ثم مالبث 
العباسيون أن تركوا تدرييا اليمنية ومالوا إلى القيسية وناصروهم . وإلى 
جانب كل ذلك » فقد كان هنالك اهمال تدريجي للعرب بفرعيهما في 
أرجاء الحلافة . وكان ذلاك سبباً في ايقاد نار ثورة نصر بن شبث العقيلي 
على العباسيين . والمهم في الأمر أنه قامت في بلاد الشام في تلك الآونة 
نزعات تلفة » ونشبت ثورات متعددة الأهداف » يرعاها ويؤجج 
ذارها أصحاب المصالح المختلفة . وبدت بلاد الشام مر كرا للفوضى 
والاضطراب السياسى © ومكاناً صاللاً للجوء الفئات الملاحقة من 
العباسيين . فلجأت إليها طائفة الاسماعيلية فانخذوا من بلاد 
الشام » ومن مدينة سلمية بالذات في دور التسّر دار هجرة لهم » وعملوا 
منها على نشر المذهب الاسماعيلي في أرجاء المناطق الاسلامية كافة . 
كما استغل القرامطة الوضم وفروا من وجه العباسيين إلى الشام » بعد 
أن شدد هؤلاء الحناق عليهم ني العراق » فتمكنوا اولا" من البادية » 
ودعوا أهلها إلى مذهيهم » فأجابهم الكثيرون . وتلقب أنصار هم من 
بي كلب بالفاطميين . ويرجح أن أثمة الاسماعيلية أعطوا أنصار مم 
إشارة بنشر هذا اللقب بين أتباعهم لاداذه بعد جاح اح دعوم م 
انطلق القرامطة من البادية إلى المدن الشامية وعملوا على السيطرةعليهاء 
ونشر مبادئهم بين أهاليها . وكثيراً ماقاموا بالسلب والنهب في سبيل 
تحقيق أهدافهم . واستغلت القبائل هذا الوضع فأخذت تقوم بالسلب 
والنهب أيضماً إلى جانب مهاجمتها للحاج ؛ وقطع الطريق عايه » والاستيلاء 
على الأموال وغيرها » فازدادت بذاك عوامل التخريب والفوضى 
في بلاد الشام . 


وفوق كل هذا فان البيزنطيين وجدوا في ابتعاد ركز اللحلافة عن 
بلاد الشام وثورات أهاليها ضد العباسيين » فرصتهم لتحقيق أحلامهم 
في بلاد الشام . فأخذو | يقومون بغارات متتابعة بقدر ما تسمح لهم حالة 
البلاد الداخلية » إلا أنهم كانوا في العصر العباسي الأول يتلقون دروسا 
قاسية » تجعلهم يحسبون حساباً دقيقا لتحر كائهم . و كثيراً مافرض عايهم 
خافاء العباسيين الأو ائل اللحزية » واضطروهم إلى دفعها . إلا أنهم 
مالبثوا في العصر العباسي الثاني » أن أخذوا يعتدون على الأطراف دون 
أن يجدوا الرادع الكائي» ثم نشطوا وأنحذوافيمابعديتغلغاون ني بلاد الشام 
حى أصبح لهم كلمة مسموعة في شمالي الشام وسواحله » وني «دن 
متعددة أخرى . ولولا وقفة سيف الدولة في هذه الفتّرة في وجههم » 
لتمكنوا من دخول بلاد الشام في غفلة من العياسيين . 

ومما يثير الدهشة تللك الثورات المتلاحقة والمتوازية الي أشبت في 
تلك الفئرة في بلاد الام » وأن تصبح هذه المنطقة ملجأ لاحر كات الي 
لم تنشأ فيها أصلاة كح ركة الاسماعيلية والقرامطة . ولا أشك في أن 
وراء ذلك أسباباً عميقة متعددة تختفي وراء الأسباب الظاهرة . ولا يخفى 
على المستعرض لتاريخ بلاد الشام السياسي في تلاك الفثرة من أن يدرك أن 
على رأس الأسباب ماكان يعتلج في هذه البلاد من صراعات اجتماعية 
واقتصادية . وإني وإن تحدئتفي خلالما كتبتهعن هذهالثورات عن أسباب 
نشوثها » وتعرضت للأسباب الاجتماعية والاقتصادية متفرقة » فانني 
أر ى أنه دن الواجب جمع هذه الأسباب لتكون توطئة ا سنتحدشعه » 
ومن أهم هذه الأسباب : ْ 


فو اتقسسام المجتمع إلى طبقتين متمايزتين طبقة العامة 


ا 


وطبقة الخاصة » والفوارق بينهما كبيرة.و كانت الطبقة الأولى غنية 
كل الغنى » مترفة كل الترف» وتتمثل في الطبقةالاكمة » والأفرادالمتصلين 
بها » والطبقة الي اشتغلت بالزراعة الواسعة والتجارة الكبيرة الراحة . 
والطبقة الثانية فقيرة لاتكاد تصل إلى لقمة العيش .وقد صور لنا الشعراء 
هذه الفوارق الاجتماعية بأشعارهم فقال ابن المعتز مقارناً بين حياة 
هاتين الفثتين فقال : 

أفما ترى بلدا أفمت به أعلى مساكن أهلسه خص 
وولاته نبط زتنادقة ملأى البطون وأهله خمص 


وقد اأضم إلى طبقة اللداصة الارستوقراطية الناشئة من القادة 
العسكربين . وكما كان كيار التتجار ينون الولايات يجنومالمسابيم» 
مقابل مبالغ محددة يدفعوتها للخلافة » كذلاك فعل القادة العسكريون . 
وحين يتسلم هؤلاء أعمالهم » كانوا يعملون على استعادة أهوالهم 
وأضعافها من المناطق الي تبعت لحم يجبونها من أهالي المنطقة المغلويين 
على أمر هم . 

وفوق ذلك فان الحنود من الأتراك كانوا لايفتأون يطالبون 
بسخصصامم » وبمتح إضافية عند تولي الخلفاء للعرش » وي مناسبات 
أخرى كثيرة مهما كانت ظروف الدولة . ولحل هذه المشكلة نمائية 
ليأت الدولة إلى اقطاع هؤلاء الأراضي بدلا من الأرزاق النقدية » 
وأعطوا الخرية في أخذ الضرائب من المطقة الي تخضع لهم دون أن 
يازموا بالمقابل على دفع ضريبة مالبيت المال » أو القيام بواجبات6م 
الاصلاحية نحو الآر اضي الي يحبونها . وكانت مساوىء هذا النظام 


مه 8 لم 


كثيرة . فقد أزال كل رقابة من الدولة على الحبابة وعلى مقدار الضريبة. 
وكذلك فان الأراضى الزراعية المقطعة كانت تممير إلى الخراب . وكلما 
خربت أرض استبدلوها عن طريق الدولة بأخرى» فيحدث ذا ماحدث 


بالأولى(1). 


وما يزيد أعداد كبار الملاك في هله الفترة » ماكانت تفعله الممكومة 
من بيع الضياع السلطانية في أوقات الأزمات والشدة»فيعمد كيار التجار 
إلى شراء الضياع السلطانية كسداد لديوهم على الدولة » أو يقتطعوما 
اقطاعاً مع أصحاب النفوذ في الدولة » كلما لاحظوا ضعءف الحكومة» 
وعدم استطاعتها إدارة أملاكها . وقد انعشرت اقطاعات جنو د اللخلافة 
منالأتراك والبويهيين - في أرجاء أراضي اللعلافة الاسلامية . وكانت 
هذه الأمور #تمعة تزيد في الفروق بين الطبقات الاجتماعية . وقامت 
بالتالي الدعوات بين العناصر الفقيرة والمتضررة تدعو الى الاشئر | كبةفي 
الأموال . 

؟ ‏ كان عبء التراج يقع في الغالب على صغار الملاك . أما 
كبارهم فكانوا يتلاعبون على القوانين © ويفاتون من دفع الضرائب 
بطريقة أو بأخرى . وإن لم يتخلصوا منها » فانهم يعملون على تخفيفها . 
ولما كان صغار أرباب الضياع يريدون الافلات أيضاً من عبء الراج» 
فامهم قاموا بالحاء(؟) أر اضيهم إلى الكبار » تسجل بأسمائهم » وتبقى 


, --56؛ و1#"8‎ 48١ أبن خلدون : المصدر السابق » جزء م »ص‎ )١( 
الالحاء : هو تسجيل صاحب الملكية الصغيرة مايملكه باسم أحد كبار الشخصيات‎ )0( 
: عل اتفاق بينهما » بأخذ جزء من المحصول » وذلك نظير حمايته من عبث جبأة احرج‎ 


كع 


بأيدي أهلها يتمايعو “ها ويتوارثونما؛ ومع مرورالأيام تصبح هذه الأراضي 
ملكا للكبار . وتتناقص طبقة صغار الملاك » ويصبحون في عداد التابعين 
للأقرياء , 

لس فساد الليراة الاتماعية لعوامل متعددة: انتشار المصادرات» 
وانتشار البرطيل . وكان أول من أظهره في الشام محمد بن صالح بن 
عبد الله الذي تولى قنسرين وحلب والعواصم في عهد الوائق . وأصبح 
تولي المناصب الحامة في الدولة عن طريق الرشوة . 

فقد صادر الخليفة المعتمد أموال التجار » وخخاصة أولئك الذين 
كانت لهم معاملات مع الدولة وأصابوا عن طريقها مالا وفيراً . 

كما صادر الحمدانهون أكثر أرض العراق » واشتروا منها القايل. 
بسهم من أعشار ثمنها » حتى صارت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لناصر 
الدولة . وكان يضايق أصححاب الأرض حتى يلجئهم إلى البيع بأرخص 
الأثمان(١).‏ كذلك كان سيف الدولة يصادر التجار(؟) . وقد أراد 
أن يستولي على غوطة دمشق عن طريق المصادرة » فأخرجوه منها . 

وقام الاخشيد عصادرةأموال الناس(”) . وكانتطريقة الاخشيد» 
إذا توفي أحد من قواده أو كتابه » تعرض أورثته » وأخذ منهم وصادرهم. 
وكذلك كان يفعل مع التجار المياسير . وكان لايأئف من مصادرة 


مأيعجيه عن الملابس كالفراء وغيره إذا وجدذه عند حل ؛ن أصحابه 8 


)62 آدمميتز » الحضارة الاسلا مية في ألقرن الرابع الفجري» جزء ١‏ » ص ؟0١؟‏ . 
زفق أدم ميتز :1 لمر جع السابق » جزء 7 > ص 5ؤ"# . 
6 عن مصادراته انظر آدم ميتز » جزء ١‏ عض ؤلال. 
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وما كان الأمراء يحصلون على الأموال من غير حق » فقد كانوا 
ينفقونها في غير طريقها المشروع »فيغدقون الأموال على بعض اللخخاصة 
3 الوقت الذي محخرمون منهأ بقية الناس . وكان سيف الدولة با 
الضياع لمادحيه . من ذلك أنه وهب المتني ضيعة من ضياع معرة 
النعمان القبلية » فوق الأموال الطائلة . 


ونتيجة للدوف الناس على أموالهم من المصادرة » أخخذوا في اخفاء 
ثرواتهم ودفنها نحت أرض منازهم أو في جدرانها أو في رمال الصمحراء 
والأمثلة على ذلك كثيرة . فقد ذكر مسكويه أن يكم أمير الأمراء . 
كان يدفن أمواله في الصحراء في مكان يتخذه لنفسه » ويجعل له 
علامات يبتدي بها . ومن أجل تتفيذ العمل كان يأخذ رجالا" ليعاونوه 
فيضعهم في صناديق يغلقها عليهم» ويحملهم على بغال إلى جوف الصحراء . 
وبعد أن يدفن المال يطبق عليهم الصناديق ثانية ويعود بهم »فلا يدرون 


إلى أين ذهبوا من أرض الله ولا من أين نجاءوا(١)‏ . 


وفوق هذا وذاك » فان الخليفة المعتمد أنشأ ديواناً للحواريث » 
وكذلك أحل بعض الأمراء أنخذ المواريث . وعين سيف الدولة أبا 
الحسين علي بن عبد الملك الري قاضيه لمصادرة التركات . فقال 
القاضي في هذا الأمر » التركة لسيف الدولة » وليس لأبي الحسين 
إلا أخل المعالة . 


وقد زاد الأمر تعقيداً على اثر اشتغال أولي الأمر بالتتجارة 
واحتكار بعض المواد من قبلهم لبيعها بالاسعار التي تناسبهم على حساب 


(1) آدم ميتز : المرجم السابق » جزء ١‏ ؛ ص 7ه لقلا عن مسكويه . 


اا اع 


الشعب . ومن الأمثلة على الاشتغال بالتجارة » أن الاخشيد الذي حكم 
بلاد الشام إلى جانب مصر كان يتاجر بالعنير . و كانيدعى أنه حب العنير . 
وبالتالي فان كل من أراد التقرب منه أو أراد أن لاتصادر أمواله يعمل 
على اهداء العنبر للاخخشيد . وكان الأخير إذا جاء الوقت الذي يبدى إليه 
فيه العنير © أخرج من خعز اثنه ماعنده من هذمه المادة لبيعها . فيشتر يها 
هؤلاء التجار ثم يهدونمها إليه » فيحصل له الثمن الوافر ثم يعود العنبر 
إليه (1) . وكذلك كان سيف الدولة يحتكر بعض المواد التجارية لبيعها. 

ه ‏ وأهم من كل هذا وذاك تأخر بلاد الشام الاقتصادي . فلم 
يبال ولاة العياسيين بالعمل على تقدم بلاد الشام. كما عانى بعض أهالي 
الشام من كثرة اللتراج . وأبلغ دايل يوضح تأر بلاد الشام اقتصادياً 
في عهد ولاة العياسيين عما كانت عليه فيعهد أسلافهم الأمويين » 
شهادة الخليفة الرشيد الذي استاء من ذالالوضع » وعزل واليه الحسين 
ابن عمار » وعاقبه .جزاء ماكان يفعله » لأن دمشق حين وليها كانت 
جنة خضراء » فأصبحت أجرد من الصخر »وأوحش من القفر . كما 
كان العامل الاقتصادي أحد أسباب ثورة المبرقع اليمائيفي فلسطين في 
خلافة المعتصم . ومما لاشاكث فيدأن سلفاء العياسيين حاولوا اتخاذ بعض 
الاجراءات لانقاذ البلاد من الأردي ولكنها لم تنجح .وزاد الطين بلة 
ماكان يحدث في بلاد الشام من حروب ومعاركعتتافه الأهداف . 
وحين قدر لبلاد الشام أن تستقل وتنشأ فيها دويلات مستقلة كالطولونية 
والحمدانية والاخشيدية » فان كلا منالطولونيين والاخشيدبين لم 
بهتموا بأمور الشامالاقتصاديةبقدر ماكان يبمهم السمعة الي يكسبوما 


)١(‏ أبن سعيد : المغرب في حلى المغرب ؛ ص م” - كلم 


لد 


من حماية الأغور . و كاءلك لأن مر كز هاتين الدولتين لم يكن 
في بلاد الشام بل في مصر . أما الحمدائيون فاتمم لم يكوثوا يبالون 
بالشجر » وكثيراً ماتسببوا في قطعه. ففي سنه #م"# ه / 944 م » 
أغلقت مدينة حلب أبوابها في وجهعسكر سيف الدولة . فاقتلعوا كل 
الأشجار الحميلة المحيطة يلب .وكانت هذه الأشجار كما يقول 
الشاعر الصنويري المعاصر لذلكالعهد أكبر ماازدان به الاقليم(١).‏ كما 
اكتسح الحمدانيون أشجار الفاكهة والبساتين» وجعلوا مكانمها الغلات 
والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم . 


. ا سوء اختيار الولاة »وسوء طرق الحصول على الولاية‎ ١ 
فكثيراً ماكانت الولاية تعطى بطريقة التضمين . وفي أنحيان كثيرة‎ 
كانت الولاية للأقوى . وليست لمن يحمل وثيقة توليته منقبل اللخلافة»‎ 
إذ كثيراً ماكانت ولابة منطقة ماتعطى لأكثر من وال . كما لم يكن‎ 
ممكنا للوالي أن يتسلم ولايته إلا إذا استعمل السيف لازاحة أعدائه‎ 
ومنافسيه : وكان تولي الولايات مجال مساومة ومحصل عليها من يتمكن من‎ 
دفع مبلغ من المال يزيد على مادفعه منافسه . ويضاف إلى ذلك سرعة‎ 
تبديل الولاة » وعدم صلاحيتهم الحكم . ولا شك ني أن هذه الخالة‎ 
. في الولايات كانت تعكس سوء الأوضاع في عاصمة اللحلافة‎ 


١‏ - كان لكل جند من أجناد الشام وال يدير شؤونه! . وقد 
جمع أكثر من جلك ثوال واحود ع 


(1) آدم ميعز : المرجم السابق » جزء 77١8 ضصا٠ ١‏ 


عب 1 “سر 


ومما لاشك فيه أن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى سوء الأوضاع 
العامة في بلاد الشام » وخاصة الأوضاع الااجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . وتسببت في قيام ثورات #تلفة . وزادت هذه الآورات في 
سوء الأوضاع » فانعدم الأمن . وتطلعت الفئات المتضررة إلى الفرق 
الناشئة والقي نادت بالمساواة والاشتراكية كفثة القرامطة . واتخذت 
هذه الفئات الملاحقة من الحلافة العباسية من الطبقات الفقيرة والمستضعفة 
أنصاراً لها » ونقلت مركز ثقلها إليها . فأصبحت بلاد الشام ني هذه 
الفرة مقر؟ً للاسماعيلية والقرامطة . 


# 0 #8 


كانت هذه أوضاع بلاد الشام في فترة اللبحث » وهي أوضاع 
قاسية ومنردية . وقد قمت في يحي هذا بدراسة تاريخية للحياة السياسية 
وأهم مظاهر الضارة في بلاد الشام » منذ قيام اللدلافة العباسية حتى 
الفتتح الفاطمي » وقسمته إلى نخمسة أبواب : 

استعر ضمت في الباأب الأول منها انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين » واهروب الي قامت بين الطرفين من أجل نحقيق ذلك . ثم 
وضحت في ايحاز أسباب انتصار العياسيين في الشام وتحقيقهم لأهدافهم» 
ثم انتقلت إلى توضيح موقف أهالي الشام من العباسيين ومن الثورات التي 
نشبت في وجههم وكنت في أثناء ذلك أركز على معابحة أسباب انتشار 
الفوضى في الشام في هذه الفثرة . 

وني الباب الثاني تحدنت عن ححالة بلاد الشام في أيام ولاة الطولونيين» 
وعاباتها معابخة دقيقة وافية . بدأت ذللك بذكر لححة عن أحوال بلاد 


لد 186 دم 


الشام قبل أن تصبح ولاية طوارئية » وكيف أن هذه الأوضاع مهدثت 
السبيل للطواونيين للسيطرة عليها . وقد أصبحت بلاد الشام في عهدهم 
مسرحا للمنازعات بينهم وبين الموفق وأنصاره من أمثال ابن كتداج 
وابن أبي الساج.وأوضحت أن لكلمنهؤلاء هدفه وغايته» ويحثت ذلك 
بحثاً مستفيض . كما ركزت في هذا الباب على اتخاذ الاسماعيلية لمدينة 
سلميه داراً الهجرة » ومر كزاً لنشر الدعوة في الشام » وفي بلدان الخلافة 
الاسلامية الأخرى » نحيث إن المهدي نرج زمن الطولوثيين من بلاد 
الغام الى المغرب . كما أني عابنت موقف الاسماعيلية من القرامطة 
في الشام » وما أسفرت عنه -حروب الأرامطة فيها . وكانت هذه 
امروب في الشام أحد الأسباب الي أدت إلى سقوط الامارةالطواونية. 


أما الباب الثالث فقد. خصصته لبحث أوضاع بلاد الشام في عهد 
ولاية الاخشيديين والحمدانيين » حيث استعرضت أحوال بلاد الشام 
في الفترة بين حكم الطولونيين والاخشيديين . ثم انتقلت لشرح سيطرة 
الاخشيديين على بلاد الشام » وما لاقوه من متاعب كان أهمها محاولة 
ابن رائق انتراع هذه المنطقة منهم وجعلها تحت سيطر نه المباشرة : 
وتحدثت عما لاقاه هؤلاء من متاعب نتيجة مطامع الحمدانيين في المنطقة» 
وعن اسلمروب الي جرت بين الطر فين 2 وأنها أسفرت عن رضوخ 
الاخحشيد للحمدانيين وثترك شمالي الشام هم : 

وني الباب الرابع تناولت بالبحث الموقف في الثغور منذ قيام 
الحلافة العباسية حتى دول الفاطميين إلى الشام . وجعلت 
التمهيد ذا الباب ماتمخضت عه حروب الأمويين مع 
البيزنطيين » ثم ركزت عل اللخصائص العامة للحروب 


00لا شا 


بين العباسيين والبيزنطيين ٠‏ ول أتوقف كثيراً عند التفاصيل ابلفرئية 
لكل غزوة أو معركة حربية . 

أما الباب المامس فهو بحث جديد وشيق ٠‏ تحدئت فيه عن أهم 
مظاهر الحضارة في بلاد الشام في هذه الفئرة . فاستعرضت النظم الإدارية 
والمالية في الشام » وفي سبيل ذلك استق رأتقوائم الخراج الي قدمتها 
لنا المصادر العربية . ثم انتقلت إلى الأحوال الاقتصادية من زراعة 
وصناعة ونجارة ومعاملات تجارية ومالية » وبعدها استعرضت الحياة 
الاجتماعية واخالة العمرانية» وأخيراً بحثت في العلوم الدينية والمذاهب 
الاسلامية في الشام في هذه الفثرة الغامضة من تاريحه . 

وبعد فأرجو أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث واخعراجه 
على هذا النحو » والله ولي التوفيق . 


بد #آأ سه تاريخ بلاد الشام م-؟ 


بحث في امصادر 


لقد اعتمدت في بحي هذا على عدد وافر من مصادر التاريخ 
الاسلامي المخطوطة منها والمطبوعة » كما اعتمدت على عدد كبير 
من المراجع الحديثة العربية والأوربية »وسأقتصر على ذكر أهم المصادر 
والمراجع التي تتصل اتصالا” مباشراً بموضوع البحث ٠»‏ وفيما #ؤتص 
بالمصادر الخطية يأتي على رأسها : 

مخطوطة ( التاريخ الكبير أو تاريخ دمشق ( للؤلفه ابن عساكر 
المتوفى سنة ١/ه‏ ه . وقد افادني فيما أورده من معلومات عن الشخصيات 
التاريخية والأدبية الي لعبت دوراً هاما في تاريخ دمشق أو زارتما . 
إذ استقيت منه الكثير من المعاومات عن أحمد بن طولون ومحمد بن 
طغج وسيض الدولة الحمداني » وعن مجالسهم ومن ضمهم من الأدباء 
والشعراء . 

مخطوطة ( بغية الطلب ني :اريخ حلب ) اؤلفه ابن العديم كمال 
الدين ألي القاسم عمر بن هبة الله المتوفى سنة 55٠‏ «.وقد أفادني كسابقه 
فيما ذكردعن بعض الشخصيات التاريخية الي دخلت مدينة حلب » كما 
أفادني فيما ذكره عن الشعراء والأدباء والفقهاء . 


- وتأتي بنفس الأهمية مخطوطة ( الدول المنقطعة أو أخبار الزمان 


- ١84 


في تاريخ بي العباس ) لمؤلفها جمال الدين أيوالحسن علي بن ظافر 
الأزدي المتون سنه “5197 ه . فقد أفادني فيما ذكره من معلومات أصيلة 
عن اللقرامطة والاخشيديين والخودانيين 5 


أما ابن شداد صاحسب خطوطة ( الأعسلاق الللطيرة 
يُ د مسد أمسراء الام والخزيرة ) المتوفى سله كمىكم )2 
فقد أفادني فيما ذكره عن النغور » إِذ كان مصدراً أصيلاٌ جمع كافة 
المعلومات عن الثغور وولاتما وعن الخروب مع البيزنطيين » كما 
ذكر الصوائف والشوائي وتنظيمها وأسماء قوادها . إلا أن عنطوطة 
اعتمدت عليها في بحي » يشوبها التشويه والنقص في بعض الأوراق 
مما يقلل من قيمتها العلمية . 

أما المصادر المطبوعة فيأتي في عقدمتها بالنسبة لموضوع البحث : 

كتاب فتوح البادان للبلاذري المتوفى سنة 714 ه والذي تعرض 
في حديثه عن الفتوحات إلى إشارات عظيمة القيمة من الناحية الحضارية 
كالنظم الاجتماعية والدواوين ومسائل اللراج والسكة وغيرها من 
المسائل الاقتصادية . 


- ما كتاب الأمموالماوك المعروف ,تاريخ الطبري المتوق سنة١٠"م‏ 
فهو من أهم المصادر قُُ التاريخ العام لدراسة هذه الفرة . فقد تعرض 
هذا الكتابلمعظم حواد ثالفئرة » وذكر كافةالروايات التي قيات حول ذلك . 


200000 


- ويتناول كتاب تاريخ الموصل للأزدي المتوفىحوالي سنة 4 "ام 
تاريخ بلاد الشام 5 الفرة الي سيقت وفاته بابي ء من التفصيل 04 ويركز 
على الدعوة العباسية وسةوط الخلافة الأموية . وهو من أفضل المصادر 
الي توضح موقل القبائل العربية من الدعوة العباسية وأثناء معر كة 


الزاب . 


أما كتاب الولاة والقضاة للكندي المتوفىسنة "5٠‏ ه فهو من 
الكتب الأصيلة في دراسة تاريخ الطولونيين © ويعتبر الكندي حجة 
ثقة فيما كتبه في هذا المجال . 


كما يعتبر كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » 
المسمى صلة كتاب اوتيخا لمؤلفه يحبى بن سعيد الأنطاكي المتوفى سنة 
4 ه من الكتب الأصيلة في معرفة أحوال أهالي الذمة وفي معرفة دقائق 
الحروب بين المسلمين والبيز نطيين وتفاصيلها » وكذلك المفاوضات 
الي جرت بين الطرفين . 

كما كان لكتب الرحالة والخغرافيين أهمية كبيرة في الوقوف على 
كثير من التفاصيل الي أغفل المورثدون في كثير من الأنحيان الحديث 
عنها » كوصف المدن والحياة الاجتماعية من طعام وشراب وعادات 
وتقاليد . وكان من أهم كتب الرحالة بالنسبة لموضوع البحث : 

كتاب المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المتوفى سنة 
لالم ه إذ ذكر الكثير عن بلاد الشام في الفئرة موضوع البحث . فقد 


تحدث عن الأبنية والأسواق والعادات والمعتقدات الدينية . 


الات 


أما كتاب ( الكامل في التاريخ )لابن الاثير الخزري المتوى سنة 
اه فهو أحد المصادر الرئيسية في التاريخ الاسلامي . وقد تناول 
المؤرخ فتّرة البحث وذكر أحدائها . وقد استطعت أن أحصل منه على 
معلومات وافرة عن ثورات القبائل العربية » وثورات المدن الشامية » 
وتأسيس الامارة الطولونية » وكذلاك استفدت مما ذكره عن القرامطة 
3 الشام 1 

ومن الكتب الهامة كتاب ( زبدة الحلب في تاريخ حلب )لؤلفه 
ابن العديم الحلبي المتوفى سنة 55٠‏ ه . ويدتير هذا الككتاب تاريكتاً أصيلاً 
لكل من يببحث في تاريخ حلب حبى وفاة ابن العديم » ويخاصة تاريخ 
الامارة الحمدانية » كما أن ابن العديم سجل مع قلة قليلة من المؤرخين 
بنود المعاهدة الي عقدت في صفر سنةوه" ه بين الحمدانيين والبيز نطيين » 
تلك المعاهدة الي تعتبر حجر الزاوية في تاريخ العلاقات بين الحمدانيين 
والبيزنطيين . 
كما يأني كتاب المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المتوق 
سنة 1/8" ه في مصاف الكثب الطامة المفيدة في دراسة تاريخ الطولونيين» 
والاخشيديين . وتبدو قيمة هذا الكتاب حين تعلم أنه يعتمد على كتاب 
أني يوسف ابراهيم المعروف بابن الداية والمتوق سنه 8م هم . 

وكان البلوي في كتابه ( سيرة أحمد بن طولون ) من أهم 
المصادر التي أرخت للطواونيين »ع وهوكابن سعيد ينقل ما أورده 
ابن الداية في كتابيه ( المكافأة » وسيرة أحمد بن طولون ) . 

هذا ويجب أن أشير إلى ماأفدته من بعض المراجع الحديثة مثل 
مؤلفات الدكتور محمد جمال الدين سرور وبأتي على رأسها كتاب 


32 0-2 


الحضارة الاسلامية في الشرق. فققد أمدني بمعلومات وافرة عن النواحى 


الادارية والاقتصادية . 


ل كما استفدت مما كتتيه آدم ميتز في كتابه تاريخ الحضارة الاسلامية 
فيما ذكرته في الباب الحامس عن أهم مظاهر الحضارة ني بلاد الشام 
في فترة البحث , 


وأما عن المراجع الأجنبية فيجب أن أشير إلى ماكتبه المؤرخ 
الفرنسي كانار ( 34132 هل ) بعنوان : 
أء وعتجةل عل وعل تصملسم8 دعل عنامهم 129 15 عل عغام11156 


عتدزة ع0 


ب اس 


ف , - 

ا 

قي 6 شف الهجريا 
0 3 


#968 عدم 


الباب الاؤل 


بلاد الشام منذ قيام الغلافة العاسية 
حتى منتصف القرن الثالث الهجري 


: قيام اللخلافة العباسية ومعركة الزاب‎ ١ 
, ؟ س فتح بلاد الغام‎ 
. سياسة العياسيين تجاه الآمو بين وأهالي الغام‎ 8 
. موقف القبائل العربية والمدن الشامية من العباسيين‎ - 5 
. التزاعاات القبلية في الشام وسياسة العباسيين نجاهها‎ 
. ثورة نصر بن شبث العقيي‎ - 
: ثورات أجناد الشام » وموقف العباسيون منهاض‎ 
. ثورة حوران وابثنية : حبيب بن مرة المري‎ ١ 
. ب - ثورة قنسرين وحلب : أبو الورد الكلابي والسفياني‎ 
. ؤورة الحريرة : اسحق بن مسلم‎  ه‎ 
. د ثورات دمشق‎ 
, ه - ثورات لبنان وحمص : التصارى وأهل الذمة‎ 
. و - ثورة فلسطين والآردن : المبرقع اليماني‎ 
. موقف أهالي الشام من الخلاف بين أفراد الآميرة العباسية‎ - © 
. موقف أهالي الشام من ثورة عبد الله بن علي‎ - 
. موقف أهالي الام من الخلااف بين الآمين والأمون‎ 
. الليفة المتوكل على الله في بلاد الشام‎ - 5 


ست( لاا 


-١‏ قيام الحلافة العباسية ومعركة الزا ب: 

كانت أحو ال البلاد الاسلامية بشكل عام وأحوال بلاد الشام بشكل 
خاص مضطربة أشد الاضطراب في أواخر العهد الأمدوي . فقد شعرت 
معظم البلاد الاسلامية بأن اللخلفاء الأمويين لم يعودوا قادرين على ضبط 
الأمور فيها » وتسييرها لصالح أهالي البلاد . وأن نشاط الخاذاء الأمويين» 
انصرف فقط إلى تثبيت حكمهمني بلاد الشام » والقضاء على منافسة 
المتنافسين . 

وقد استغل العباسيون وأنصارهم من عرب وموال هذه الأحوال 
أحسن استغلال:وقاموا بنشر دعوتهم . ساعدهم على ذلك الظروف في 
خراسان » وظروف الأموبين ني الشام في تللك الفئرة . وانفجرت الثورة 
في خراسان في شهر شوال سنه 1١798‏ ه / حزيران / يونيو لاؤلا م . 
وبدأت جيوش العباسيين يضم البلاد إليها » فكانت البداية ضم 
خراسان ثم محاولة الوصول [ل الكوفة . وقاد -جيوش العباسيين المتوجهة 
إلى العراق قحطبة بن شبيب . وبعد معارك متعددة جرت بين الطرفين» 
فر ابن هبيرة - والي الأموبين ‏ إلى واسط وتحصن با . بيئما دخل 
العباسيون الكوفة في ١‏ مخرم سنه 195 ه/ 7١‏ آب/اغسطس 44/ م . 
وحفظت الغناثم وكل «اوجد في معسكر ابن هبيرة في الكوفة بعد أن 
أحصيت(1) . ثم توجهسات جيوش العباسيين إلى مدينة واسط 
فحاصرم! » ولكنها لم تفتح أبوابها إلا في شوال سنة ١8‏ ه / أيار / 
مايبو ٠ه‏ لامبعدحصار دامستة أأشهر (؟) »و أعلن أثناءذللكقيامالحلافة العياسية 
في الكوفة في 4 ربيع الثاني سنه 89 1ه/١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 44لام(7). 


آلت هذه التطورات السريعة الخليفة الأمري مروان بن محمد » 
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فقرر أن مخوض بنفسه تالا مريراً ضد العباسيين » وأن يصمد فيه حى 
النهاية . فجهز جيشا كبيراً نحث قيادته سار به من حران متجهاً و 
الشرق » حتى نزل على تبر الزاب الأعللى » والتقى يجيوش العياسيين 
المناوثة(4). 


بد مروان بن محمد بتنظيم جيشه » والقيام بكافة الاستعدادات 
للقتال والمجابهة » فقسمه إلى كراديس » كما أنه قسم فرسان اليش 
إلى أقسام كل قسم يتألف من ألف أو ألفين » وحفر مخندقاً ليحتمي 


به وجنوده(8). 


وكانت جيوش العباسرين تعسكر في ٠وضع‏ قريب يقال له تل 
كشاف » وكانت امداداته تصل بانتظام . ثم إن الخليفة أبا العباس 
رأى أن يقوي مر كز جيشه بأن يجعل قيادته لأحد أفراد الأسرة العباسية 
باعتبار أن ايوش الأموية يقودها مروان بن محمد بنفسه - فتطوع 
عبد الله بن علي عم اللخليفة للقيام بهذا الأمر وحمل هذه الميؤولية 
الحسيمة . فنظم جيشه وأنحذ مواقع في مواجهة خصمه . 

كان جيش العباسيين يتألف حسب «اتذكره المصادر العربية من 
عشرين ألف مقاتل » بيئما كان تعداد ارش الأموي مائة وعشرين 
ألفآ() . وبدأ عبد الله بن علي المواجهة با هجوم على جيوش الأمويين. 
ولا كان يعلم أن تعدادهم أكثر » فقد كان عليه أن يعوض العدد بقوة 
جنوده وحماستهم . فأخد ينادي جنوده من الخراسائيين ويذكرهم بما 
فعله مروان بابراهيم الإمام طالباً منهم الثأر له وشعاره ني ذلك يالثارات 
ابراهيم الامام(8).وبالمثل فان مروان بن محمد ء رأى أن بحط من شأن 
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القوى اللي يواجهها . فنادى جنوده موضحاً لحم بأنيم يقاتلون حشوا من 
من أهل شهرزور » وأنه ليس في جيش العباسيين هن أهل العلم في 
حراسان إلا القايل(8). 

اشتد القتال-وكان مريراً » إلا أنه «البث أن انتهى بمزعة ساحقة 
للأمويين بعد قتال دام تسعة أيام . وكتب الله النصر للعباسيين في يوم 
السبت ١١‏ -جمادى الثانية سئة 17 ه / ؟ كانون الثاني / يناير ٠هلام(9).‏ 
وكتب عبد الله بن علي إلى الخايفة أني العباس يبشره بالفتح والنصر . 

كانت هزية الأمويين في الزاب هزعة ساحقة » حى أن خطيفتهم 
مروان بن محمد بعد أن رأى ادبار أمره ‏ فكر في أن يحمل أمواله 
ويرتحل إلى البيز نطيين مع مواليه وعياله؛ ليجمع شمله هناك 9 يعود 
لقتال العباسرين.فنصحه أحد أصحابه ألا يفعل موضصا له سوء الفكرة» 
لأن التجاءه إلى البيزنطيين يعني أن يحكم أهل الشرك في بناته وحرمه 
وفي هذامافيهءن مخاطر عليهم في المستقيل عند البيزنطيين الذين لاوفاعهم» 


ونصحة بأن يقطع الفرات »2 ويسير حى يصل إلى مصر فيجمع اوش 
ويقابل بها أعداءه . 


ومما لاشك فيه أن هزية الأمويين بقيادة خليفتهم مروان بن محمد 
في هذه المعركة الحاسمة التي غيرت تاريخ المسلمين » كان لا أسباب' 
عميقة أدت إليها » إلى -جانب أخطاء حربية من الأمريين . 

ومن الأخطاء الأخيرة أن الخليفة مروان بن محمد كان يلمس عدام 
الحماسة للقتال من -جنوده » وأراد أن يدفعهم إليه ويحمسهم » فظن أن 
الذهب يكني لتحقيق ذلك ٠‏ فوضع أكياساً منه أمامهم » وأعلمهم 
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أن كل هذا لحم مقابل استماتتهم في قتال عدوهم » ونحقيق النصر . 
ولكن جنوده وحاربيه تركوا القتال ومالوا إلى الأموال . 

واتخل مروان خطوة أخرى مرتيطة بسابقتها . وكان يظن بأنها 
ستساعده على دفع الحنود إلى القتال . فأمر ابنه أن يتخد مكانه خلف 
اليش » فمن وجد معه شيثاً من الذهب قتله . وخا تواجه لاتنفيذ وكان 
يحمل الراية » فان الحنود أن جيشهم ني حالة تراجع فتنادوا بالمزيمة» 
وعبر الناس دجلة بشكل فوضوي » فكان من غرق أكثر ممن قتل(11): 

إلى جانب ذلك فان بعض قادة مروان لم يكونوا ليثقوا به وبتصرفاته. 
وم يعودوا يحترمونه الاحترام الكافي الذي يدعو إلى الطاعة وتنفيذ 
الأوامر » وهي أشياء ضروريق سن النظام » وخاصة في المعارك العسكرية. 
فقد أصدر مروان أوامره إلى رئيس شرطته بالتزول إلى الأرض 
والاشتراك في القتال مع جنوده » إلا أن الأخير كان يخشى أن يعرض 
نفسه للتهلكة . ولا هدده مروان كان جوابه بأنه يتمنى أن ينفذ مروان 
مب يداته(17). 

هذه هي بعض الأسباب المباشرة الي أدت إلى المزيمة » ولكن ناف 
هذه الأسباب تكمن أسباب أقوى لم يكن مروان بن حمدصائعها بنفسه» 
بل كانت جذورها تضرب إلى عهد أسلافه من الخلفاء الأمويين » ولم 
يستطع مروان السيطرة عليها 5 وسنبحث الفتح العباسي لبلاد الشام 4 
95 نذكر هذه الأسباب » ونركز بشكل خادى على العصبية القبلية 
لأنها لعبت دور هاما في تاريخ بلاد الشام فثرة حكم العباسيين . 
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فبح بلاد الشام : 


كانت معر كة الزاب معركة حاسمة » تشتت بها جيش الأمويين» 
وفر مروان باتجاه بلاد الشام » وكان يرغب في تجهيز سجيش جديد 
يستطيع بواسطته الوقوف أمام أعدائه في جولة أخرى إذا ستنحتله 
الاروف . بينما كانت معركة الزاب بالنسبة للعباسيين دعامة قوية 
في تثبيت خلافتهم . فأمر أبو العباس أن يعطي كل من شهد المعركة 
تحمسمائة درهم © وأن ترفع أرزاقهم إلى تمانين . وأصدر أوامره 
بمتابعة مروان بن محمد » وفتح بلاد الشام مر كر الخلافة . 

وسار مروان بن محمد إل الموصل حيث كانت بيوت أمواله 
وخزائنه » ولكنه لم يستطع دخوها لآن أهاليها بقيادة واليهم لم يفتاحوا 
له بابها » بل الهم قطعوا اللحسر ومنعوه من العبور » فقد سثموا كثرة 
الاضطرابات في البلاد » وضعف خلفاء الأمويين على السيطرة عليهاء 
كما ساءهم انقسام الأموبين على أنفسهم » واقتتالهم من أجل الوصول 
إلى العرش . وما ينتج عن ذلك من ازهاق أرواح ضصحايا بريثة . 


عند ذلك اضطر مروان أن يعبر دجلة إلى حران » فأفام بها مايزيد 
عن عشرين يوماً . إلا أنه اضطر إلى تر كها تحت وطأة ايوش العياسية 
الراحفة وانهزم يأهله وخيله إلى حمص(7١)‏ . وعلى الرغم من أنه 
كان يأمل في مساعدة أهل الشام ودعمهم لهءوالتغاضي عن الأخطاء البي 
ارتكبها في حقهم » إلا أنه وجد نفسه غريباً بينهم » بعيداً عنقلوهم. 
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فلم عر عنطقة من مناطق الشام إلا وتعرضت مؤخيرته للنهب والقتل. 
فقد ناهضه العرب بفرعيهم اليمي والقيسبي . فأما العرب اليمنية فلأنه 
كثن قد أساء البهم وأبعدهم وقتل أشهر رجاهم . فانضم هؤلاء إلى 
الدعوة العياسية » وانتقموا منه حين سنيحت لهم الفرصة بتراجعه أمام 
العياسيين » وأخذوا يعتدون على مؤخرته كلما مر من مناطقهم . فقد 
أوقعت طيء وتنوخ في قنسرين بساقته » واقتطعوا مؤشخرة عسكره» 
وخهبوه انتقاما لقتله جماعة منهم(4١)‏ . و كذلك وثب عليه يمنيو حمص. 
وي الأردن وثب به المشجحيون جميعاً . وفي فلسطين وثب عليه المحكم 
ابن ضبعان بن روح بن زنباع .)١(‏ وأما العرب من القيسية فانم لم 
يساعدوه في منته على الرغم من أنه قربهم إليه واعتمد عليهم . فقد 
أنيكهم بكثرة الحروب الي نخاضوها معه طوال فترة حكمه التي 
امتدت من سنه /إ1 حبى 111 ه / 1/44 0/44 م . وهي حروب 
ضد الإوار من التوارج » وضد القبائل اليمنية والمدن الشامية » وزعماء 
الأمويين الذين ناهضوه . ول يجد هؤلاء العرب فرصة للهدوء والراحة» 
إلى جانب أن أعداداً كبيرة منهم ذهيت ضحية هذه الحروب » وما 
يدعم ذلك ويؤكده أن مروان بن محمد أراد حين خرج من فلسطين 
وبرفقته ثعلبة بن سلامة العامري أن يستعين بقوم الأخير » فسأله عنهم» 
فأجابه بما لايدع مالا للشك أن أكثر هؤلاء قتلوا في فرضن طاعة مروان 
على مناهضيه . 


ومما هو جدير بالذكر أن المصادر العربية ذكرت أنه لم يتبع مروان 
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أبن محمد من العرب اليمنية أنحد لأأنه كان قد أساء إليهم » ولم بتبعه من 
العرب القيسية حين خرج من التزيرة إلا ابن حيدرة السليمي وهر 
أخمو ٠‏ في الرضاعة » والكوثر بن الأسود الفنوي صاحبشرطتهز05). 
ثم تذكر المصادر أن جيش مروان بن محمد كان يتألف في مجموعه من 
هاثة وعشرين ألفاً من عشائر معروفة وفرسان العرب قاطبة (17) . وعلى 
ضوء هلين القولين فانه يمكننا أن نقول أنه م يكن مع مروان من رؤساء 
العرب القيسية المعروفين إلا اثنان . وأن جيشه كان >توي على عشائر 
عربية متنوعة . وقد ندم مروان بن محمد لما فعله من الاعتماد على القيسية 
لعدم وفائهم في وقت الشدة حين لاينفع الندم(8١1).‏ فقد وثبوا عليه في 
دمشق » فاضطر إلى تر كها بعد أن جعل الوليد بن معاوية على امارتهاء 
وأوصاه بقتال .جيوش العباسيين كي تسنح له الفرصة لتجميع قوات من 
أهل الشام » ومضى متجها نحو فلسطين حيث نزل مرأني فطرس(019). 


وبدا العباسيون يفتحون مدن الشام واحدة تلو الأخرى دون مقاومة 
تذكر » ولم تنفرد بهدافعتهم إلا مدينة دمشق . وقد فتحت الهم 
الموصل أبوابها بمجرد وصول طلائعهم إليها » واستقبلهم أهاليها 
بالرايات السوداء . ودسلها عبد الله بن علي فاستولى على خزائن مروان 
ما فيها من الأموال والأمتعة . 


وبعد أن نظم عبد الله بن علي أموره في الموصل توجه نحو حران. 


فاضطر مروان بن محمد إلى الفرار منها » ودخخلها عبد الله » فأصدر 
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الأمان لكل من بحران واللتريرة . وهدم الدار الي حبس 
فيها أنحو ه ابراهيم »ء كما هدم قصر مروان بن عند 
بها . وبذلك فان عبد الله قد استولى على أغلب أموال الدولةالأموية. 
ثم سار إلى منبج فبايعه أهلها » ورفعوا الأعلام السوداء » وأرسل أهالي 
قنسرين إليه في منبج يعلنون البيعة والعااعة . كما وصل إليها مدد من 
الخليفة أبي العباس بقيادة عمه عبد الصمد بن علي ني أربعة آلاف رجل. 
وسار برفقته إلى حلب » وهناك بايعه أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن 
زفر بن الحارث الكلابي » وكان من أصحاب مروان » ثم سار عبد 
الله إلى حمص وأقام بها حتى بايعه أهاها(؟) . 

بعد أن أتم عبد الله بن علي فتح شمال بلاد الشام دون عقبة تذكرء 
تورجه نحو أواسطها . فسار نحو بعاباك حيث أقام يومين » ثم سار فتزل 
دزة دمشق حيث جاءه مدد آخر من الدايفة أبي العباس بقيادة صالح بن 
علي » فترل مرج عذراء في ثمانية آلااف(7) . 

عمل عبد الله بن علي سجاداً من أجل فتح عاصمة الآمويين: فوزع 
أصحابه على أبوابها وخاصرها . وي أثناء الحصار -حدث شملاف داشخل 
مديئة دمشق . فقد ثارت العصبية القباية بين العرب القيسية واليمنية 
في فضل كل منهما على الأخرى » واقتتاوا فقتل بعضهم بعضاً » وذكر 
أنه قتل في دمشق في هذه الثورة كو من تخمسين ألفاً(4؟) . 


كان الحصار يشتد على دمشق والثورة بين القبائل :اتهب يداخلهاء 


و 


حى قرر أهالي دمشق طاب الأدان . فخرج أحد رجالام! ( يحبى بن 
بحر ) من أجل ذلك » وقابل عبد الله بن علي . وني أثناء المقابلة وقبل 
كتابة شروط الأمان دخات الحيوش العياسية المدينة » فرفض عبد الله 
اعطاء الأمان . إلا انه تقدديراً منه لموقف يحى بن حر وهودته لأهلالبيت» 
وأسوة بما كان من الرسول الكريم عن فتح مكةء واحياء للسنة » أعلن 
أن من دخل دار يحبى فهو آمن( 8؟) . 

كان دسضول العباسيين مدينة دمشق يوم الأربعاء ه رمضان منة 
19 هلى1 نيسان/ابريل 6١‏ م. وقد أبيحت للجنود ثلاث ساعات » 
وقيل إنها تعرضت النهب ثلاثة أيام ووضع السيف في أملها 050 . 
ثم توجه عبد الله بن علي منها إلى فاسطين وبرفقته تممسون ألف 


مقائل (937). 


أعان أهالي الأردن الطاعة وبايعرا للعباسيين . فتوجه عبد الله 
ابن علي لقتال مروان على نهر أبي فطرس . وما أن علم مروان عسيره 
إليه حتى فر هارباً » وكفى عبد الله بذلك مشقة قتاله » فأقام في فلسطين 


ووجه أناه صالحاً في طليه . 

على هذا الشكل كان مروان يفر من وسجه الحيوش العباسية انز احفة 
في اثره » وينتقل من بلد لاخر 2 حى وصل إلى مصر . فتبعه صالح 
إلبها حتى أبلأه إلى قرية بوصير من كورة اشمون في الصعيد » فقتل 


فيها في /ا؟ ذي الحجة سنه 198 ه/ لآب أغطس ١هلاا‏ م (18) . 


تالا لم 
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أرسل صالح بن علي إلى أني العباس مبشرا إياه بالنصر وقتل مروان. 
وأرسل له أيضاً شارات الحلافة » وهي قضيب رسول الله ( ص ) 
ومخصفته . و كان مروان قد دفنها في الرمل لثلا تصل إلى أيدي العباسيين 
فلم على موضعها أحد ذاماله بعد أن أخلذ الأمازع ل حياته. وبعد أن 
أنى صالح بن علي مهمته في القضاء على هروان بن محمد شاف أباعون 
في مصر ودفع [ه الغناكم » كما سام إليه السلاح والأموال والرقيق» 
وعاد إلى الشام(19) . 


ويمقتل مروان بن محمد طويت صفحة الكلافة الأموية » ودخلت 
بلاد الشام كسائر بادان الخلافة الاسلامية نحت حكم اللافة العباسية . 
وما لاشاك فيه أن انتصار العباسيين على الأمويين كان بسبب حالة 
الضعيف الي وصل الأمويون إليها » وتفور المسلمين عن تصرتهم » 
وبشكل خاص حين تقاعس أهالي الشام ‏ أنصار الأمويين - عن شد 


أزر مروان » وكان هذا أسباب قوية فرضته وأدث إليه أهمها : 


استيقاظ روح العصبية القباية بين عرب الشمالو نوب » 
وتفضيل الدافاء الأمويين أقبياة أو لأخرى حسب الظروف كان له 
أثره في نفور هذه القبائل من القتال » وفتور حماستها للذود عن اللخلافة 
الأموية » فقد عمل معظم افاء الأمويين على تقريب أحد فرعي 
القبائل العربية إابهم_إلامن عمل منهم على حفظ التوازن القبلي وكانوا 
قلائل ‏ . فقد رفع الخليفة معاوية بن أني سفيان عرشه على أكتاف 
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القبائل اليمنية وبخاصة بي كاب الذين كانت لحم المكانة الأولى بين 
القبائل اليمنية في الشام ( 0*٠‏ . و كان هؤلاء يقطئون المناطق المحيطة 
بدمشق وني حمص وتدمر . وعلى الرغم من أن هدف معاوية من هذا 
إقامة توازن قبلي فقد أدى تصرفة الى حظوة الكلبية » فغلت مراجل الحسد 
في صدور القيسية بحيث رفضت الاعثر«ف ععاوية الثاني بن يزيد خليفة» 
وظاهرت ابن الزبير . وحاول عبد الملك بن مروان ء والوليد بعده 
العمل على امجاد توازن بين القيسية واليمنية» إلا أن الأحداث و الأشخاص 
كانت تقلب هذا التوازن . 

وتوجت هذه العصبية القبلية مرج راهط»و الي كانت وكأنهائز اع 
بون حزيين سياسيين . وأخذت كل قبيلة تغير على الأراضي والمناطق 
التابعة للقبيلة الأخرى » ثم كان انتصار كلب على قيس في مرج راهط 
والبيعة لاخليفة مروان بن الحكم . 


وعلى الرغم من أنه كان للأحداث الي مر با الخلافة الأموية 
وزن كبير في تحديد سياسة كل خليفة من الخلفاء الأمويين مع قبائل 
العرب . إلا أن هذه السياسة نجلت للجميع بتفضيل الخلفاء لفرع دون 
آخر . ففي عهد الخليفة الوليد علا ننجم القبائل القيسية على يد اجاج » 
ومحمد بن القاسم الثقفي »وقتييةبنمسلم الباهلي.أما سليمان بنعيد الملك فقد 
مال إلى اليمنية منهم . م جاء يزيد بن عبد الملاث فقرب إليدالقيسية»وعمل 
مثله ايئه الوليك » وتقرب يزيد بن الوليك من القبائل اليمئية واستعان 


بقوة سلاحهم على اغتصاب العرش من الوليد الثاني (3) . وهكذا 


#8 اس 


يبدو والأمور تسير على هذا الشذكل ‏ أن الخليقة مروان بن محمد 
لم يكن هو الذي أيقظ روح العصبية القبلية » وإن كان قد تمم مابدأ به 
أسلافه باتميازه لأحد الحزبين . فقد اعتمد في تثبيت خملافته على بث 
التفرقة والحصومات ببن فرعي القبائل العربية المشهورة » واعتمد 
على القبائل الفيسية وقاتل اليمنية وجفاهم وقتل زعماءهم (0*) . 


ونتيجة لهذه السياسة الي سار عليها اللخافاء الأمويون التهبت نار 
الإحن والأحقاد بين الفرعين » اندلع يبها أول الأمر ني بلاد الشام 
مركز الخلافة الأموية » وأسفر ذلاك عن حروب كثيرة بين هذه القبائر » 
كادت تخرب بلاد الشام ثم مالبث أن تطاير شررها إلى غيرها *ن 
الولايات الاسلامية » وغدت بقاع كثيرة من الدولة مسرحاً للاصطءام 
بين هذه القبائل . فقد نشبت ثورة يزيد بن المهلب في العراق » واتخذدت 
طابم العصبية القباية وإت 8 ِ العه و مااي اليب 3 روج ابن المهاب 
عن الطاعة(#"). وانتقلت العصبية إلى خبراسان ونشب فيها التزاع بين 
فرعي قبائل العرب » بسبب تعارض مصالحهما (4") . وما لاشاث 
فيه أنه كان يزيد في اضرام نار المنافسة بين هذه القبائل » ماكان يدث 
من تفاشحر بين أبنائها حتى أمام الخلفاء أنفسهم » إلى جانب هجاء الشعراء 
وتفاخرهم . وقد استغل دعاة العباسيين هذه الفوضى السياسية غاية 
الاستغلال » وتمكنوا بذللك من نشر دعوتهم . 


وبدت القبائل العربية وكأنها أنهوكت لذا التذبذب في موقتف 


و ا 


خلفاء الأمويين منهاءحتى أدى ذلك إلى الانكماش عن مساعدة مروان 
ابن محمد في محنته» وقد بدا ذللك واضحا في معر كة الزاب » فكان مروان 
أبن محمد كلما نادى على قبيلة من القبائل لنصرته تبتعد عنه وتطلب منه 
أن ينادي على الأخخرى قبلها(ه”) . فلم يتحمس العرب القيسية للنتال 
مع مروان » كذلات ينس اليمنية من الأموبين عامة » وانقلبوا إلى حزب 


معاد » وانضهوا إلى الدعرة العياسية » وكانوا من أكبر أنصارها . 


وهكذا يبدو أنه على الرغم من أن الأحداث هي التي كانت تفرض 
على الأمويين الانحياز لأحد الفرعين القبليين » فان هذا الانحياز أدى إلى 
اسرتقاظ روح العصبية القبلية . وأدى إلى نفور الفرعين عنمساندتهم» 
وانحياز العرب اليمنية إلى العباسيين . وكان لهذا ماكان عن دور بارز 
في انهزام مروآن بن محمد ني معركة الزاب » ثم اضطراره إلى الانسحاب 
من بلاد الشام » ومقتله وسقوط اللخلافة الأموية . وكان من أكبر العوامل 


الى ساعدت على يجاح العياسيين وقيام دوالتهم . 


وإلى جانب هذا العامل المهم فان هناك عوامل أخرى لا تقل 

عنه أهمية أفاضص في شرحها المورشمرن . ويمكن اسجماطا 
2 قو ل سول شوخ بي أمية مين سثل عن ذللك فال 

إنا شغلنا بلذاتنا عن تفتا. ماكان تفشده يلزمنا » فظلمنا رعيتنا فيئسوا 

ٍ 3 يكز رعيتنا فيسو 

من انصافنا » وتمنوا الراحة منا » وتحو هل على أهل نهر .جنا فتتخاوا عنا. 

وخخربت ضياعنا فخلت بيوت أمو النا . ووثتنا بوزراثنا فآثروا مرافقهم 


على منافعنا » وأمفوا أموراً دوننا فوا علمها عنا . وتأخر عطاء 


مهم ع يم 


جندنا فزالت طاعتهم لنا . واستدعاهم أعادينا فتظاهروا معهم على 
حربنا . وطلبنا أعداؤنا فعجزنا لقلة أنصارنا . وكان استتار الأخبار عنا 
من أو كد أسياب زوال ملكنا 5١‏ . 

وبسقوط الأمويين زال مجد الشام » ولم يدر أهل الشام إلا بعد فوات 
الأوان أن مركز العالم الاسلامي قد انتقل من الشام إلى العراق » ومن 
دمشق إلى بغداد . وقد اول أهل الشام مرارا استرجاع المللك الذي 
كان هم قلم يفلحوا . وأخيراً حين ضاعت آمالهم تطلعوا إلى مجيء 
السفياني المنتظر . 


#ع اس 


سياسة العباسيين تجاه الاموينن وأهالي الشام : 


لم يقعف عرب الشام موقفاً صلا للدفاع عن مروان بن محمد » مما مكن 
العياسيين أن يقضوا على فاول الأمريين ومراكزهم الحصينة في العراق 
والشام . ولم يكن أهالي الشام ب با فيهم قبائلها ب يكر هون شملافة 
الأمويين بشكل عام ؛ بل إنهم كانوا غير راضين عن سياسة مروان 
ابن محمد بين القبائل الشامية » وانحيازه الصارخ للقيسية . 


ولا قامت الخلافة العباسية يض أشياع الأمويين لمعارضتها . وقد 
جلت هذه المعارضة.في بلاد الشام في العصر العباسي الأول بثورات 
القبائل الشامية بقيادة شروخها أو أمراء أمويين» كما تمثلت في حركة 
السفياني المنتظر الذي كان أمل أهالي الشام ني استعادة سلطائهم . وكان 
العباسيون يدر كون مدى حب أهالي الشام للأمويين واخلاصهم لمم . 
ودعن أجل ذلك فقد رسم محمد بن علي الطريق لانصاره » وأوضح 
أرجال دعوته عدم الاعتماد على أهالي الشام معبرا عن ذلك بعبارة 
صريحةإذ قال :أما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أي سفيان » وطاعة 


بي مروان عداوة لنا راسخة وجهلاً متراكماً (/) . 


بد 8 لم 


وتتضح نظرة العباسيين إلى أهل الشام مذ اليوم الأول لاعلان 
الخلافة العياسية كما اتضحت قبل الاعلان . فقد خصص الدايفة أبو 
العباس فقرة خاصة من خطابه ذكر بها أهل الشام وموقفهممن العباسيين» 
وانهم ينظرون إلى الأخيرين نظرة خخاطئة حين يرون أن غيرهم أحق 
بالرياسة واللعلافة منهم . بينما حقيقة الأمر أن العباسيين أحق بها حيث 
أن الله هدى الناس بهم بعد ضلالتهم » ويصرهم بعد -جهالتهم » و أنقذهم 


بعد هلكتهم (8"). وبناء على هذه الصورة 03 ع العباسيوت سياستهم . 


عهد أبو العباس لعبد الله بن على بولاية الشام » كما عهد بأدارة 
البلاد إلى رجال من آل بيته يستأصلون قواد الأمويين وجماعاتهم لا 
تأخذهم بهم رأقة ولا رحمة (9*) . ولم يتورع عيد الله بصرام إن 
استخدام أعنف الوسائل للأخل بالثأر . فقد انتقم لكل من قتل على يد 
الأمويين فأخذ الثأر من أحيائهم بالقتل » ومن أمواتهم بنبش القبور» 
وصلب ابلشث واحراقها . بل قتل حبّى الذين استأمنوا إليه » ووقع 
القصاص على أهل الشام باعتبارهم أنصار بي أمية(١4)‏ . حدث هذا 
على الرغم هن أن أبا العباس حين حضر إلى الشام بعد مقتل مروان بن 
محمد » خطب في أهلها مطمئناآ لهم » وأوضح طم أنه عفا عنهم » 
واغتدر هم زلتهم (3غ) . 


وعندما قدم عبد الله بن على إلى فلسطين بعث إلى بي أءية وأظهر 


هم أن أمير المؤمنين أوصاه بم خيراً » وأمره أن يلحقهم في ديوانه» 


أ 
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وأن برد عليهم أموالهم » فقدم عليه من أكابر بي أمية وخيارهم 
ثلاثة وتمانون رجلا . ودخعل مع الأمويين رجلان من بي كلب منعا من 
الدخول أولاة » وما أصرا على ذالك سمح لما . وأعد لهم عبد الله مجاسا 
فيه أضعافهم من الرجال ومعهم الد.روف والعمد . ولا أخذو تجالسيهم 
نبض عبد الله فذكر لهم مقتل الحسين عليه السلام وأهل بيته . ثم أشن 
قلنسوة فضرب بها الأرض » وقام جنوده فضربوا الأمويين بالعمد 
والسيوف حى أتو | عليهم . وم يستعف منهم إلا عبد الواحد بن سليمان 
ابن عبد الملك » لأنه كان يطمع في «اعنده من أموال (45) . 


وقد أراد عبد الله أن يكو ن عمله هذا عبرة للجميع . يتضح ذلك 
من خخطبة نسبت إليه بعد تنكيله ببي أمية» يوضح بها أن القتل هو 
العلاج الوحيد للمعصية (47) . ولما رأى بنو أمية ذاك اشتد خوفهم » 
وتشتت شملهم » واختفى من تمكن منهم . ولم يصف العباسيون للأمويين 
حى لاولئاك الذين ساعدوهم على قيام دولتهم . فعلى الرغم عن اللدور 
البارز الذي قام به سليمان بن هشام في حروب العباسيين ضد مروان 
ابن محمد » فقد كانت نبايتهالصلب على باب الإمارة بالكوفة (44). 


وهكذا قضى عبد الله بن على على كل من يشاك في أمره » كما 
استولى على أموال الأمويين . فقد احتوى على عسكر مروان با فيه من 
سلاح كثير وأموال . كما استولت جيوش العياسيين على الأموال الي 
وضعها مروات ف عع رك الزاب أيحمس 8 جنوده على القعال(48). 


د هك لد 


وكذلك فان عبد الله استولى على اموال عيد الواحد بن سليمان وقتله: 
ولما بلغ الخبر للخليفة أبي العباس ‏ وكان يعرف عبد الواحد قبل ذللك» 
ويرى أنه أفضل قرشي في زمانه عبادة وفضلاً » ويرى أنه قتل بسبب 
أمواله ‏ غضب وكتب إلى عمه ألا يقت لأحداً من بي أمية حى يعلم 
به . وكان ذلك بداية لنقمة أني العباس على عمه(”ة) . ومن جملة 
مااستولى عليه عبد الله بن علي مجوهرات عبدة بنت عبيد الله بن يزيد» 
مثل البدنة والدرة اليتيمة . وانتقلت ماكيةهذه المجوهرات فيما بعد إلى 
اللخلفاء العباسيين . ويقال بأن المهدي حون زوج ابنه الرشيد بزبيدة 
أعطاها بدنه عبده . ولم يكن يرى في الاسلام مثلها ومثل الحب الذي 
كان فيها (57) . 


ومن أهم غنائم الحرب التي استولى عليها العباسيون » ضياع ال 
مروان . فمن ذات استيلاؤهم على بالس وقراها الي كانت أورثة 
مسلمة بن عبد الملك » وأقطعت إلى سليمان بن علي . وكذلك استواوا 
على رصافة هشام » إلى جانب ضياع أخرى واسعة » وسميت هذه 
الضياع ضياع الخلافة (44) . واستولى العباسيون فيما استولوا 
عليه على دار الصباغين في الرملة » وسلمت إلى صااح بن علي وإلى 
ورثته من بعده(ة4) . كما قام العباسيون بمحو بعض آثار الأموبين 
في بلاد الشام » من ذلك ماحصل في المسجد الأقصى . فقد أصاب البناء 
شيء من الخراب في عهد المليفة العباسي اللأمون . ولما قام هذا اللتليفة 


بزيارةبيتالمقدس في سنة 7١‏ ه / ٠م‏ أمر بتر ميمه . ولا انتهى العمالمن 


وات 


ذلك استبدلوا باسم الخليفةالأموي عبد الملك بن مروآن اسم المأمونء ولكنهم 
غفلوا عن تغيير السنة الي حدثت فيها العمارة . إِذْ يوجد ‏ فوق الأعمدة 
الي يقوم عليها سقف المسجد حول الصخرة من الناحية اللمنوبيت خط 
ضيق مصنوع من البلاط الأزرق نقشت عايه بالأخرف الكوفية المذهبة 
الكلمات الاتية : ( ببى هذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين 
في سنة اثنتين وسبعين تقبل 'لله منه ورضي عنه آمين) (60) . ويظهر 
من التاريخ المذاكور ان عبد الملك بن مروان هو الذي قام ببناء القبقءولم 
يفطن الصانع الذي غير الاسم إلى تغيير التاريخ . ثم إنه وجد المكان 
ضيقاً بحيث لايتسع لاسم الخليفة الأمون وألقا به » فاضطر إلى كابة 
ذلك بطريقة تخالف تلك التي كتبت با الكلمات الأخرى . أي 
إن اروف الي كتب بها اسم المأمون جاءت مزدحمة متّراصة يختلف 
شكلها عن الحروف الي سبةتها . ثم إن لون الفسيفساء الي -جرى بها 
التحريف أشد سمرة من لون الفسيفساء القديعة )81١(‏ . 


ويقال أنه سبق أن حدثت عدة زلازل قبل ذلك أثرت في بناء 
المسجد الأقصى , وخاصة في أيام اللليفة أني جعفر المنصور . فأمر 
بقاع الصفائح الذهبية والفضية الي كانت على أبواب المسجد الأقصى 


وضربت دنائير ودراهم أنفقت في بنائه(ه) . 


الام تا 


- موقف التقبائل العربية والمدن الشامية من العباسيين : 


بقيت بلاد الشام في حالة غليان واضطراب إن لم نقل في حالة ثورة 
لمدة طويلة بعد دنول العباسيين إإيها . وكان كره القيسية طم في 
الشام كبيراً . وأبلغ دليل على ذلك ماقاله أبن جعونه("0) لاخليفة أي 
-جعفر المتصور : ( إن الله أعدل من أن يجمعلك عاينا والطاعون في 
وقت واحد ) . فأمر المنصور أن يقتل الرجل فوراً (4ه).وعلى الرغم 
من كل ماحصل بين أهالي الشام والعباسيبن ء فان الأخيرين كانوا 
في بعض الأحيانيعماونعلىانصا ف أهالي الشام. ولم تكن سياستهم قاسية 
باستمرار » يؤكد ذلك مايذكره الحهشياري (هه) من أن أموياً جاء 
يطلب مظلمة » فدخل على الخليفة هارون اأرشيد » فأحسن إليه ووصله 
وأجرى له رزقاً في باده ورده إليه .. 

وبالرغم من كل شيء » فان الوضع الاقتصادي في بلاد الشام كان 
في العهد الأموي أفضل منه ني العهد العبابي . على أن سياسة الاعتماد على 
فرع قبلي واحد الي طبقها ولاة العباسيين أدت إلى حدوث نزاعات 
قبلية في الشام »كما أدت إلى خروج أهالي الشام على أني العباس و خلفائه 
من بعده » فقد ثاروا في دمشق وحمص وقنسرين وفاسطين . 


جمد موا “د 


أل النزاعات القبلية في الشام وسياسة العاسيين : 

لابد لي قبل أن أدخل في خخضم بحث التراعات القبلية من أن أثبت 
حقيقة كان قد طمسها المستشرقون الذين -جهدوا لاثبات أن الخلافة 
العباسية قامت على أكتاف الفرس » وأغمضو | الدور الكبير الذي قام 
به العرب في هذا .المجال . ويبدو أن هؤلاء حين كتبوا » كتبوا في 
ضوء ما حدث فيما بعد من أهمال للعرب . ومهما يكن ٠ن‏ أمر » 
فلا بد .عن ذكر هايشير إلى دور العرب الكبير في الدعوة العياسية » وفي 
قتال الأعويين » وفي الشطر الأكبر من ححكم أوائل العياسيين . وأول 
ماتبادر إلى ذهي ذكر ماكتبه ابن قتيبه حون تحدث عن تعداد ابليش 
الذي قاتل الأمويين » حيث فرق بين أهل خراسان من العرب وبين 
الفرسات منهم » فذكر أن تعداد الحيش كان اثثي عشر ألفا من أهل 
خراسان سوى الأساجم (55) . 

كما يبرز دور العنصر العربي في الدعوة العباسية وني حروب 
العباسبين مع الأمويين » حين نعام أن شيخ النقباء والنقباءكانوامن العرب. 
فقد كان سليمان بن كثير التراعي شيخ النقباء » وما الثقباء الاثنا عشر 
فمنهم أربعة من خزاعة» وأربعة ٠ن‏ تميم »وواحد من طيء » وآخر من 
شيبان » والثاني عشر مولى لنيفة . وتتأكد هذه الحقيقة حين نعلم أن 
أكثر ية نظراء النقباء من العرب ء و كذلاتث الدعاة ودعاة الدعاة (/اه). 

وقد ترك لنا ابلناحظ نصاً أوضح لنا فيه دور العرب البارز في 
الدعوة العباسية بشكل لايدع مجالاة للشك فقال : ( وهل أكثر النقباء 
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إلا من صميم العرب ومن صليبة هذا النسب ٠‏ كأبي عيد الحميد قحطبة 
ابن شبيب الطائي » وأبي معد سليمان بن كثير اللتزاعي © وني نصر 
مالك بن اليثم اللتزاعي ٠‏ وأني داود خالد بن ابراهيم الذهلي » 
وكأبي عمرو لاهزبن قريظ المزني » ومن كان يحري يجرى النقباء 
ولم يدل فيهم مالك بن الطواف المزني . وبعد فمن. هذا الذي باشر 
قتل مروان » ومن هزم ابن هبيرة » ومن قتل ابن ضبارة » ومن قتل 
نباته بن -حنظلة . الاعرب الدعوة والصميم من أهل الدولة (08) . 


ولكن العرب بقبائلهم » لم يقفوا من العباسيين موقفاً موحداً . 
فعلى حين انضم العرب اليمائية إلى الدعوة العباسية وناصروها » 
فان العرب القيسية لم يفعلوا ذلك . وقد أكد ابراهيم الإمام على دور 
العرب اليمنية ني الدعوة العباسية حين أوصى أبا مسلم اللدراساني في 
الاعتماد عليهم قائلة نه : ( إنك رجل منا أهل البيت » احفظ وصبي » 
انظر هذا الحي عن البمن فأكر مهم » واسكن بين أظهرهم » فان الله 
لايتم هذا الأمر الآ بهم ) (3ه) . 

وبدا اعتماد العباسيين واضحاً على العرب اليمنية حين فتح عبد الله 
ابن عل مدينة دمشق » فقد خاطبهم بقوله : ( أنتم منا » ولكم قوام 
أمرنا » فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر(50) . وكان لله السياسة 
ثمارها » فقد ترك العرب اليمنية الذذين كانوا في دمشق قتاله ثما اضطر 
فرع العرب الآخر إلى الرحيل عنها . وفتحت أبواب دمشق 


لاعباسيين . وقد اعترف الحليفة أبو -جعفر المتصور بالدور الكبير الذي 
لعبه العرب اليمنية في نجاح الدعوة العباسية . فقد صرح بان الدعوة 
قامت على أكتافهم » وأن النقباء كلهم منهم » وأضاف قائلا بأنه على 
العباسين أن يعثر فوا لمؤلاء بحق نصرهم » وقيامهم بالدعوة » ونهوضهم 
بالدولة ) . كما أن الخليفة المنصور خخاطب العرب اليمئية أثناء حصار 
واسط قائللة لهم : ( السلطان سلطائكم والدولة دولتكم ) (51) . . 


هذا عن العرب بقبائلهم بشكل عام » أما في الشام فقد -حاول 
العباسيون استغلال هذا التزاع القبلي لتثبيت مركزهم في الشام . فأخذوا 
في المراحل الأولى يعءتمدون على العرث اليمنية اعتماداً كليا . 
فأدى ذلك إلى حقد القبائل القيسية على العباسيين . و كانت معظم الثورات 
القبلية ااي اندلعت في بلاد الشام عقب دخول العباسيين إليها » ثورات 
أشعاتها القبائل القيسية خوفاً على مركزها . 


لم تكن سياسة الانحياز إلى فرع قبلي واحد في صالح العباسيين . 
وكان عليهم أن يعدلوا عن هذه السياسة عقب تثبيت مركزهم . ولكن 
ولاة العباسيين ني بلاد الشام لم يقدروا هذا الأمر ححق قدره » بل إنهم 
في كثير من الأحيان عملوا على اشعال نار العصبية القيلية بسوء سراستهم. 


وأخذ ولاة الشام أيام خخلفاء العباسيين الأوائل يناصرون القبائل 
البمنية في الشام كلما نشب نزاع بين الفرعين القبليين - دون تمحيص 
في الآمر » أو اهتمام باحقاق الحق » وانصاف المظلوم» وتهدثة التراع . 


جد 41 بج 


الهم باستثناء الوالي ابراهيم بن محمد المهدي(57) المعروف بابن شكلة 
الماشمي أخي الرشيد . فقد عمل -جاهداً على مساعدة الطرفين » واحضارهما 
إليه ومعاملتهما حسب قانون أرضاهم . إذ أمر حاجبه باحضار رؤساء 
الفرعين القبليين وتسمية أشرافهم » وأن يقدم من كل حي الأفضل 
فالأفضل . فأمر بأن يكون أول الناس من ابلتانب الأعن مضرياً وعن 
شماله يمنيسا . ومن دون البمي مضري » ومن دون المضري يمي » 
حى لابلتصق مضري عضري ولا يمني بيمني . وأوضح لهم بأنه 'كي 
يم العدل بين الطارفين ينبغي أن يتناوب الطرفان أمكنتهم يومياً » فيكون 
مجلس رئيس المضريه في اليوم التالي في الحانب الأيسر ٠‏ ورئيس اليمنية 
في ابثانب الأمن وهكذا . 

وبهذه الطريقة تمكن ابراهيم .بن المهدي من مدثة النفوس » 
وانصرفوا من مجلسه وكلهم حامد له . ولم يستطع أخلبية ولاة الشام 
العباسيين من الاستمرار في هذه السياسة » بل عادوا إلى الانحياز ثانية 
على الرغم من أن بعضهم حاول أن يعمل على الحد من التلافات » 
وأن يعامل الفرعين القبليين بالمثل . فقد أوضح أحد ولاة العياسيين 
ارؤساء الفرعين القبليين » أنه لن يقدم فريقاً على آخر إلا على الطاعة 
لله عز وجل وللخلفاء . وأوضح بأن الجميع اخخوة يعاملون معاملة 
الند للند . وكان في غذائه يتخذى مع جلة الفريقين » ويسوي بينهم 
في الاذن والمجلس590) . 

ولكن هذه التصرفات الشخصية من قبل بعض الولاة لم تكن لتحول 
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دون وقوع منازعات. بين القبائل كانت متكررة . وكانت الثو ات 
القبلية في الفئرة الأولى في أغابها قيسية . ويبدو أنه هنل مطلع القرن 
الثالث الحجري بدأت ثورات القيسية في الانحسار » وبدأت تظهر 
للعيان ثورات كان يقوم بها العرب اليمنية من أهالي مدينة حمص على 
عماهم . وقد يكون. لكل ثورة من هذه الثورات أسباب مباشرة قريبة 
أدت إليها . إلا أنه لابد من وجود سبب عام شامل جمعها . وهو 
انحياز ولاة العياسيين على مايبدو إلى القيسية » وسوء معاملة القبائل اليمنية 
على عكس ماكان الخال أوائل قيام الخلافة العباسية . 

ومن أشهر الثورات القبلية ثور ة أني الميذام القيسية الي نشبت سنة 


5 هءوالتي تضامن فيها القيسيون في الشام » ضد التجمع اليمي . 


وثورة اليمانية في حموصن سنه ١5٠‏ ه ( 54 4 


وهكذا فان خلفاء بي العباس على الرغم من أنبم كانوا يدر كون 
بأن التزاعات القبلية كان لا دور كبير في ثماية الخلافة الأموية» 
فالهم م يأخحذو اعبرة من ذلك » بل إنهم.سماروا في نفس الطريق . وكان 
الاجدر بهم ان يعملوا على ايحاد توازن بين القبائل حيث اثبت ذلك 
فاعلية كبيرة في أيام والي دمشق ابن شكلة . 


كانت هذه سياسة العياسيين مع القبائل الشامية بشكل عام 3 يضاف 
إليها سياسة كانت أكثر قوة » وأعمق تأثيراً. تلك السياسة الى بدت 
واضحة للعيان منل عهد الأمو ن وهي سياسة بنيت على إهمال شأن العرب 
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بصورة عامة من قيسيين وبمنيين » وانعراجهم من الدواوين . وقد كان 
يبدو للعيان استياء العرب عموماً من هذه السياسة . فأحذوا يتساءلون 
أمام الخلفاء عن سبب هذا الاهمال كلما سنحت طم الفرصة . وقد 
سأل أحد رجال الشام الخليفة المأمون عن سبب ذللك فأجابه قائلة : 
أكثرث علي ياأخا أهل الشام . والله ماأنزلت قيساً من ظهور الخيل» 
إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد . وأما اليمن» فوالله 
ماأحبيتها وما أحبتني قط . وأما قضاعة فسادتما تنتظر السفياني وخروجه 
فتكون من أشياعه . وأما ربيءة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر. 
ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شارياً . اعزب فعل الله بلك(52). 


وقد توج غضب العرب على سياسة العباسيين هذه يثورة تصربن 
شبث العقيلي الذي صرح موضحاً سبب ثوزته بأنه ليس له هوى في 
غير العباسيين » وأنه اتماقاتلهم عاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم 
العم (55). 


اثورة نصر بن شبث العقيلي : 

أدى ابعاد العباسيين للعرب تدرييا » وازدياد تفوذ الفرس في 
الدولة » وحظوهم لدى الخلفاء إلى نشوب ثورة عارمة بقيادة نصربن 
شبث بدأها في سنه 194ه / 41 م. وقد عبر نصر تعبيراً صادقاً 
عن أسباب ثوزئه بتصريحاته الي قاها لنفر من شيعة الطالبيين حينما 
سألوه أن يدعم مر كزه بأن يبايع لخليفة . إذْ صرح لهم بقوله أنه لابكره 
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بي العياس . ولم يكن قتاله هم إلا لانحرافهم عن العرب ولاعتمادهم 
على الأعاجم(57) . 


ونتج عن شعور نصر باهمال العباسيين للعرب وتفضيلهم للموالي 
حبه للخليفة الأمين وكرهه للسأمون » لأن أم الأمين عربية . فتطلوع 
في اليش الشامي الذي شكله عبد الملك بن صالح لنجدة الأمين . إلى 
جانب أنه ساعد الزواقيل(58) من العرب القيسية في نزاعهم مع انود 
التراسانية في الشام . واشتد غضمب نصر لقتل الأمين فاستولى على 
الجريرة(59) 8 ونمهض يناوىء المأمون 2 فأخمل ستولي على مأجاوره سن 
البلاد » ومللك سميساط » واجتمع حوله كثير من الأعراب متهم من 
كان صادقا في مشاعره » وآخمرون من أهل الطمع 0 


-.يضاف إلى ذلك أن نصربن شبث العقيلي استفاد من الظروف الي 
تمر بها بلاد الشام في فترة اضطراب الخلافة العباسية نتيجة الحلاف بين” 
الأمين والمأمون » كما استغلها غيره . فقد-سيطر في هذه الفئرة ككل" 
رجل وجد ف نفسه المقدرة على منطقة ءن المناطق أو مدينة من الملان" . 
وعندما اعتلى الأمون العرش كان أحمد بن عمر بن اللتطاب الربعي” 
يسيطر على تصيبين وماوالاها ٠‏ وهومى بن المبارك اليشكري على ميإفارقين 
وعبد الملك بن اللتحاف الملمي ٠‏ ومحمد بن عتاب على ارمينية 4 
وخبيب بن اللحهم على رأس عين وكفرتوثا . وعثمان بن تمامة العبسي 
على قورس وماوالاها من كور قنسرين . وكان كل من منيع التنوخي؟ 


68شه اده 


ويعقوب بن صالئح الهاشمي يقتتلان للسيطرة على حاضر حلب . وكان 
الحواري بمعرة النعمان وتل منس وماوالاهاءوحراق البهراني يحماة 
وماوالاها » وبنو بسطام بشيزر وماوالاها » وبنو السمط عدينة حمص. 
وثابت بن نصر اللتزاعي بالمصيصة وأذنة وماوالاها من الثغور الشامية. 
وأقام بدمشق والأردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل . وكان أصعب 
هؤلاء شوكة وأشدهم امتناءاً نصر بن شبث » و كان يسيطر على كيسوم 
وماوالاها من ديار مضر . 


كان نصر بن شبث يتقد غضباً ‏ للأسباب الى ذكرناها ‏ على 
العباسيون . ولذللك فانه أعلن ثورة مسلحة ضدهم . وانضمت إليه أعداد 
كبيرة فشعر بقّوة مركزه . ولذللك فانه عمل في سنة 139 ه / 4814 م 
على مهاجمة حران وحصارها . 


أقضت هذه الثورة مضاجع العباسيين . وكانت سسببا لمشكللات 
كثيرة مع السكان في منطقة الفرات واللتزيرة . وقد انضم لنصر 
ابن شبت في ثورته قائد آخخر من قواد الحند يقال له عمر . وظاد ثلاثة 
عثر عام يثيرون الذعر على ضفني الفرات . وكان نصر يتحصن 
بكيسوم وسروج(0. أما عمر فيتحصن في سميط(77) . 


وقد اهتم الخليفة المأموناهتماماً كبيراً بالقضاء علىهذهالاورة.ففي 
سلة 198 ه / "81 م ولى طاهر بن الحسين حلب والشام » وكلفه 
بقتالنصر. فتحصنالأخير فيكيسوم . وجاءه طاهر فهاجمه بها إلا أنه 
لم يظفر به . وقاتل نصر يعرأة نادرة » وأثخن في أصحاب 


سالآاه ا 


طاهر وتمكن من هزيمته في الرقة . ولم تزل الحرب بينه وبين 
طاهر حتى قام الأمون إلى بفداد .. فاتصرف طاهر إليه بعد 
أن ولى مكانه يحرى بن معاذ » الذي أقام بالرقة محبى توفي . فخلفه شييب 
البلخي » إلا أنه هزم أمام قوة نصر(0/8) . 

وفي سنة 75١5‏ ه/ 4951م م ؛ ولى المأمون عبد الله بن طاهر قتال 
نصر » وأعطاه ولاية المنطقه الممتدة من الرقة إلى مصر (4/) . وقد 
أوصى طاهر بن اللسين ابنه عبد الله ببذه المناسبة وصية مشهورة 
أوضح له فيها الطريق الذي يجب أن يسير فيه وحسن معاملة الناس» 
وقدم له حبرته في الحروب . وباختصار فان هذه الوصية جمعت 
محاسن الآأداب والسياسة ومكارم الأخلاق.إذ لم يترك شيئاً من أمر الددين 
والدنيا والتدبير والرأي والسياسة واصلاح المللك والرعية وحفظ البيعة 
وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به(١6)‏ . 

أقام عبد الله على ماربة نصر ختمس سنوات جرت خلالها معارك 
كثيرة » وم يستطع عبد الله خلالها أن يحدق انتصاراً حاسمآ » وجرت 
أثناء ذلاث ماولة لامهاء ارب وابرام الصلح»وكاد الصلح يتم وتحقن الدماء 
ويذهب عن الناس في تلك النواحي ماأصابهم من فزع وهلع » ولا 
كبرياء في رأس نصر ء قابلها الخليفة بالعناد . فقد شرط تصن 
لقبول الصلح أن لايطأ بساط الأمون . ولكن الأمون لم يرض بهذا 
الشرط . وصرح بأنه لن يجيبه إلى هذا مهما كلفته الحرب . حتى لو 
أفضى ذللك إلى بيع قميصه(61). 

وكان احتجاج المأمون » أنه إذا كان نصر.خحجلا مماء كان منه » 
فانه لم يكن أكبر جرما من سبقه في عداء المأمون من أمثال الفضل بن 
الربيع » وعيسى بن أبي خالد » ومع ذلك فائهم وطنوا بساطه . وكان 
جواب عبدالله بن طاهر على ذلك » بأن نصراً رجل لم يكن له يد قط 
فيحمل عليها » ولا لمنمضى من أسلافه » بل إنهم من جند بني أمية(87). 

الا© عم 


قضى تشدد الطرفين على كل فرصة للصلح . ويعود تشدد نصر في 
موقفه » إلى أنه كان يرى نفسه أقوى من اللأمون لأن ثورته ثورة عربية » 
وأن دعم العرب له يجعله ني موقف قوة . ويحتقر جيرش الأمون وقواته 
لأنما لم تستطع أن تقضي على ثورة الزط . يتضح ذلك مما صرح به 
بلهجة عامية بعد رفضه لشروط الأمون قائلا : ويل عليه يقصد 
الأمون - وهو لم يقو على أربعمائه ضفدع تحت فاه يقوى علي 
يجلية العرب . ثم صاح بالخيل معلنا العودة للقتال(67) . 


وعاد عبد الله بن طاهر تقتاله فحاصره في كيسوم » وضيق عليه 
حتّى طلب الأهان. وكتب عبد الله بن طاهر إلى سائر المتغلبين في التواحجي 
من أهالي ابتزيرة والشام . وأرسل إليهم الرسل فأعلنوا جميعاً الطاعة» 
وطلبوا أن يكتب لهم كتب الأمان(84) . وخخرج نصر إلى عبد الله في 
اارقة » حيث سيره إلى بغداد إلى المأمون » فوصلها في صفر سنه 5١١‏ ه/ 
امم » ووكل به من يحفظه . وقام عبد الله بتخريب حصن كيسوم» 
وهدم سور معرة النعمانء» كما هدم معظم الحصون الصغار مثل حصن 
الكفر وحصن حناك(66) . وتمكن عبد الله بن طاهر من إعادة يلاد 
الشام إلى حوزة الخلافة العباسية . . 

وعلى هذا الشكل. انتهت هذه الثورة العربية الي نمض با عرت 
الشام للوقوف في وجه الخلافة العياسية بسبب ابعاد العنصر العرلي 
عن مسرح السياسة والقيادة العسكرية . 
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يتضح من دراسة موقف العباسيين من القبائل العربية في الشام ». 

وموقف القبائل العربية منهم أن العبامبيين على الرغم من اعتمادهم على 


© لد 


العرب في يداية الأمر » فائهم عملوا على اهدالشأن العرب تدريجيا » 
حى كان قرار الخليفة المعتصم باسقاطهم من العطاء ء وعلى الرغم من هذا 

الاهمال » فانهم في تعاملهم مع العرب في الشام أخذوا في الفتّرة الأولى 
ينحازون إلى قبائل اليمن حتى عهد المأمون الذي أعان أنه لم يحب العرب 
اليمنية » ول يحبه هؤلاءء إذ قال : وأما اليمن فوالله ملأحبيتها وما 
أجبتني قط(85): وقام هؤلاء الولاة في الشام بدور كبير في تحريض 
فرعي العرب الواحد ضد الآخر » مما نتج عنه اذكاء نار العصبية 
الفبلية » وتسبب في حروب كثيرة كادت رب بلاد الشام » وتودي 
بوحدته . وأخبل العنصر العرلي >تضر نفوذاً وسلطانا منذ عهد الأمون: 
كما وأنه نتيجة لذلك تأخرت أحوال بلاد الشام الاقتصادية كثيراً عما 
كانت عليه أيام الأمربين : 

ب ثورات اجناد الشام » وموقف العباسيين منها : 

ظن العباسيون أن الحو سيصفو لم باتباع سياسة الشدة مع الأمويين 
وأنصارهم . ولكن ذلك أدى إلى ردة فعل عكسية » فقد نشبت الثورات 
في . كل مكان من بلاد الشام . في حوران والبثنية » .وف قنسرين » 
ودمشق » وحمص »2 وفلسطين » ولينان . 1 

: ثورة حوران والبثنية : ثورة حبيب بن مرة المري‎  ' 

كانت الثورة الي التهبت في حوران والبثنية » رداً على سياسة 
الانحياز الي قام بها الغباسيون عقب فتح الشام 'مباشرة"'. فقد نمضت 
القبائل القيسية في المنطقة بزعامة حبيب بن مرة المري ٠‏ الذي كان قائدا 
من قواد الخليفة. الأموي مروان بن محمد , فخلعوا طاعة العباسيين » 
وبايعوا رجلا من بي أمية . وسار عبد الله بن علي لقتالهم . وجرت 
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فين الفريقين معارك كثيرة 8 تسفر عن لتائج سسحاسمة » واضطر عبد الله 
إلى عقد صاح معهم لنشوب ثورة كبيرة في قنسرين. فدعا حبيب بن 
مرة وأمنه ومن معه وخرج متوجهاً إلى قنسرين 2817 . 


ويبدو أن عبد الله لم يكن مرتاحا الصلح الذي عقده مع أهالي 
حوران واليثنية لأنه عقده مضطراً . وخثي أن يعود هؤلاء للثورة » 
وخاصة بعد التجاء القبائل القيسية في دمشق إلبهم . فعاود عبك الله قتاهم 
حى هزمهم. وقامت ثورات أشعرى في سجنوب الشام في عهد الخليفة 
المستعين بالله قضي عليها جميعها . 

ب ثورة قنسرين وحلب : آبو الورد الكلابي(18) والسفياني(65) : 

بايع أبو الورد ومن معه من جنرد بي أمية للعباسيين » على اثر 
هزيمة عروان بن محمد . ثم مالبث أن أعلن الثورة ونكس ببيعة العباسيين» 
ودعا أهالي قنسرين وحلب إلى اتباعه(40) . ويعزى ذلك إلى أن أولاد 
مسامة بن عبد الملاك الذين كانوا مجاورين له في بالس والناعؤرة » 
اضطروا إلى ترك أراضيهم بضخط من العباسيين » والتجؤوا إلى أني 
الورد ..حيث شكوا له سوء حالهم » فقرر انصافهم » واحقاق الحق . 
يضاف إلى ذلك أن أبا الورد لم يكن راضياً عن الأساليب القاسية الي كان 
العياسيون يستخدمونما لاحصول على الأموال والأراضي من أصحابهاء 
ققرر أن ينتقم منهم(91) . ولكي يضخي على ثورته صفة الشرعية بايع 
لرجل أموي تلقب بالسفراني(97) . وكان أول من استخدم هذه النغمة 


السياسية . 
دعا أبو الورد أهالي حمص وتدمر إلى الثورة . فقدم إليه ألوف» 
نظمهم فجعل . السفياني على المقدمة وترك لنفسه تدبير اليش '. 


حب .]3 معت 


كان عبد الله بن علي مشغولة بقّتال حبيب بن مرة المري : فوجه 
أخاه عبد الصمد في زهاء عشرة آلاف فارس » فالمزموا لأول لقاء 
مع أني الورد . عند ذلك صالح عبد الله حبيب إن مرة وخترج متوجهاً 
إلى قنسرين . والتقى بالقوات الثائرة في مرج الأخترم . وما لبث السفياني 
أن انهزم » وفريمن كان معه إلى تدمر . بينما ثبت أبو الورد في نحو من 
خمسماثة من أهل بيته حهى جرح » ثم مات متأثراً بمجراحه(ة) . 


وبهذه المزيمة تراجع أهالي حمص عن بيعة السفياني » وأقاموا في 
منطقتهم . وانصرف عبد الله عائداً إلى دمشق ليؤدب الثائرين الذين 
خرءجوا فيها(44). وما أن انصرف عبد الله عن شمال الشام حتى عاد 
السفياني إلى الثورة في حلب . فأرسل العباسيون إليه جيشين » ألحدهما 
أرسله المنصور الذي كان يومئذ بابلمزيرة وارمينية وأذربيجان » والآآخر 
بقرادة عبد الله بن علي . 


سار اليش الأول من الرقة ونزل منبج واصطدم مع السفياني 
في مع ركة كبيرة . هزمه على اثرها ودخل حلب . وسحين وصل عبد 
الله بن علي » وجد أن الأمور قد استقرت » فارل إلى دابق » حيث 
قضى الشماء . 9 نزرل سميساط لحصار أاسحق بن مسلم العقيلي(45) 

ج - نورة الجزيرة : اسحق بن مسلم العقيلي : 

استغل أهالي التزيرة فرصة نخروج أي الورد + وانتقاضى أهالي 
قنسرين على العباسيين » فأعلنوا عصيائهم وشلعوا طاعة أني العباس .. 
كعب والي العياسيين وقك دام هذا الصار نحواً من شهرين . 
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أرسل الكليفة أبو العباس جيشاً بقيادة أخيه أي جعفر لقتال هذا 
الثائر . وانضم إلى هذا اميش عناصر ممن كانوا يحامرون ابن هبيرة 
في واسط. ولكن هذا اليش اضطر أن يقاتل بالرها عدة مرات قبل 
أن يسير إلى حران . وكتب أبو العباس أيضاً إلى عبد الله بن علي بالممير 
ينوده لنفس الغرض . وعلى اثر ذلك ارد اسحق إلى سميساط » 
فألقى أبو جعقر الصار عليها . وعلى الرغم من طول التصار الذي 
دام سبعة أشهر » فان اسحق لم يوافق على انهاء الثورة إلا إذا تيقن من أن 
مروان بن محمد قد قتل . ولما تحقق من الأمر طلب الأمان من أبي جعفر 
فأجيب إليه(3ة).وما لبقت الثورة ان عادت إلى الاشتعال ثانية في نفس 
لمنطقة بقيادة أبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك + الذي شكل جيشآمن 
خيرة من كان مع اسحق . ولكنه هزم والتجأ إلى سميساط » فتبعه 
عبد الله » ونازل المدينة حبّى افتتحها . إلا أن الخليفة أبا العياس مالبث 
ان دعاه إلى ترك القتال ورفع السيف عن الئاس » وذلك في ٠١‏ رمضان 
مسن “1 ه / ١/‏ نيسان / ابريل ١هلا‏ م(97) . 

د ثورات دمشق ٠‏ 

عاد عيد الله مسرعاً إلى دمشق ليؤدب الثائرين فيها » الذين نقضوا 
بيعة العباسيين ورفعوا راية الأمويين وجعاوا على قيادتمم عثمان. بن عبد 
الأعلى بن سرادقة الأزدي . وقاموا. بالممجوم:على ألي غاثم والي العباسيين 
فهزموه . ثم أنذوا الأموال والمتاع. ابي استولى عليها عبد الله دون 
أن يتعرضرا لأهله. بأذى . 


اقترب عبد الله من دمشق ع ' فنخرج أهاليها لتثاله في جيش يتألف 
من ثمانين الف٠.‏ وأراد عبد الله أن يغير من سياسة الشدة الي استعملها 
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مع أهالي الشام منذ قام بفتحها » وأن يعمل بنصيحة اللليفة » بعد أن 
أثبتت سياسة الشدة فشلها . وارتأى أن يستفيد من العصبية القبلية لتفريق 
الحنود لين خبرجوا لقتاله : فخاطب رؤساء القبائل اليمنية وذكرهم 
بالدور الفعال الذي قاموا به في نشر الدعوة العياسية » وبالمساعدات 
الي قدموها إليه أثناء دخوله دمشق ؛ والثي كانت سبباً في سهولة فتح 
المدينة . وأدت هذه السياسة ثمارها . فقد ترك العرب اليمنية القئال » 
كما لقت بهم ربيعة . ولا رأى عرب مضر ذلك خافوا على أنفسهم 
وتركوا القتال ورحاوا عن دمشق بذرارييم وأمواهم . وانضموا إلى 
حبيب بن مرة . وانفسح بذلك المجال أمام عبد الله فدخل دمشقء ثم 


توجه منها للقضاء على ثورة حوراتن بقيادة حبيب(48) . 


ويمكن أن نعزو أسباب الثورات الي نشبت في دمشق إلى سوء 
الأحو ال الاقتصادية والعمرانية » إلى جانب سياسة القسوة والشدة التي 
كأن يستعملها الولاة مع الأهالي . فمن الممرو ف أن مدينة دمشق لم تحظ 
بأية رعاية أو اهتمام من مجائب العباسيين » وكانث تسير عمرانيك 
واقتصادياً إلى الأسوأ . حتى ان دمشق أصبحتٌ جرداء مقفرة . يبدو 
ذلك واضحاً حين نعلم أن الخليفة هارون الرشيد عزل واليه الحسين بن 
عمار عنهسا حين تنبسه إلى ذلك » وضاطبه مؤدياً له موضحاً 
أسباب عزله فقال : ( وليتلك دمشق ونسي -جنة نحيط بها غدر . تتكفاً 
أموااجها على رياض كالدرار ي . فما برح بلك التعدي لار فاقهم أن 
جعلتها أجرد من الصخر وأوحش من القفر . قال والله ياأمير المؤمنين 
ماقصدت لغير التوفيق من :جهته . ولكني. رأيت. أقواماً ثقل الحق على 
أعناقهم. فتفرقوا في. ميادين التعدي ‏ ورأوا المراغمة بتك العمارة أوقع 
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باضرار السلطان . وأرادوا بذلك المشقة على الولاة . وان سخط أمير 
المؤمنين قد أنعل بالحظ الأوفر من مساءقي)(١١٠)‏ . 


ويبدو أن الضعف الذي عم مدينة دمشق جعل سكانما ير كنون 
إلى الدوء لفئرة من الزمن » حى كانت سنه 148 ه/ 8٠١‏ م » حيث 
نشبت ثورة سفيافية كبيرة» وهي الاورة الي سميت بثورة أن العميطر(! .)٠١‏ 
وكانت هذه الثورة أوسع انتشاراً من كل الثورات السفيائية الي سبقتها. 
فعلى الرغم من أنهسا اندلعت في دمشق »ء إلا أن آثارها امتدت إلى 
مناطق القيسية في <وران ومناطق بي نمير في شمال الشام . وأدت 
إلى انتشار الفوضى في طول البلاد وعرضها . حبى فكر العباسيون في 
نقل الأموال من مصر إلى بغداد عن طريق الحجاز » بعد أن كانت 
تنقل عن طريق الشام ( 01١9‏ . 


دعا هذا الثائر لنفسه بالخلافة » وبايعه عدد كبير من الناس . 
وتغلب على سليمان بن منصور عامل العباسيين . وتمكن أحد أنصاره 
من الاسستيلاء على صسيدا وضمها له . وبذلك أصسبحت 
المنطقة الي نحت أمرته تشمل أواسط بلاد الشام"١٠)‏ . لقد نجحت 
ثورة السفياني في الفترة الأولى من عهدها بضم عدد كبير إليها ٠‏ لأن 
السغياني كان يشتهر بأنه من العلماء المشهورين . وكان متقدماً ني السن» 
ومعروفا بحسن السيرة . ومالبث الناس أن انفضوا من حوله حين رأوا 


فيه عكس ذلك(4١٠).‏ 
أراد السفياني أن يدعم جيشه بانضمام القبائل القيسية إليه إلى جانب 
اليمنية الي كان يتألف هنها معظم جيشه.» فلم يستطع » فأسفر.عن 
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عداثه للقيسية 34 وهاجمهم ف المناطق التابعة لها واستنجدت القيسية 
برعيمها ابن بيهس » الذي لم يجد بدا من نصرة قومه . 


واصطدم ابن ببهس بمعركة عسكرية مع أنصار أبي العميطر » 
ومكن من هزيمتهم على الرغم من تفوق أعدائه عددياً . وارتد هؤلاء 
عن دمشق » فانفسح المجال أمام ابن بيهس للنصارها . وتعرض أثناء 
الحصار لهجمات أني العميطر ؛ وتمكن من دحر جيوشه » وقتل ابه 
في احدى الولات(8١٠1)‏ , 


أدت انتصارات ابن بيهس إلى ضعف أمر أني العميطر . واستغل 
الأول الفرصة » فحرض رؤساء بي غمير على مبايعة أحد أحفاد مسلمة 
ابن عبد امالك بالخلافة . وكان يقصد من ذلك ضرب الرجلين الوااحد 
بالاخر . ثم عاد هو إلى حوران . وسنحت بذلك الفرصة لابن بيهس 
وأصحابه بالتغلب على دمشق . وبقي الوضع كذلك إلى أن قدام عبد الله بن 
طاهر إلى دمشق » حيث أل ابن بيهس معه إلى العراق » فمات بها(" .)٠١‏ 
واشتعلت في دمشق نيران ثورات متعددة أخرى . كان أشهرها الثورة 
الي اشتعلت في سنة 54٠‏ ه / 4هلم ‏ هه م ني عهد الخليفة المتوكل 
على الله .. وكان سبب اشتعال هذه الثورة قسوة وظلم والي دمشق سالم 
ابن حامد . فقد عسن بأهالي دمشق وقتل جماعة من أشرافهم » فثاروا 
في وجهه وتمكنوا من قتله على باب قصر الفضراء » كما قتلوا عدداً 
من رجاله » وتهبوا ماوصل إلى أيلييم من الأموال . 


أراد اللاليفة أن يثأر لأقتل عامله بقسوة » فجمع قواده وقال لهم : 
3 و ضع فو 
( من لدمشق وليكن في صولة اجاج ) . فأشير عليه بأفريدون الركي. 
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فأمره على جيش قوامه عشرة آلاف جندي بين فارس وراجل » وأحل 
له القتل والنهب لمدة ثلاثة أيام . ولكن شاءت الأقدار أن تنجو دمشق 
هنه قبل أن يطرق أبوابها . ويبدو أنه على الرغم من موت القائد » فان 
جزوده دتعلوا دمشق ونمبوها » وأعماوا السيف في سكاما(١1).‏ 

ه. / ثورات لبئان وحمص : أهل الدذمة : 

بدأتالثرراتني ابنان منذالفتر قالاولىلدنعو لالعياسيين إلى بالآدالشام. 
ففي سنة ١5‏ ه / 709 م قام ابلعراجمة بثورة قادها الياس © فقام 
بنهب البقاع وقراه وسكانه . فأرسل إليه عبد الله بن علي رمملا للتفاهم 
وعقد الصلح . ولكن يبدو ان هذه الوساطة لم تسفر عن ثبيء » فاضطر 


الوالي إلى مهاجمته في قرية المرج حيث تمكن من قتلالياس .)1١8(‏ 


وعلى الرغم هن قتل قائد الثوار تفسه » فان الثورة لم تدأ » وقادها 
قائد جديك يسمى سمعان » وهو ابن أنعت الياس . فسارت إليه جيوش 
الشام »ودارت بين الطرفين حرب في قرية الشوير » تمكن سمعان شتلالها 
من هزبمة جند الشام . وكان مردة لبئسان يحصلون عل 
مساعدات مسن البيزنطيين عن طريق البحر . فقوي أمرهم 
وأخذوا بمنعون الناس من المرور في المناطق المجاورة لمناطقهم 
وهددوا المناطق المحيطة بهم بالغزو حبى خمص وحماه . ولم يتتمكن 
المسلمون من السيطرة عليهم اتحصنهم في الحبال المرتفعة(9١1)‏ . 


هذا وقد نشبت ثورة في لبنان سنه 1419 - 14# ه/ 09ل ٠‏ تلام 
في المنيطرة القريبة من أفقا بسبب تعسف عامل العباسيين وجوره في 
فرضالضرائب على الأهالي . وخثي هؤلاءأنتنز لعليهم مصادر ا تجديدة» 
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فحماوا السلاح منتهزين فرصة وبجود اسطول بيزنطي في مياطرابلس. 
وانقضوا من قاعدتهم في المنيطرة » وانتهبوا عدداً من قرى البقاع . 
وقتلوا المسسامين فيهاء وتقدموا نحو بعلبلك البي كانت هرا لعامل العباسيين » 
ونصبوا كمينا الحنود العباسيين » وقتلوا منهم عدداً كبيراً » واضطروا 
الياي إلى الانهزام<١١1)‏ . 


كانت ردة الفعل عنيفة عند العياسيين . فقد عمد صالح بن علي 
إلى الانتقام شر التقسام . فهاجم القرى الثائرة في منطقة المنيطرة . 
وأمر باخراج من بقي في الخبل وتفريقهم في بلاد الشام وكورها. 
وأكنه لم يتعرض اديانتهم بسوء . وقد كان هذا التدبير الإداري أثر 
سيو في نفس الإمام الأوزاعي » الذي رقع استتسجاحا إلى اللناكم سجاء 
فيه ( . . . وقد كان من اجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن 
ممالا من خخرج على خروجه » ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى 
قراهم ماقد علمت . فكيف تؤخل عامة بذذوب خاصة » حهى يخريجوا 
من ديارهم وأمواهم ٠‏ وحكم الله تعالى أن لاترر وازرة وزر 
أخرى . وهو أحق ماوةف عنده » واقتدي به . وأحق الوصايا أن محفظ 
وترعى وصية رسول الله ( ص ) فانه قال من ظلم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقته فأنا حجيجه(١١1)‏ . 


وقام اللخليفة المنصور في نفس الفرة بزيارة الشام . وارتأى أن 
يتخل خطوات ايجابية للحد من قوة الحراجمة في لينان . فأخذ يعمل على 
نقل قبائل عربية عاها إلى هذه المنطقة لتستقر بها . وتمكن بذلاك من 
ادخخال عناصر عربيه مسلمة » وأو كل إلى هؤلاء مهمة الدفاع عن المنطقة 


الاك ل 


أمام هجمات اللحراجمة والبيزنطيين . واذلك فانه أصدر أوامره إلى 
قبيلة للحم بالسكى في هذه المناطق فلبوه مخلصين وأنعم عليهم باقطاعات 
أخرى في لينان(؟١11)‏ . 


وهدأت الثورات نسبيا في ابنان على اثر ذلك » حبى كان عهد 
المتوكل على الله الذي أصدر تدابير صارمة في حق النصارى في سني 
15و 140 ه/ 0١م‏ و 864 م . فقد أجبر النصارى واليهود على أن 
يحعلوا على بيوتهم تماثيل خشبية لاشياطين » وأن لايرفعوا سطوح قبورهم 
عن مستوى سطح الأرض » وأن يرتدوا معطفاً علي اللون له رقعتان 
على كل كم » وأن لاي ركبوا إلا البغال والحمير » وذلك على سرج من 
خشب له على قربرسيه كرتان خشبيتان كأنهما رمائتان » فصار الذمي 
يسمى بسبب هذه الملابس الخاصة بالأرقط("1١1)‏ . 

أدت هذه الاجراءات إلى نشوب فتنة عظيمة ي حمص منة 
141 ه/ههمم . اشترك فيها التصارى والمسلمون . واككنها أخفقت 
بعد مقاومة شديدة . فضربت أعناق زعمائها وصلبوا على أبواب المدينة. 
ثم هدمت جميع الكنائس إلا تللك الي ضمت إلى المسجد الكبير وأبعد 
جميع النصارى عن المدينة الثائرة » فهدأت بذلك الثورات .)1١4(‏ 
و - ثورة فاسطين والأردن الممرقع اليماتي : 

كانتفلسطين مسرحا لفتنة كبيرة . ففيسنة "5" ه / ١٠84م)‏ 
عمد رجل من عرب اليمن يهول النسب من أهالي غور فلسطين 
والأردن إلى اعلان العصيان وخلع طاعة العباسيين . وعمد إلى رفع 
العلم الأبيض . ولبس برقعآ على وجهه فسمي المبرقع . وأخل يدعو الناس 


عام . ري أت 


لنفسه فتبعه خلق كثير من الزراع وغيرهم . وقد اعتقد أتباعه أنه 
السفياني المنتظر » وأنه يملك الشام . وقد استفحلت هذه الثورة » 
وخاصة بعد أن بلغ تعداد أصحاب البرقع ماثة ألتف رجل . وكان 
أتباع المبرقع على الأغلب من أبناء المناطق الريفية » ومن علبقة المزارعين» 


ما يشير إلى أن سبب الثورة اقتصادي(110) . 


وهناك سبب آخر يعود إلى سوء معاملة -جنود العياسيين ونخاصة 
الأتراك منهم للأهالي » وعدم احترامهم لحرمة المنازل . أما السب 
المباشر فيعود إلى اعتداء “حد الحنود الأتراك على حرمة منزل المبرقع » 
ولا منعته السيدة الموجودة في المتزل » ضريها بسوط كان معه ء فاتقته 
بذراعها فأصابها فأثر فيها . وما أن عاد المبرقع إلى المنزل حتى اشتكت 
له ماحدثءفثارت عنده النخوة العربية وقرر أن يثأر لبيته » ويثور 
على الخلافة العباسية . فقتل اندي ثم ألبس وجهه برقع كي لايعرف» 
وصار إلى جبل من جبال الأردن(5١1)‏ . 


آوى المبرقع إلى جبل واعتصم به . وأخل يظهر من مخيئه فيالتهار» 
يراه الرائي فيأتيه فيحرضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويذكر الخليفة فيعدد عيوبه . واستمر على ذلك حبى استجاب له قوم 
كبير من فلاحي تلك المنطقة وأهل القرى المجاورة . ولما كثر أتباعه 
من هذه الطبقة » دعا أهل البيوتات من تلك الناحية» فاستجاب له منهم 
جماعة من رؤساء القبائل اليمنية » حتى بلغ مامعه زهاء مائة ألف . 
ولا كساب ثورته صفة الشرعية ادعى أنه أموي . وبلغ أمره إلى اللليفة 
المعتصم قبل وفاته . فأرسل إليه قائده رجاء بن أيوب اللفضاري في 


584 ب 


زهاء أل من الحند . وحين وصل إليه لمس كثرة أتباعه » فكره 
منازلته » وعسكر قريبآ منه منريثاً حتى تسنح له الفرصة . ولا دنا وقت 
حراثة الأرض » انصرف معظم أنصار المبرقع للقيام بأعمالهم الزراعية 
السنوية » وبقى هو بأعداد قليلة من رجاله . عند ذللك وجد ررجاء 
افر صة سائحة لقتال امبر قم » فهاجمه وتمكن من أسره وحمله إلى 
سامراء(117). 


وهكذا فانه يبدو ان العياسيين استعملوا الشدة مع أهالي الشام 
بقصد اختضاع هاده البلاد لسلطتهم . ولكن أهالي الشام قاباوا ذلك بثورات 
«تعددة » بدأت منذ الفترة الأولى لمكم العباسيين . وكانت الثورات 
متااحقة حبى أعجزرت ولاة العباسيين . كما ألما أعجزت الخافاء 
أنفسهم . فقاموا بتغيير مستمر لاولاة » كلما رأوا في ولاتهم عجزاً عن 
انعضاع البلاد . كما قام الخافاء بزيارة الشام بأنفسهم للاطلاع على 
ماري فيها . 


ولم يكن كل هذا كافيا لتهدثة الثورات ء لأن أسبابها كامنة في 
البلاد . ولح يعمل العباسيون على استئصالها » بل كثيراً ماتسبب ولانهم 
في ايقاد نارها بتحيزهم افرع قبلي دون آآخر . ونشبت ثورات المدن 
والمناطق الشامية كرد فعل على تأخر أحوالها » وخاصة الاقتصادية 
والعمرانية . وزادت هذه الثورات في التأخخر والتدهور . 


© - موقف أهالي الشام من النزاع بين أفراد الأصرة العهاسية : 
موق ف أهالي الغام من ثورة عبد الله بن علي : 


بعد انتصار العياسيين في معركة الزاب » كتب أبو العباس إلى 
عميه عبد الله وصالح على أجنادالشام. فكانت قسرين وحمص وكور 
دمشق والأردن الأول وفلسطين الثاني . أما الزيرة فكانت لعيد الله 
ابن محمدرالمتصور». كما كلف عبد الله بالقيام بالصائفة في أهل خراسان 
وأهل الشام والزيرة والموصل . فسار حبى بلغ دلوك . -حيث وافاه 
خبر وفاة الدليفة أي العباس الأأحد في ؟١‏ ذي اللسجة سنه 165١ه/‏ 
٠‏ حزيرات / يونيو 64 م . وبيعة المنصور بأمر من ألي العباس قبل 
موته(كم ١‏ 1). 


وما أن سمع عبد الله بذلاك حتى أعلن الثورة ودعا الئاس لبيعته» 


بود 
واعتبر بيعه المنصور باطلة باعتبار أن الخليفة أبا العباس قد وعده بها 
قبل أن ير ج لقتال مرواث بن مد وشهد لهالبعض بذلك» وانضموا إليه. 
وكان عيك الله يعتمصك قي ثورته هذه عل يشر كير 3-6 التدريتي كات 
قد حشد ني الأأصل لقتال البيزنطيين(5١١)‏ . وارتحل عبد الله من دلوك 


فاستولى على حران . 


رأى الخليفة الاصور أن عليه أن يحرم الأمر ويقضي على ثورة 
عمه . وبا أن معظم قوات عبد الله من الفراسانيين » فان المنصور 
رأى أن يختار أبا مسلم اللخراساني لقتاله . وكان غرضه من ذلك أن 
يضعض قواته + بانضمام اللدراسانيين في جيش عبد الله إلى أبي مسلم 


بمجرد أن يبدأ الاقاء الأول . 


آلا د 


وأدرك عبد الله ذلك » فرأى أن يتخلص من جتوده اللمراسائيين» 
ومن القائد العربي -حميد بن قحطبة . إلا أن حميداً اكتشف المؤامرة 
وفر مع أنصاره(:17).وعلى هذا الشكل فانه يمكن القول بأن عنامصر 
الحيش الذي برفقة عبد الله كان يتألف ععظمه من أهالي الشام . 


ونزل عبد الله مع رجاله في نصيبين وبرفقته ماثة ألف مقاتل » 
وماثة ألف عامل » عملوا على سفر خندق هن جبل نصيبين إلى مهرهاء 
خندق خلفه . وجعل فيه كل مايحتاج إليه من العدة والآلة . ونصب 
المجانيق والعرادات » وبث السك » وسد الطريق على من يقصده 
من العراق . وجعل بذلك كل القرى والمناطق المزروعة نخلفه وامدادا 
له 071) . 


وأقبل أبو مسلم متتجهاً نمو الشام » فرأى عبد الله بن علي يعسكر 
مناقه حصينة . وقدر صعوبة القضساء عليه قي هذه الماطقة . فقرر أن 
يستعمل المنكة والدهاء ليفرق بين عبد الله وأصحابه من أهل الغام . 
فكتب إليه بأنه لم يؤمر بقتاله » ول يوجه لذللك بل إن اللايفة ولاه 
الشام وأنه ذاهب إليها . 


وقد نحقق لأي مسلم ماأراد » لأن أهل الشام ماأن رأوا أبا مسام 
يتوجه إلى بلادهم حى أنخحلوا يطاليون عبد الله بالعودة إليها للدفاع عن 
حرمهم وأموالهم . وجهد عبد الله ليوضح لمن معه من أهالي الشام » 
بأن ذلك حيلة من أني مسلم . وأنه لايريد الشام » بل يريد اخبراجهم من 
مناطقهم الحصينة . واكن نفوسهم لم تطب » وأبوا إلا للسير إلىالشام(2؟١‏ ). 
ورضخ عبد الله لرأي رجاله . فاستغل أبو مسام الفرصة وأتى حتى 


لالس 


أزل مكانه في خندقه ٠‏ واستولى على جميع مافيه . ثم أفسد الياه الي 
حوله » لثلك يستفيد منها أعداؤه("؟١)‏ . 


وباغ عبد الله خبر نزول أني مسلم في معسكره فعاتب أهل الشام على 
ماكان منهم . وحاول العودة إلى معسكره فلم يستطع . واضطر 
للتزول في الموضع الذي سبق أن كان لأبي مسلم » على بعد أربعة 
فراسخ من نصيبين في موضع ليس فيه ماء » إلا ماء الآبار الي أفسدها 
أبو مسلم(4؟١)‏ . وبدأ القتال بين الطرفين » وامتد مايقارب سته 
أشهر وكانت الحرب سجالا" . ويقال بأن أبا مسلم كان يجلس على 
عريش » ويرى كل مالعدث في ساحة القتال فيوجه جيشه . وينبه 
إلى نقاط اللنطأ . وتمكن أبو مسلم عن طريق إعادة تنظيم جيشه من 
هزعة عبد الله هزيمة ساحقة . وتبعه حى الرقة سحيث استولى على اللزائن 
والأموال » وما كان احتواه عبد الله من بي أميه » وكنوز الشام : 
تمنبع عبد الله إلى رصافة هشام » حى هز مه ففر ملتجثاً إلى البصرة(8؟١).‏ 

وكتب أبو مسام إلى الخليفة المنصور يبشره بالنصر . فسر من ذللك» 
وكتب إل أني مسلم بأن يحتفظ بما في يديه من الأموال » لأنه كان على 
علم بأن جميع ذخائر بني أمية من الأموال وابدواهر كانت مع عمه 
عبد الله . وأصبحت الآن في يد أبي مسلم . وأدى ذلك إلى حدوث 
خلاف بين الخليفة وأبي مسلم . كانت نتيجته قتل أني مسلم("؟1). 

وبعد قضاء المنصور على ثورة عمه » استقرت له بلاد الشام » 
فأعطى ولاية دمشق إلى عمر بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة . وولى 
<اب وقنسرين وحمص إلى صالح بن عل » فتزل حلب واتهابتى 
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خارج المدينة قصراً يقال له بطياس . ويبدو أن صاملا استمر في ولايته 
حتى سنة 145 ه / 588ل م . ويثبت ذللك النقود الي ضربت في أيامه. 
فتقد كتب على أحد وجهيها ( ضرب هذا الفلس عدينة حلب سنة 
5 ه ) وعلى الوسجه الآخر ( ثما أمر به الأمير صالح بن علي أكرمه 
اللم(؟١).‏ 


ويبدو أن بلاد الشام قد استقرت مؤقتاً بعد القضاء على ثورة عبد 
الله بن عل . ويظهر ذلك من حديث دار بين الخليفة المنصور وأحد 
محدثيهعند قيام ثورة النفس الركية إذ قال : (انني أعرف أنه رجل سيطلب 
غير موضعه . ففكرت في مصر فوجدتما مضبوطة » والشام والكوفة 
كذلك . وفكرت في البصرة فخفت عليها منه) (4؟1) 


- موقف أهالي الشام من الخلاف بين الآمين والمأمون : 


لقد كان للاضطرابات الي رافقت التزاع على الخلافة بين الأمين 
والأمون رد فعل قوي في بلاد الشام . وكان أغلب من الشام يؤيد 
الأمين ويكره المأمون » لأنه ني نظرهم فارمي التزعة . وكان الأمين 
يدرك هذا الأمر » وازداد يقيئاً به بعد أن ذكر له عبد الملكُ بن صالح 
صفات أهل الشام » وانهم قوم قد ضرستهم اروب © وأدبتهم 
الشدائد . كما أكد له بأن أكثرهم ينقادون إليه ويطيعونه . وان بامكانه 
آن يمهز له منهم جيشاً تعظم نكايتهئي عدوه؛ ويكون النصر على ياديه(179): 


وقد كان الأمين على شفا الهزعة » وأراد أن ينقذ نفسه بتشكيل 
جيش جديد . فارتأى استغلال مكانة عبد الملك عند أهل الشام » 
فآعطاه ولاية الشام والهزيرة » وكلفه بتجنيد رجاها ايكونوا دعا 
له في قتال جيوش أخيه المأمون بقيادة طاهر وهر نمةل١1)‏ 1 


6ل عه 


واسل عبد الملاك رؤساء القبائل في الشام » يطلب متهم جمع 
الرجال. لدعم الحليفة الأمين » فأجابوه جميعاً » وأخذوا يتواردوة 
عليه متتابعين . واراد عبد الملك أن يجمع قلوب جميع من جاءه على 
الأمين . فاحذ يخلع عليهم » وعنحهم المتح . وألف عبد الملك من 
هؤلاء جيشاً لدعم مركز الأمين . ولم يكن هذا اليش متماسكاً » بل 
كان يتألف من قبائل متنافرة » وكل منها له رئاسة خاصة به 
كما أنه يضم بين جنباته جماعة من الليراسانية » ممن كان مع عبد 
الملك ‏ وإلى جانب ذللك فانه ضم عدداً كبيراً من المشاغبين والمتلصصة 
وغيرهم . ومثل هذا الحوش لايصمد للأحداث » بل إنه مكن القول 
بأن مشاكله وسوء تر كيبه أعذت تظهر قبل أن يذهب لانقاذ الاليفة» 
وقد ظهرت في نقطة تجمعه الأولى بين الدراسائية والزواقبل . وجرى 
صدام وقتال بالأسلحة(؟"1) , 

بلغت الأنياء عبد الملك » فوجه إلى المتقاتلين رسولا يأهرهم بالكف» 
ووضع السلاح » فرموه بالحجارة » واستمروا في القتال . ويبدو أن 
اللتراسانيين كانوا هم الأقوى » فقتل من العرب عدد كبير . وجاء 
الخبر إلى عبد املك فثار لعروبته وقال : ( واذلاه تستضام 
العرب في دارها ومحلها وبلادها ) . وتحمست نتيجة لذلك كل بجماعة 
لأختها » وبدا وكأن هناك حرباً بين العرب والموالي . أخد العرب 
يتاكرون ماكان من التراسانيين أيام فتح الشام . وير فود جنودهم 
على ترك القتال » والعودة إلى مناطقهم (11”17) 1 

كان انسحاب عرب الشام من هذا افيش بعد انهزامه أمام 
اللتراسانيين » على الرغم مما فعله نصر بن شبث من دعم العرب . 


هل عا 


وتوقي عبد المللك بن صالح في سنة 195 ه / 8١١‏ م بالرقة . وانتهى 
هذا الأمر دون وصول الحيش الشامي للأمين . واضطربت الشام بعد 
وفاة عيد الملك » وسيط ركل رئيس قوم على منطقته . وانقسم الثاس 
إل حريين ألحد هما يظاهر الأمين 6 والآخر يظاهر المأمون 0 وأخيل 
هؤلاء يقتتلون دون أن يجدوا سلطة تمنعهم(*"() . 

وما لاشلك فيه بأن نفوذ الفرس قد زاد في عهد الأمون . فقد 


انتصر الفرس ثانية كما انتصروا أول مرة حين انتصر العباسيوت على 
الأمويين لأن اغلب الفرس تعصب للمأمون وأكثر العرب تعصب 


للأمين . فعدت غابة المأمون نصرة فارسية(1"4١).‏ 


ةلا 


5 - الخليفة المتو كل على الله في بلاد الشام : 


توجه المتوكل إلى بلاد الشام في ٠١‏ ذي القعدة سنه 47؟ ه / ١١‏ 
مارس 888 م . وقد كان الحافز لهذا العمل تبرم الخليفة بالأتراك » لكثرة 
ماأحدثوا في الدو'ة من فوضى » وفساد لاشؤون العامة . حتى ضاق بهم 
أهالي العراق » وضاق بهم الخليفة » كما انهم بدورهم حقدوا على 
اللدليفة لأنه حرمهم ما كان في أيديهم من الولايات والمناصب . فهم فوق 
كر ههم للعرب والفرس أيسوا على وقاق فيما ينهم » كل فريق منهم 
يتعصب لقائد من قوادهم . وأصبحت لذلك مؤامراتهم ودسائسهم 
لاتنقطع » وأصيح همهم جمع المال بكل وسيلة . 

أحس المتوكل بالضيق من هذا الحو ااذي يثيره الأثراك » وأحس 
ببغضهم له وتريصهم به . ففكر في الافلات من قيضتهم » وعمل على 
نقل العاصمة من العراق إلى دمشق لعله يحد في الشام من العنصر العرني 
مايقف في وجه هذا العنصر ار كي كلانه ” 

هذا هو السبب الرئيسى لانتقاله إلى دمشق . وهناك تعليلات 
أخرى تذكرها بعض المصادر التاريخية » لابمكن للدارس والمحقق 
في التاريخ أن يأخذ بها » إلا على أنها مبررات ظاهرية لا حدث ٠‏ فيذكر 
البعض بأن الخليفة المتوكل كان محروراً » فوصف له برد هواء دمشق 
فكتب إل ربجاله يأمرهم باتخاذ القصور واعداد المنازل . 


2 0 


ويبدو أنه -حدثت أحداث أدت بلمتوكل إلى ترك مدينة دمشق 
والعودة إلى عاصمته سامراء . وما لاشلك فيه أن هناك أسياباً رئيسية 
أدت به إلى العودة . وهي أعمق بكثير من الأسباب الي ترددها المصادر 
العربية » -حيث تقول بأن الخايفة المتوكل لم يعجبه هواء دمشق لبرودته 
وتكاثتف هواء الغوطة عايها » وما يرتفع من كار مياهها . وأن الريح 
نبب فيها مع العصر . فلا تزال تشتد حبى يمضي عامة الليل . وهي 
كثيرة البراغيث » والأسعار فيها غالية والثاج يحول دون وصول الميرة 
إليها بسرعة("0) . ولا مكننا أن تأذ بهذه المبررات الي ابتدعت 
لتبرير ترك الخليفة لمدينة دمشق . فقد سكن خخلفاء وملوك وأمراء 
كثيرون قبله ء وملسعها الشعراء بأجدل قصائهم ع ونخاصة وأن 
حقائق المناخ في دمشق تؤكد بأنها بالذات مديئة سجافة المواء ». مرتفعة 
عنسطحالبحر .وهذءا كلهيدعونا إلىأن رع عدم صحةهذا السبب. والمتقيقة 
الي يجب أن نؤكد عليهاء والثي يمكن أن نستخلصها هي أن العباسيون بشكل 
عام » والمتوكل بشكل خخاص » لم يكن محبوباً من أهالي دمشق حيث أنه 
كان قاسيا عليهم» جباراً في القضاء على ثوراتم . ولا بد لي من أن 
أذ كر هله العبارة الي قالها المتوكل حين أراد أن يختار قائداً من قواده 
للقضاء على ثورة دمشق في عهده ( من لدمشق وليكن في صولة اسلسجاج). 


5 انه أحل اواليه القتل والنهب فيها لمدة ثلا أيام18) . 


يضاف الى ذلك ان بجنود الدليفة قاموا بثورة عارمة ني دمشق 


مطالبين بزيادة أعطرائهم . فجردوا سلاحهم » وأخذوا برمي النشاب. 
واستشار التوكل ررجاء اللتضاري فيما يفعله» فأشار عليهبوضع الأعطيات 
تفادياً لامتداد الثورة . وقام المتوكل بائفاق امال » إلا أنه أعان في نفس 


الوقت الرحيل إلى العراق . 


ا 


والحقيقة الني لابد من ذكرها هنا هي أن مجيء المتوكل إلى دمشق 
أفسك مابينه وبين جنوده وقواده من الأتراك » حتى إنهم أساؤوا النية 
فيه » وبدأوا يتامرون عليه وهو بدمشق » وأر ادوا قتله لولا اختلافهم 
على ذلك . ووقف بغا الكبير قي وجه القرارءومانع في تطبيقه . عند ذلك 
حشي بقية امنود والقواد عاقبة الأمر . وارتأوا ان يفسدوا فيما بون 
بغا الكبير والمتوكل لابعاده عن الخليفة » ثم تنفيذ خطتهم . ونجحوا 
في مساعيهم وقرر ااتوكل ابعاد بغا الكبير عنه » فأعطاه الشام » 
وانصرف هو عنها(م0) . 


يلو هن هذا العرضص لأحوال بلاد الغام منل قيام الخلافة العياسية 
حى منتصف القرن الثالث الهجري . أن حالة شديدة من الفوضى 
سادت البلاد » بسبب الثورات الكثيرة الي نشبت بها . وكلما حاول 
العباسيون نهدثة ثورة » نشبت في وجههم أخرى . 

ومما لاشلك فيه أن معظم هذه الثورات كانت تعمل سجاهدة على 
مبايعة أسد الأمويين خليفة » وتمنحه لقب السفياني » لادراك القائمين 
هذه الثورات أن أهالي الشام يحبون الأمويين » وأنه لايمكن لثورة 
من هذه الثورات أن تضم حوها أعداداً كبيرة من الأنصار إلا يبذه 
النغمة السفيانية . وكانت هذه الثورات تستغل <الة الفوضى الشديدةء 


وعدم الاستةرار السيامي الي كانت عليها بلاد الشام ٠.‏ 


وأدت كار 5 الثورات إلى <الة من الذعر وعدم الثقة بين الأهالي 
والحكام ٠‏ فلم تعد الطرق آمنة » وائتشر قطاع الطرق . حى إن ذلك 
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دعا ولاة مصر إلى تحويل الطريق الذي يسير فيه حاملو خخراج مصر إلى 
الخلافة من الشام إلى الحجاز . فمما يذدكر ني ذلك ٠‏ أن الفضل بن الربيع 
وزير الخليفة هارون الرشيد » كتب إلى واليه على مصر في سنة 1914 ه/ 
4م أن حمل الأموال إلى بغداد . فلما صار بفلسطين » وثب أهل 
الرملة على المال فقالوا : هذا عطاؤنا قد ساقه الله إلينا . فأذوا 
من ذلكعطاءهم كاماد (11”8). المجانب ذلك فاننا جد أن أعراب البادية 
كثيراً ماقاموا في أثناء ثورانهم بنهب القوافل » واساءة معاملة الحجاج» 
مثال ذلك ماحدث في سنه 158 ه / 84 م حين نشبت ثورة بين أعراب 
بادية الشامفتهبرا القوافل»وأقلعوا عن الصلاةء وأساؤوا معاملةاخجاج» 
فبعث إليهم الخليفة العياسي المهدي بقوةقمعت حركتهمني الخال( 14). 


يضاف إلى ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية الي تردت فيها البلاد» 
فولاة العباسيين لم يقوموا بأي عمل من شأنه نحسين أحوال البلاد . 
وكانت الثورات ترب كل ماكان من مرافق اقتصادية قبل دخول 
العياسيين إليها . فمعظم اللقرى والضياع خربت » وكثير من القصور 
هدمث » وأهمل أهالي البلاد استغلال الأرامي . و أبلغ دليل على ذلاك 
ماورد من -حديث بين هارون الرشيد وأحد ولانه على الشام حين عزله 
وعاتبه على سوء سياسته في بلاد الشام » وتأخرها اقتصادياً في عهده» 
حى لم تعد هذه البلاد تغذي بيت المال كما كانت من قبل . وكان 
رد الوالي أبلغ هن كلام الرشيد حين أفهمه أن أهالي الشام استاؤوا 
من معاملة العياسيين فتفرقوا في ميادين التعدي » ورأوا المراغمة برك 
العمارة أوقع باضرار السلطان. كما أنهم أرادوا بذلك أن يشقوا على 
ولاة العباسيين . وكان اشتّر الك ماثة ألف رجل في ثورةال مر قع معظمهم من 
الفلاحين والمزارعي نأ كبر دليل على تأر البلاد اقتصادياً في هذهالفئر ة(41١).‏ 


ل ا 


وأهم من ذلك كله . هو أن انتقال الخلافة من دمشق إلى بغداد 
قد ولد عصبية من نوع جديد هي العصبية بين دمشق وبغداد » أو 
بالاحرى عصبية بين أهل الشام والعراق . لقد كانت دمشق في عهد 
الأدويين عدينة زاهرة » ومركزاً لكل من كان يقتصد الحافاء كما ألما 
مر كز بيت مال المسلمين جميعاًء ير دإليها خراج البلاد الاسلامية جميعآ» 
وينعكس ذلك على رشاء المديئة وسكانها » وذهب كل هذا بمجرد 
انتقال الخلافة إلى العباسيين . فلم تعد دمشق العاصمة » وانتقل بيت 
المال منها وانجدبعيداً إلى الشرق » وأصبحت هذه المدينة كغيرها ليس 
ها مزية في شيء . وانعكس ذلك على مشاعر سكانها تجاه اللعلافة 
العباسية ء فأخذوا يبادرونهم بالثورات المتكررة » والعداء المستديم. 

وليس هذا فحسب بل أن ولاة العياسيين أتمذوا يعملون جاهدين 
على اشغال أهالي الشام بقتال بعضهم بعضاً » فأثاروا العصبيات القرلية 
بتتحيز هم لفرع قبي دون آخمر . وكانمسرحهذه الثورا تالقبليةبلاد الشام 
جميعهامنأقصاها إلى أقصاها» فخر بتالبلاد» وهدمتالمدن؛ وتأشر الاقتصاد. 


هواهم على الغالب مع بي أمية » وكان أكثرهم في انتظار السفياني 
لمبايعته . وتحقدوا على العباسيين لاعتمادهم على الفرس والرك » فقاموا 
بثو رمم المشهورةبقيادةنصر بن شبثالعقيلي والي كانت وكأ اثورةعربية 
شامية ضصداعتمادالعياسيين على الموالي . هذا بينما حقدالعياسيونعلأهل 
الشام » واعتبر وهم أنصار بى أمية » وأبعدوهم تدر يجياً عنمناصب الدولة. 

أدت هذه النظرة المتبادلة بين الطرفين إلى نشوب ثورات متعددة 
ومتنوعة ء أربكت الخلافة العباسية » وتعرض الولاة فيها إلى مخاطر 
القتلوالنهب والابعادء كما راح ضحيةذلك عددكبير منأهال الشام . 


آم ا تاريخ بلاد الشام م - > 
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(7) ابن قتيبة الدينوري : عيون الأخبار » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
5 ء جزء ١‏ » ص 8.4- الربعي : فضائل الشام ودمشق » تحقيق المنجد» مطبوعات 
المجمع العلمي العرني بدمشق ٠‏ ص ١١‏ 

(58) ابن الساعي البغدادي : ممعصر أخبار الخلفاء » الطبعة الأولى ٠‏ المطبعة 
الابيرية ببولاق 1١١4‏ »2 ص" 

(5م) اليمقوي : تاريخه » جزء م 2 صن لاه 

(40) المقريزي : التزاع والتخاصم » ص 7١‏ - كرد علي : الادارة الاسلا مية 
في عز العرب © مصر 1974 ع ص ؟؟١‏ 

)41١(‏ أبن عبد ربه : العقد الفريد » الوقائع المصرية ١04‏ ه ء الخزء الثاني ء ص 
كال 

(؟4) الأزدي: المصدر السابق » ص ١"‏ - ابن الا ثير : المصدر السايق؛ جزءعي؛» 
ص #مم ل أبن قتيبة : - الامامة والسياسة » جزء ؟ ©» صص مم١‏ 

(49) ابن عبد ريه : المصدر السايق » جزء ؟ » ص ١705‏ - بالا؟ 

(44) ابن قتيبة : الإعامة والسياسة » جزء ٠‏ »ع ص ١4‏ 

(40) محمد ضياء الدين الريس : الحراج والنظم المالية للدولة الا سلا ميةء الطبعة 
ألثالثة 59ورء دار المعارف بمصر ٠‏ ص 408 

(45) أبن قتيبة الإمامة والسياسة » جزء ؟ » ص ١#‏ 

(47) المقريزي : النزاع والتخاصم » ص ٠70٠١‏ - صلاح الدين المنجد: بين الخلفاء 
والهاعاء في العصر الء.اسي ء طبعة دار الحياة .ه9١‏ ء ص 6ه نقلا عن الجماهر في معرفة 
الجواهر البيروني - مجلة المجمع العربي بدمشق » جزء ١8‏ ع مجلد ١5‏ » صن 5ه مقالك 
لصلاح الدين المنجد عن جواهر الخلذاء المباسيين 

(4) البلا ذري : فتوح البلدان ء طبعة بريل ١855‏ ء سس ١6١‏ - الريس : 
ا مرجع السايق > صن 0ا2ة - م.4ي 

(45) المجلة التار يخية الجمعية العراقية للتار يخ والآثار » العدد الثالث 4/اةوؤ » عقال: 
عن تراث العرب العمراني في فلسطين فيظل الحكم الا سلا ميللدكتور عواد مجيد الأعظي 


حص 98" 0 


لاكم ب 


(:5) عارف العارف : الحرم المقدسي » مطبعة دار الأيتام الا سلامية الصناعية 
القدس ١141‏ » ص 14 - زكي محمد حسن : فنون الاسلام ء» مطبعة لحئة التأليث 
والترجمه والتشر » القاهرة م+4١‏ ؛ صن هم 

(01) عارف العارف : المرجع السابق » صن ١5‏ - زكي محمد حسن : المرجع 
السابق » ص وم 

(00) عارف العارف : المرجع السابق » ص 4# ع وعم 

(00) هو منصور بن جعونه بن الحارث العامري القيسي » كات تولى بناء الحسن 
ألذي سمي باسمه.و كان مقيماً به أيام عروان بن محمد ليرد العدو » ومعه جند كثيف من 
أهل الشام والخزيرة وارمينية . وحين امتنع أهالي الرها على العباسيين في بداية خلا قتهم» 
كان ابن جعونة على رأسهم . تحصرهم أبو جعفر المنصور وهو عامل لأخيه على ابازيرة 
وارمينية حى استسامواءوهرب أبن جعونه . ولكن المنصور تمكن من القبض عليه وقتل 
بالرقة سئة ١41‏ ه انظر اليمقوي : تارئه » جزء ”م »ا ص ١٠١5‏ - ياقوت الحبوي : 
معجم البلدان 0 طبعة لا يبغ 0م عجزء ”7 2 ص 4لا - ولا؟ 

(4ه) عبد القادر بدران : تمذيب تاريخ ابن عساكئر ء» طبعة دمشق 1١‏ > 
مجلد م ع ص عوم 

4 الوزراء والكتاب » تحقيق السمًا والأبياري 2 مطبعة الباني لاه( : ص لامآ 
هما 

(55) فاروق عمر : طبيعة الدعوة اعباسية » الطبعة الأولى » دار الارشاد بيروت 
4 ص 1١14‏ لقلا عن آلا مامة والسياسة 

(090) انظر فاروق عمر : المرجم السابق » صن 1٠١4 - ١98‏ و ص 745 حتى 
ه14 نقلا عن مخطوط أخبار العباس » وتاريخ الطبري . 

(8ه) المحاحظ : ففائل الأتراك وما أختصوا به من الشجاعة وعلو الهمة وحسن 
البلاء في خدمة الاسلام » المطبعة الحمومية بمصر ١858‏ ؛ ص ١5-1١9‏ 

(5ه) المقريزي : النزاع والتخاصم فيما بين بي أمية وبي هاشم » المطبعة الا برأهيميبة 
#موو ع ص 4ه - لاك - محمد جواد مغنية : الشيعة والحاكمون» منشورات المكتبة 
الأعلية بيروت ه؛ ص ١#"١‏ 


ب لالم دم 


(50) الأزدي : المصدر السابق » ص ١44‏ 

)1 فاروق عمر : المرجع السابق » ص 806 ثقلا عن الأزدي » وص م4! 
نقلا عن الإمامة والسياسة . 

(59) تولى الشام سنه 0م١1‏ ه » انظر : الصفدي : أمراء دمشق في الاسلام » 
تحقيق المنجد » طبعة دمشق ه406١‏ م ء ملحق ع ع ص #.؟ 

409 كرد علي : الادارة الأ سلا ميقءص ١4١0 - ١#"‏ ع وشطط الشام » جزء 9ع 
ص 189 - .وا 


(14) انظر الطيري : المصدر السابق » جزءم © صنى 701 عرص 757 وو 
وجزءو ,ص لاو١‏ - أبن الاثير : المصدر السابق جزء ه © ص ١و‏ - +و ممه 
وص ١*١‏ و 9#؟ نس ابن خلدون : المصدر السابق » جزء” » ص 9989 سد .؟؟و 
- أبو الفداء : تاريه» جزء؟ » ص ١15-14‏ » وص 78١‏ ل الصفدي : المصدر السابق؛ 
ص “8 

(16) ابن الاثير : الصدر السابق » جزء هم ع ص لا«؟ - ممم - بيطار : 
المرجع السايق من ص ١١9 - 1١8‏ 

(50) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » متطوطة مصورة يجامعة 
القاهرة » رقم “ا١.4ه‏ و لإلا.4ه » جزء 5 ورقة بلا العيني : عقد الحمان في 
تاريخ أهل الزمان » مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 7058 تاريخ و ووه معارف 


عامة » جزء ١5‏ » مجلد # » ورقة ه8٠‏ - سرور : الحضارة الاسلا مية في الشرق » 


طالاكة! عو ص١١‏ 
[ 60 اشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص +4١‏ 


(18) الزواقيل ءن مادة ( زقل ) ومعناها اللصوص . وهناك قوم بناحية المزيرة 
وما حوطا يسمون ذا الاسم : أنظر ابن منظور : لسان العرب » طبعة الدار المصرية » 


جزء ١8#‏ » ص 080 - المرتضى الزبيدي : تاج العروس » المطبعة الليرية ممصر » لطلبعة 
اولى 17١5‏ ه 2 جزء ا > صن ممم 


١‏ 459 ألعيون والدائق » ص 57م سا جوم 


(7) أبن الا ثير : المصدر السابق » جزء ه » ص ١9١‏ 


رم سا 


(71) كفرتوثا:: مدينة في ديار ربيعة من أرض الخزيرة » ومنها إلى دارا خمسة 
فراسخ على طريق نصيبين - أرزن.انظر اين خخر داذيه : المسالك والممالك » طبعه ليدن1886> 
ص 40 - ألا صطخري : صور الأقاليم » طبعة ليدن 14561 ع ص 4لا 

ز(فقف قورس : حصن من العوادم منه إل منيج مرحلتان » انظر ابن رسته : 
الأعلاق النفيسة » ايدن ١891‏ » مجلد لا ص ٠١١‏ - ابن حوقل : صورة الأرض : 
الطبعة الثانية » ليدن لم"7ة١‏ ء ص لاما 

(7) تل هنس : بضم الميم وتشديد النون وفتحها وسين مهماة . حصن قرب معرة 
النعمان بالشام » وهو من أعمال جند حمص . انظر : اليمقوبي : البلدان » مع كتاب 
الاعلاق النفيسة لابن رسته » ليدن ١8941‏ ع ص مم 

(74) كيسوم : حصن على الطريق من الرقة إل التغور . انظر : ابن خرداذبة: 
المسالك والممالك » ص 9و - اليعقوتي :تاريخه » جزء ‏ ؟» ص “لا١‏ - ١4‏ 

(0) ابن الاثير : المصدر السأبق » جزء ه » ص الا١‏ و ١04‏ 

() سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر » بينها وبين عبدا سبعة فراسخ. 
أنظر : ناصر خسرو . سفر ثامه » ترجمه محيى اللشاب: مطلبوعات معهد اللغات الشرقية » 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ١948‏ ؛ ص ٠١‏ 

(09) فازمليف : العرب والروم ع ترجمة شعيرة » طبعة دار الفكر العرني » 
ص اام » ويبدوأن سميساط هي سميساط . أما عمرفلم اعثر له على ترجمة كاملة . 

(78) ابن قتيبة : المعارف » ص ١18١ - ١54‏ - ابن العديم:زيدة الحلب في تاريخ 
حلب ء تحقيق الدهان طبعة المعهد أأفرنسي ١94651١‏ ء جزء ١‏ : ص 68 

ققة أبن قتيبة : المصدر السابق » ص ٠لا١‏ - إلإ( 

(8) هذه الوصية موجودة بنصها كاملة في : الطيري : المصدر السابق» جزءم 
من ص *مه ‏ حى ١ؤوه‏ ابن طيفور : المصدر السأيق » جزء5 © ص *م#م ا بوه 

)8١(‏ ابن طيفور : المصدر السابق » جزء 5 ء ص ١4١‏ - الرقاعيي : عصر 
المأنون » مجلد ١‏ > ص 4لايم س وم 

(؟8) ابن خخلدون : المصدر السايق » جره " » ص +80 - ابن طيقور : المصدر 
السابق » جرْء 5 »2 ص ١48-3١41!‏ 


قم - 


(88) ابن طيقور : المصدر السأبق » جزء 5 ٠‏ ص ١4#‏ 

(84) نسخة كتاب الآمان موحود في ابن طيفور : تاريخ بغداد » جزء ؟ »ع ص 
89 - 140 

(86) ابن العدم ؛ المصدر السابق » جزء ١‏ ع ص »* 

(85) ابن الاثير : المسدر السابى » جزء ما ء ص 0« -موم 

(ه) الطبري : المصدر السابق » جزم لا » ص 44# - 44 445 - أبن 
الاثير : المصدر السابق » جزء ؛ » صن #4" . 

(88) عن أن الورد انظر فيما سبق 

(85) هو أبو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن الي سفيان . 
أنظر : المقدسي : البدء والتاريخ » جزء > 6 ص لال 

(40) الطبري : المصدر السابق » جزء 7 عاص 44# ب أبن المديم : المصدر 
السابق » جزء ١‏ ع ص 4م ح- وم 

[للل4 الطبري : المصدر السابق » جزء لا » سس 44#؛ 

(4) وفيما بعد دخاتعلى هذه التغية السفيائية أفكاراً اخرى كمسير الأمويين سن 
يلاد الاندلس إلى القام » وأنهم أصحاب الخيل الشهب والرايات الصسفر. وغرضهم من 
ذلك أن لا ينقطم الأمل من رجوع دولتهم . وكان ذلك سبياً في فتك المباسيين بكل من 
من توهموا فيه الرائحة السفيانية . ول تنقطع هذه التغمة في الشام إلا في نباية القرن الثالث . 
انظر كرد علي :خطط الشام » جزء ١‏ © ص لالا1 

4 الطبري : المصدر السابق » جزء لا »ء ص 44 ابن الاثير : المصدر 
السابق » جزء هم ©» ص وبم 

قلق ابن العدم : المصدر السايق » جزء ١‏ » صل وه - بيتشوفا : ا مرجع 
السابق »ء ص ١١‏ 

(40) بيتشوف : المرجع السابق » ص ١5 - ١5‏ - بينما يذكر المقدسي ؛ المصدر 
السايق » جزء 5 » ص 7# - 7*4 أن جيش عبد الله بن علي حاريه مع جيش المتصور 
وهزماه . ومزقا جموعة كل فزق وقتلوا منهم مالا حخصى . 


ع ةبد 


(95) الطبري : المصدر الساق » جزء ا » صن 4407 - ابن الاثير : الصدر 
السابق » جزرء 4؛ 2 ص ومم يمرم 

(519) ابن العدم : زيده الحلب ٠‏ جرء ١‏ ٠ص‏ 5ه - لاه - بيتشوف : المرجم 
السابق » ص +* 

(54) الآزدي: المصدر السايق» ص ١44‏ - ابن الاثير : المصدر السابق + جزءة» 
ص 94م د ويم 

(9ة) الأزدي : المصدر السايق » ص 16 وص ١44‏ 

٠١4 ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ء طبعة ليدن /53ة1 ء صن‎ )1٠٠١( 
ويذكر كرد علي ني كتابه الإدارة الا سلا ميتص 4 ذلك ولكن مع بعفى التغيير‎ 
في الألفاظ‎ 

)1١1(‏ يسمى علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد » وكانت أمه تنسب إلى علي بن 
أي طالب . و كان يقول أذا ابن شيي صفين : انظر : ابن الاثير : المصدر السابق » 
جرء ه واص 74؟ 

0 الكندي : الولاة والقضاة » صن ١5‏ ب ١49‏ 

)٠١(‏ ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ما ء صن 4مبس#م ‏ ممم 

١407 أبن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص‎ )1١4( 

مم ابن الاثير : المصدر السابق » جزه هاءا ص |١470‏ سا ابنخلدرن : 
المصدر السابق » جزء م » ص ممم 

)٠١5(‏ أبن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص ١47‏ ل جورج بي : المرجع 
السابق » ص ه«؟ 

)٠١(‏ كرد علي : خطط الشام جزء 1 م ص 4#! ا حي : تاريخ سورية» 
جزء 8 عاص ١59‏ 

)٠١4(‏ عن المراحمة وأصلهم » انظر ؛ حعي : لبنان في التاريخ منذ أقدم العسور 
حى أيامنا » ترجمة أئيس فريحة » ص م04 ..م - كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ 
ص 4ل/ا١‏ 1 


)1٠١4(‏ عجاج فويض : أبو جمفر المنصور > مطابع دار الصحافة بيروت » الطبعة 
الأرلل 57ولاء ص 0+ 

)1١١(‏ كانت بعلبك تابعة لولاة دمشق حبى أستولى عليها أحمد بن طولون: 
أنظر ميخائيل ألوف البعلبكي : تاريخ بعلبك » طبعة المطبعة الأدبية » بيروت +198: ص 
١لا‏ - البلا ذري : فتوح البلدان » ص ؟١١‏ - كرد علي : الادارة الا سلا مية » صن 
5 دحي : تاريخ سورية جزء ؟ » ص ١59‏ - ولبئان في التاريخ » ص 0م 

)10م البلا ذري : فتوح البلدان » ص ١5١١‏ - أبن الشحئة : الدر المنتخب في 
تاريخ ملكة حلب » بيروت ١4١9‏ اص 86اا ار ص وه - الطباخ : أعلا م النيلا ء 2 
جزء ١‏ » ص ١45‏ -لاغ١-‏ كرد علي : الإدارة الاسلامية » ص ١5‏ ١سعن‏ الا وزاعي: 
انظر الباب القامس . 

(؟1١)‏ عجاج نوهض : المرجع السابق » ص .4 ثقلا عن كعاب تاريخ الأعيان 
اطنوس الشدياق . 

(11) حسن حبشي : أهل الذمة في الاسلام » «عرجم عن ترتون » ص -9١8‏ 
1 - حدى : تاريخ سورية » جزء 7 ع ص ١١8‏ 


)1١١4(‏ الطبري : المصدر السابق » جزء هو » ص 55 ساحي : ا مرجع السابق» 
جزء 7 عاص 155 1 

: ابن خلدون‎ - ١١8 الطبري : المصدر السابق » جزء و > صصص‎ )١١6( 
المصدر السايق » نجرزء " ع صن ٠/اآ ولكنه يذكر أن الثورة كانت سئه 799 ه, - كرد‎ 
» 8 فيليب حي : تاريخ سوريه » جزء‎ - ١98 »ء ص‎ ١ علي : خطط الشام » سبزء‎ 
1١515 ص‎ 

(115) الطبري : المصدر السايق » جزء 8 ؛ ص -١15 - 11١5‏ أبن خلدون: 
المصدر السابق » جزه # » ص ٠06ا؟‏ - العيون والحدائق : ص +٠08‏ 

)١10(‏ الطبري: المصدر السايق » جره 8 6 ص ص 1١8- ١١5‏ ابن خلدون: 
المصدر السايق + جزة .م + ص +07؟ - العيوت والطدائق : ص 08غ - 4٠غم‏ 

)١14(‏ الطبري : المصدر السابق » جزءلا » ص 409 - 450 - ومنص 5لا 
حتى وبع ل الأزدي : المصدر السايق » ص ١59‏ - ابن دحية الكي : التبراس في 


ا 


تاريخ خلفاء بي العباس » ص 8# - الفامي : المقنع في أخبار الملوك والخلفاء وولاة 
إمكة الشرفاء ع ص 4+4 

اق اليعقوني : تاريخه » جزء # » ص ٠١1‏ - حني : تاريخ سورية » جزء 
0 »ء ص 1٠١‏ - ويورد أبن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة » جزء ؟ » ص و١‏ 
رواية مخائفة ماماً هذه . يعضح منها أن عبد الله بن علي ثار على الخليفة أبي العباس نفسه. 
فيذكر أنه ما تولى السفاح الشام ( هكذا يلقب ابن قتيبة عبد اه بن علي ) واستصفى أموال 
بي أمية أعجيته ثفسه ٠.‏ وحسد اين أخيه . . . وثار عليه . 

)١٠١(‏ الطبري: المصدر السابق » جرم لا )ا ص هلاج - 5لا - اليعقوني: 
تاريخ » جزء م » ص١١٠‏ -بيتشوف : المرجع السايق » ص ١5‏ 

)0071 المقدسي : البدء والتاريخ » جزء » ٠‏ ص للا 

(؟؟١1)‏ الطبري : المصدر السايق » جزء لا ؛ ص ص لاع ل بإماعم ب العيون 
والحدائق » ص 8م١1؟‏ 

0090 المقدسي : المصدر السايق» جزم ١‏ ». ص هلا د الطباخ : أعلام النبلا »٠‏ 
جزء ١‏ .»مح ١4+‏ 

(4؟١)‏ الطبري : المصدر السابق » جزء لا ء ص بالا - العيون والحدائق » 
ص 6م١١‏ 

)١7١(‏ المسعودي : مروج الأعب » جزء * » صن ١86‏ - ابن العديم : المصدر 
السابق ؛ جزء ١‏ » ص مه - المقدسي : المصدر السابق » جزه 5 ٠‏ ص ملا 

)15م الأزدي : المصدر السابق » ص ١54‏ 

(17) ابن حزم : جمهرة أنساب ألعر ب »ء ص و5 - ابن العدم : المصدر 
السابق » جره ١‏ ه ص .4و 

(8؟١)‏ المسعودي : مروج الذهب » جزء ؟ » ص لم١‏ 

6 اليعقوني 5 تار يه » جزم " ع صن 184 - مه[ - الطبري : المصدر 
السابق » جزء م » ص 498 - العيون والمدائق » ص رمث - الطباخ : المرجع السايق» 
جزء ١‏ عاص |١"7‏ - لمعا 


(10) الطبري : المصدر السابق » جزرء لم » ص 480 - بينما يذكر اليعقوني: 
تاريخه ء» جزء م » ص 154 بأن الأمين ولاه على المزيرة وجند قنسرين والعواصم 
والثغور . 

م الطبري : المصدر السايق » جزه لم » ص ه49 - العيون والحدائق » صن 
رق 

(18) الطبري : المصدر السابق » جزء لم » ص 485 - 489 - الرفاعي : 
عصر المأمون » يجلد ١‏ » ص #ه؟ 

)١+(‏ اليمقوبي : تاريخه » جزء م ء ص ١59‏ - الطبري : المصدر السابق» 
جزء م ع ص 87ا؛ لم48 

6 جد أمين : ضحي الاسلام» مكتبة النهضة المصرية ١9866‏ 6ه جزء 4١‏ 
ص 27# 6 898+ 

م الطبري : المصدر السايق » جزء 4ه » صن 4ه# - حسن بر أهيم حسن : 
تاريخ الاسلام السيامي والديي والثقائي والا جتماعي » مكتبة النهضة المصرية ١454‏ » 
جزه # » ص هاب حسن محمود وأحيد أبراهيم الشريف : العالم الاسلا بي في العصر 
العيابي » ص (مم 

(1"5) المسعودي : مروج الأهب » جزء ١‏ © ص "لام - الطبري : تاريه» 
جزء وه » ص ١٠م‏ ابن الاثير : المصدر السأيق » جزء ه + ص 8,988 

(10) كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ » صن 1١98‏ 

)١184(‏ المسعودي : مروج الذهب » جزء ؟ . ص.0.6؟ 

١690 - 1١46 الكندي : الولاة والقضاة » صص‎ )١5( 

(140) سيد أمير علي : المرجم السايق » ص ١١١‏ 

)١41(‏ انظر فيما سبق ثورات دمشق . وانظر فيما بعد الباب الخامس : الحياة الا قتصادية 


عه د 


في عهد ولاية الطولويين 
95-5 ؟ شك لاخر ع 4:41 مر 


مافة ب 


ألباب اثثالي 
بلاد الشام في عهد ولاية الطواونيين 
4 د لولم /لالام 4دهم 


: ضم بلاد الشام إلى حكم الطولويين‎ ١ 
. اوضاع بلاد الشام قبل ضمها للطولونيين‎ 
. الفاروف الي ساعدت أحمد بن طولون على غمم الشام‎ - 
. ؟ - موقف بلاد الشام والتغور من الطولونيين‎ 
. موقف أهالي الشام من الطولونيين‎ 
: موقف أهالي الثغور وولاتما من الطولونيين‎ - 
: بلاد الشام بين الطولونيين والعباسيين‎ - 
. بلاد الشام بين أحمد بن طولون والموفق‎ - 
. التنافس على بلاد الشام في ولاية خمارويه‎ 
: اسار تاوذ الطولونيين عن بلاد الشام‎ - 4 
خخروج بلاد الشام عنطاعة الطولونيين يعهدجيش بن خمارويه.‎ 
. بلاد الشام في ولاية هارون بن خمارويه‎ 
. ه - نشاط الاسماعيلية والقرامطة في بلاد الشام‎ 
. الاسماعيلية‎ 
. القرامطة : روابطهم مع الاسماعيلية » غاراتهم على الشام‎ - 
نهاية الدولة الطولونية » وعودة بلاد الشام إلى الخلافة العباسية.‎ - 5 


ل ل/اة دآ تار يخ بلاد الشام مسلا 


ا - هم بلاد الغام إلى حكم الطولونيين . 


يبدو مما تناولناه في الباب الأول أن بلاد الشام في عهد حكم ولاة 

العباسيين لم تكن مستقرة . بل إن الفوضى بها كانت عامة وشاملة . ولم 
يستطع ولاة الخلفاء العباسيين إقامة وفاق بين القبائل العربية في الشام » 

كما أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على سكان المدن وتوحيد صفوفهم . 

وكم يجد الباحث في دراسة الشام من صعوبة يدراسة هذه الفرة» 

لأنه يحد نفسه مضطراً إلى دراسة تاريخ كل مدينة أو منطقة على حدة » 

لتفرق الأهواء وعدم وجود وال فيها يسيطر على أمورها جميعا . بل 
إن الولاة أنفسهم كثيراً ماكانوا يعسلون على إثارة الحلافات بين القبائل» 
وإثارة المشاكل بين المدن » وقك يكون هذا عن قصد منهم نهشياً مع 
سياسةد فرق" تسد و . أو قد يكون نتيجة سوء إدارة من المسؤولين. 
وبقيت بلاد الشام على هذه الخال , حى قيض الله لها النقذ في شخص 


أحمد بن طولون » مؤسس الامارة الطولونية . 


تمكن أحمد بن طولون عسن سياسته وتدبيره من تأسيس الدولة 
الطولونية في مصر» من سنة /81؟ ه / +/م م . فشرع في تحصين البلاد» 
واعداد اعرش وتسليحه » وانشاء السفن المحربية . وبنى مدينة القطائع (1). 
وضرب دلائير خخاصة به عرفت بالاحمدية(؟) . وبعد أن استقرت له 
الأمور كما حب تطلع إلى حمابة حدوده الشمالية » وأراد أن يمد نفوذه 


884 ب 


عبر بلاد الشام حتى الاغور لأن حصوله على ولايتها يعطيه في نظر 
الجميع صغة الرجل المدافع عن حدود بلاد الشام 2 وحامي دار الاسلام من 
أعظم خطر يتهدده » وهو اللتطر البيز نطي د وق أملة حين قلده 
الحليفه ولايتها . وتبع ذلك توايته خراجها أيضا فأخذ يبذل مزيداً من 
التهد الحصولعلولاية الشام بأكملها للدفاع عن.حدودمصر الشمالية(م) » 
وليجعل أنجزاء متلكاته متصلة » إضافة إل مالجنيه من خيرات الشام : 
أو ضاع بلاخ الشام قبل ضمها لاطو أو فين : 

كانت المنطقة الشمالية في بلاد الشام تابعة لابن أني الساج منل سنة 
4ه م / لامع » ثم أصبحت تابعة الموفق منلذ سنة 88 ه / 41/1 م . 
بيئما كان عيسى بن الشييخ الشيباني يتقلد جنوب الشام ووسطه 
هذا فأخيذها عنه ابنه و حفيكة(4؟) . وم يكن الأأخير لصا للعياسيين : 
يضاف إلى ذلك أن أمور بلاد الشام كانت مضطرية في عهده. فخلافات 
بين قبيلى لحم وجذام ف فلسطين سنه لأة؟ ه / «لام 0 . وقتال على 


با فيه دمشق وفلسطين والأردن منذ سنة /ا4؟ ه / 851 م . ثم توق 


نهر بيروت بين الأمير نعمان واللخراجمة سنه 88؟ ه/ 91م (ه) . 
وفوق كل هذا وذاك» فقدكان ابن الشييح يطمع قُ التغاب على بلاد 
الشام بأسرها » ويتعدى ذلك إلى التفكير في ضم مصر . وراودته فكرة 
استخلال ظروف اللخلافة العباسية السيئة ني تللك الفئرة أثناء فتنة الأتراك 
في بغداد . فنهض لتقوية جيشه وزيادة أعداده . وقد أسفر عن سوء 
فيته حين استولى على أموال مصر » وال تقدر بسبعمائة وخمسين ألف 
دينار » والي كان ابن المابر - عامل التراج فيها ‏ قد أرساها إلى 
دار اللملافة قي بغداد . دونع اما منها على أصحابه ليكتسب قلو م (5). 


1 ع 


وقد كان على الخليفة المهتدي بالله العباسبي الوقوف في وجه هذا 
الثاثر . فأنفذ قائده حسين اللنادم » يرافقه بعض الفقهاء » للطالبة ابن 
الشيخ بأموال خراج مصر الي استولى عليها وبالأموال الي وجبت 
عليه عن ولايته في الشام . وأن ينصرف عن ولاية الشام مقابل توليته 
على أرمينية . 

لم يستجب ابن الشيخ لأوامر الخليفة » بل استغل فرصة قتل اللخليفة 
المهتدي في رجب سنه 65؟ ه / يونيو الى م » وميايعة المعتمد على الله 
خايفة لاعلان العصيان(/) . ويبدو أنه جرت اتصالات بين الوفك الموجود 
في بلاد الشام » وبين الليفة المعتمد » طلب فيها الخليفة من رئيس 
الوفد ء مداراة ابن الشيخ ريثما بعطي البيعة بعد اغراثه بابقائه في ولاية 
الشام مضافاً إليها ارميئية » وجعلها وراثية لأبنائه من بعده . فتتحةق 
الخليفة ما أراد » وحصل على بيعة الشام له (8) . 


لم يكن الخايفة المعتمد على الله مرتاح؟ للطريقة الي حصل با على 
ببعة أهل الشام . و كان يشلك في ابن ااشيخ» ويرى وجوب القضاء عليه. 
ونظر فيمن حوله » فرأى أن يعتمد ني ذلك على أحمد بن طولون واليه 
على مصر . فكتب إليه يأمره بان يتأهب الخروج لاخضاع هذا الثاثر » 
وطلب منه أن يزيد في عدته » وأطلق له الأموال لتحقيق ذللك » وكتب 
إفى ابن المدير واليه على الخراج باطلاق يد ابن طولون ني الأموال . 
وكات ابن طواوت محلم عثل هذه الفرصة ليقوي نفسه من جهة وليتخاص 
من منافس خخطير يجاوره من جهة أخرى (4) . 

وهكذا سنحت الفرصة لابن طولون لتأسيس جيش قوي كان 


نحلم بتكوينه » وباذن من اللتليفة نفسه. وقد جهزه على أحسن 


32 0 


مامكن » لأنه حرص على أن يكون قادراً على تحقيق أهدافه حين يرى 
الوقت مناسباً لذلك . فاشئرى عدداً كبيراً من العبيد الثَرك والسودان 
والحبش وغير هم . كما أله جدد أسلحته وعدته وعتاده 000 . 

أرسل ابن طولون إلى ابن الشيخ في صفر سنه 76 ه / يناير ٠/1مم»‏ 
يدعوه لطاعة اللخليفة» ورد ماأخذه من مال مصر . فأجاب الوفد بأقبح 
الإجابات . ربدا للعيان بأنه لابد من استخدام القوة » فعسكر ابن طولون 
في منية الأصيغ بانتظار تعليمات جديدة من دار اللخلافة . وبدأ الوشاة 
يلعبون دوراً في تغيير ثقة الخليفة بابن طولون » وأدخلوا ف روعه بأنه 
إذا نجح في مهدته وضم الشام إلى أملاكه » فانه سيكون أكثر 
خطراً على الخلافة من ابن الشيخ نفسه . وكان لموقف الموفق تأثير 
كبير على هذا القرار الذي اذه الخليفة المعتمد من أحمد بن طولون » 
حين أصدر الأوامر إليه بالعودة إلى مصر . وأسند هذا العمل إلى أحد 
غلمانه المسمى أماجور الافر نجي بعد أن أقطعه الشام )11١(‏ . 

عدلى ابن الشيخ على الحيلولة دون دخول أماجور إلى دمشق ١‏ 
فأرسل جيوشه اواجهة أماجور ارج أبوابها . وعلى اأرغم هن كثرة 
تعداد جيش ابن الششيخ » وقوة رجاله » فان النصر كان «حليف أماجور 
الذي دخل دمشق متوجابالاصر . وذللك في سنة لزه؟ ه / 07م م. 
وعندما اتصل بابن الشيخ خبر هزعة جيشه » رحل عن الشام متعخذا 
طريق الساحل إل إرمينية » ححيث استولى على الحكم فيها . بينما 
أصبحت بلاد الشام تابعة لأماجور ٠‏ الذي جهد من أجل استقرار 
الأمور له في كافة مناطقها (07 . 


وهكذا فان بلاد الشام أصبحت نحت أمرة منافس جديد لايتكار 


اا كه 


خبطره على أحمك بن طولون قي مصر . وخشي كل منهمأ الآخر . 
ورأى أماجور قِ ماورة أحمد بن طواون خطراً كبيراً على وجوده 
بالشام . فقّد كانت سلطات ابن طواون تزداد بسرعة كبيرة ع كما 
كانت ثروته في ازدياد أيضاً. وأدرك أماجو ر بثاقب نظره مطامع ابن 
طولون ورغيته في توسيع حدوده ء فبدأ يحيلك المؤامرات ضده - مؤيداً 
بمنافسي الأخير ني مصر » أمثال ابن المدبر صاحب الحراج » وشقير 
اللخادم صاحب البريد ‏ وكانت سبجة هؤلاء أمام الخليفة » في أنه 
اجتمع لابن طولون مالم يجتمع لابن الشيخ » وانه أكثر خخطرا منه 
على الخلافة 0 . 


كان لهذا الكلام وقع كبير في نفس الحليفة » فكتب إلى ابن طولون 
يأمره باستخلاف نائب عنه في مصر ء وأن يشخص إلى بغداد لتسلم 
منصب رفيع فيها . ولم ينف ذلك على ابن طولونءيل أدرك أن ذلك 
يعني تنحيته عن امارة مصر . ورأى أن يستعمل الحكمة في التخلص 
من هذه الأزمة . فأر سل كاتبه الواسطي إلى عاصمة الخلافة محملة 
بالهدايا والأموال لأولياء الأمر في البلاط» فاستطاع أن يكسبودهم» 
وأن يحصل على تتبيت الخليفة له في مصر . 


يتضح لنا من هذا العرض أنه كادت الفرصة تسنح لابن طولون 
في أن يحقق أهدافه ني بلاد الشام»ولكن هذه الفرصة فائته بسبب وشاية 
الوشاة . وبدا أن عليه أن ينتظر فرصة أخرى . ومكن القول أن هذه 
الفرصة لم تذهب هدراً » بل إنها أتاحت لابن طولون تكوين جيش 


به از سم 


قوي ناجح فعال . بلغ تعداده فيما روي مائة ألف مقاتل ساعده 
فيما بعد على تحقيق أحلامه )١4©‏ . 

الظروف التي ساعدت أحمد بن طولون على ضم الشام : 

اننظر أحمد بن طولون فرصة أخرى لتحقيق أهدافه التوسعية في 
بلاد الغام » وقد تبيأت اه الظروف الصالحة في سنة 754 ه / لالام م 
ومن هذه الظاروف : 

١‏ ب رسوخ أقدام أحمد بن طواون في مصر » وامتلاكه بيش 
قوي . وكان مركزه سنة 554 ه ختلف تماماً عن مر كزه ساة 5ه ام 
حين حدثت ثورة ابن الشيخ ٠»‏ هذا في نفس الوقت الذي بدث فيه 
الحلافة العراسية عاجزة عن القضاء على الثوار في ٠ر‏ كز اللعلافةنفسها(10) 

؟ ‏ عجز قوات الخلافة عن الدفاع عن اللتدود أمامالبيز نطيين» 
وسقوط بعض الحصون في أيديهم مثل حصن لؤلؤة » مما دعا الخليفة 
المءتمد على الله إلى إعادة الثغور إلى أحمد بن طولون . وكتب له بذلاك 
طالياً منه اتفاذ طائفة من أصحابه إأيها لضبطها . فأرسل في سنة 897؟ه/ 
لام م واليه طخشي بن يلبرد إليها » وأوصاه بحسن معاملة الأهالي(؟١).‏ 

م ب كان الوقت مناسباً » والفرصة سانحة لتحقيق أهدافه » 
وخاصة بعد مرت منافسه موسبى بن بغا وأماجور . يضاف 
إلى ذلك حصوله على وثيقة رسمية هن قبل الخلافة بتوايته 


الشام 00190 . 


4 كان على أحمد بن طواون أن يشغل قواته المتزايدة العدد 


اءوس 


ياعمال عسكرية » ليبعدها عن القيام بالفوضى . وقد كان الأغالية 
في المغرب في قمة ازدهارهم » لذءا لم يكن ابن طولون يفكر في 
الاحتكاك بهم . أما في الحنوب فق كان موقف النوبيين قويا » وكائوا 
يعماون على السيعارة على بلاد الصعيد » وضمها إلى املاكهم كلما عادت 
قوات ابن طولون عنها . ولكن الآخير تمكن بفضل صلابة موقفه من 
أن يوقف خطر النوبيين ويحسره عن البلاد (18) . 


ه ل ,هتمام ابن طولون الشديد بأمور بلاد الام نتيجة سياسته 
الخاصة بالدفاع عن سلطانه في مصر . ولأن حدوده الشمالية كانت 
مهددة في غالب الأوقات من قبل ولاة الشام . وقد أعطاه موت أماجور 
والي دمشق ني سنة 54؟ ه / 80/8 م الفرصة لتحقيق هدفه في بلاد الام 
إذ انتقل حكم المنطقة إلى علي بن أماجور وكان لايزال صبيا » ولم 
يكن في كفاءة أبيه . ولم يشأ ابن طولون أن يضيع الفرصة من يده » 
فأعلن فوراً بدء الجهاد ضد البيزنطيين (09) . 


استخاف ابن طولون ابنه العباس على مصر ؛ وأيدديكات» أحمد بن 
عمد الواسطي »وأودى ابنه بالاقتداء إرأيه ٠.‏ وخرج قي شوال عله م 
8 م إلى الشام » بعد أن كتب إلى على بن أماجور كتابا يعزيه فيه 
بأبيه » ويذكر في كتابه إليه أن أمير المؤمنين قد قلده الشام كله مضافا 
إلبه التغور الشامية » وأنه في اثر كتابه . كما طاب منه أن يجهز 
له الميرة والعلف الضروري للجيش . وما أن وصل هذا الكتاب إلى علي 
حبى عمل على تنفيذ محتواه(١5)‏ . ما يشير إلمشرعيةدضو لابن طولون 


إلبها على الرغم من غياب الوثائق المؤكدة . 
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حصل ابن طولون على طاعة سكان الشام » وخضعت دما ومناطقها 
لسلطته دون مقاومة تذدكر بسرعة ماعدا بحض المدن مثل رموس 
وانطاكية » واتبع ابن طولون سياسة حسنة في اخضاع الشام اسلطانه» 
إذ أنه كان يقر ولاة المدن على ولايائهم بعد اقرارهم بالتبعيقله(؟؟). 


بلغ أحمد بن طولون مدينة الرملة » فتلقاه واليها محمد بن رافم» 
وقدم له الطاعة وهيأ له كل مايحمتاجه اليش » وأقام له الدعوة » فأقره 
ابن طولون على المدينة » ومضى إلى دمشق » ححيث ناتاه علي بن أمااجور 
وجميع قواده وأصحابه. بكل احترام وتقدير » وأعدت له الميرة 
والعلف وكل ما>تاج إليه في مسيره . كما تسلم الخزائن فيها » وانضم 
إلى جيشه عدد كبير من كبار القواد » ممن كان مع أماجوروابنه(؟؟1). 


أقام ابن طولون عدة أيام في دمشق » حتى استوئق له أمرها » 
فأقر عليها ابن دوغباش590) . ثم توجه إلى حمص حيث لقيه والي 
المديئة عيسى الكرخي . وكما فعل في الرملة ودمشق ٠‏ فانه أراد أن 
يقر عيسى الكرضي على حمصءغير أن الأهالي ثاروا على قراره لسو 
سيرة أميرهم فيهم ؛ فعيّن ابن طولون - نزولا" عند رغيتهم ‏ نا 
الترتى واليا على حمص » وتوجه منها نحو شمالي البلاد بعد أن ارسل 
قسما من جيشه إلى بيروت وعكا وطراباس الشام . كما تمكن ابن 
طولون من ضم حماه وحلب إليه . ثم بدأ يفكر جديا في السيطرة 
على التغور . ولا بد قبل البدء بالأعمال الي قام بها ابن طولون لتنفيكء 
رغبته هذه من اعطاء لمحة موجزة عن أحوال الثغور قبل سيطرة ابن 
طولون عليها(؛ة؟) ه 


ل ١ط[‏ سمه 


كانت أمهات اللغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة وماطية. 
وكان على انطاكية محمد بن يحبى الأرمني . وعلى طرسوس سيما 
الطويل . وكانت مطامع سيما لاتقف عند حد . وأراد أن يسيطر على 
التغور بكاملها » فحاول ني أحد الأيام الدخول إلى انطاكية » والسيطرة 
عليها . وا لم يستطع حرض على قتل الأرمي . 

غضب الموفق من تصرف ميما هذا ع فعزله وأمّر ارجون بن 
أولغ بن طرخان التركي على انغور وأمره بالقبض على سيما الطويل. 
فلم بحسن التصرف » ولم يستطع تنفيذ مااو كل إليه » وتسبب في ضياع 
قلعة لؤلؤة . عند ذلك لم يحد الخليفة العباسي المعتمد على الله وأخعره 
الموفق مفر من إعادة الثغور إلى أحمد بن طولون » وكتب 
إليه بذلك » وبعث الآخير طخشي بن يلبرد إلى الثغور ليقوم باصلاح 
شؤوما (59) . 

ولكن يبدو أن طخثي لم تكن له ااسيطرة الكاملة على التغور » 
لوجود سيما الطويل في انطاكية . ولم يرضخ سيما لمراسلات ابن طولون 
على الرغم من وعده باقراره على مابيده.ويبدو أن سيما لم يكن ليقبل 
لأحمد بن طولون بما رفضه على الموفق نفسه » فلم يجبه الىماطلب. 
واعتصم حصن انطاكية . عند ذلك وجد ابن طولرن نفسه مضطراً 
لقتاله » فألقى المعصار على المديئة في مهاية سنه 755 ه / الام # ار/اهم(7)» 
بعد ان نصب المتجنيقات وأخطذ يرمي الحصن بالحجارة والنفط . ووقع 
سكان انطاكية في ضيق شديد إذ أنهم أصبحوا بين نارين نار اللتصار 
من جهة » وصوء معاملة واليهم سيما من جهة أخرى . ولا كانوا 
يدركون أن أحمد بن طولون سوف يدخل المدينة لامحالة » وأنه يعتبر 


لتو د 


مثقذاً وعخلصا لحم من ظلم سيما » ساعدوة على دخوها في رم سنههم/ 
سيتمبر 8198 م . وقتل في اثناء ذلك وفيض ابن :طولون على ججميع 
أمواله وممتلكاته (97؟) . 

وبعد أن اطمأن ابن طولون على سير الأ«ور في الطاكية » ارتحل 
إلى بقية التذور الشامية ليثبت سلطانه عليها . فخضعت له كل من المصيصة 
و أذنه.ثم رحل إلى طرسوس ذلك البغر الذي قضى به قسما هن شبابه 
بين العلماء والمجاهدين » وعزم على المقام به » وملازمة الغزاة مع 
جنوده . فتضايق أهاليه بسبب نقص الأقوات وغلاء الأسعار » 
ونمضوا مطالبين ابن طولون بالاتنصار على عدد يسير من جنوده إذا 
0 اد البقاء معهم. وارتأىحفاظا على النغروليظهر أهله وحماته بمظهر 
القوة أن يتظاهر بأنه الهزم أمام الطرسوسيين ثم يرحل عن البلد » فيرى 
العدو أن ابن طولون على بعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهالي 


طر سوس 0 


توجه ابن طولون إلى حران فجعلها ضمن متلكاته » وترك فيها 
فرقة من قواته » كما أرسل فرقة أخترى بقيادة مولاه اؤلؤ إلى الرقه 
حيث أدغلها في دائرة نفوذه (58) . 

وهكذا فان ابن طولون تمكن من فتح الشام بكاملها » وتوحدت 
مصر والشام قِ عهاءة. وبدا حر له المقدسة ضد البيز نطيين 5 ولكنه 
ماليبث أن اضطر إلى ايقاف نشاطه هذا عقب الأخبار التى وصاته عن 
ثورة ابنه العباس في «صر . وقبل أن يغادر بلاد الشام » نظم شؤوما 


وترك أخاميات فيهأ اتثبيت نفوذه 5 فدحاهية قُ الرقه 2 واخرى 
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في حران » وثالثة في دمشق . وجعل فيادة حاميات المناطق 
الشمااية والوسطى لحاجبه اؤاؤ الذي اصبح صاحب الكلمة العليا في 
بلاد الشام (9؟).وسنحت الفرصة لابن طواون كي ينتقم من علدوه 
القد.م أحمد بن المدبر » فقبض عليه في دمشق » وأخل منه ستماثة 
ألف دينار.ويقال أنه أودعه في سجن ضيق حى مات . وترك أحمد بن 
طواون بلاد الشام وهو يشعر في قرارة نفسه أن أموره قد استقرت 
فيها (0) . 


- ؤ١4ةال‎ 


؟ ‏ موقف بلاد الام والتغور من الطراونيين : 
أ موقف أهالي الشام من الطواونيين : 
على الرغم من أن بلاداأشامقد نعمت بالاستقر ارو الهدوءق عه د حمدبن طواون» 
وأن الأهالي قبلوا ولابته وحكمه بارئياح » فان هذا لم يمنع قيام بعض 
الحركات المناوئه ضده . وقد كانت هذه الثورات أو بالأحرى الغارات 
أقل بكثير بما كان يحصل في عهد ولاة العباسيين » و كانت في معظمها 
من الأعراب الذين كانوا يطمعون بالسلب والنهب . وقد بدأت 
ثوراهم بعد أقل من سنتين من تاريخ ضم الشام إلى الطواونيين . وعن 
ذلك ثورة أعراب بي عقيل (1) وثورة بكار الصالحي (9”) . 
وعلى العموم فان ثورات أهالي الشام إبان الفترة الأولى من حكم الطواونيين 
كانت قليلة » واكن ماإن بدأ الضعف يدب في «جسد الدواة الطواونية حبى 
ثارت القبائل العربية في جنوب الشام مستغلة الفرصة ٠‏ فنهض بعض 
الأعراب ٠‏ وهاجموا قوافل اجاج في الفترة التي كان فيها نماروية 
مشولا بقتاله مع أني العباس بن الموفق. واكن سعدا الأيسر أدب الأعراب 
و-مى طريق الحاج . 
كما استغل أعراب طيء ظروف الدولة الطواونية والضعف الذي 
تردت فيه سلطتها في الشام » فقاموا بغارات متكررة ضد قوافل الحجاج» 


بك اواك 


وغايتهم من ذلك الحصول على الأموال والغنائم (") . ففي سنة186ه / 
8 م قاموا بقيادة زعيمهم صااح بن مدرك بقطع طريق الخحاج في 
منطقة الأجفر(؛”) » وأخذوا من الأموال والمماليلك والنساء ماقيمته 
مليون دينار (ه") . 


وتكرر ت هذه الحادثئة بعد مضي سنتين © لتيجة ضعف السلطة 
الحاكمة في البلاد » وعدم قدرتما على الوقوف ني وجههم . ففي محرم 
سنه لام؟ ه/١40‏ م قام صااح بن مدرك وهاجم الحاج العراثي» كما 
فعل فيما سبق . وتمكن أمير الحاج من النجاة مع من معه بعد قتال 
يوم وايلة (5”) . 


ب - موقف أهالي الثغور وولاتما من الطولونيين : 


حدثت معظم الثورات الي قامت في وجه الطواونيين في الشام في 
منطقة التغور على الرغم من أن ابن طواون كان يحمل إأيها الأموال 
والسلاح والثياب و كل مايحتاج إأيه حماتها للوقرف في وجه البيز نطيين. 
وقد دعا إلى ذلك ضعف مركز ابن طواون في شمالي الشام نتيجة دعاية 
الموفق ضصده » وخخروج بعض مواايه عن طاعته أمثال أؤاؤ(””) . 
يضساف إلى ذلاك كثرة الطامعين ني السيطرة على أجز انها لاستغلال مكانتها 
الدينية والدنيوية . فقد كانت الثغور ثتلك 
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المساعدات المالية 
من كل من كان يرب 3 الثواب 8 ونوال صفة المجاهد 
في الأموال إلى جانب ماكان يحصل عليه حكامها من صفة -الدفاع عن 
الاسلام . 


ب ١ؤؤا‏ ل 


كان للموفق دور كبير في إثاره التغور ضد ابن طواون . وقد 
بدأ بذلك منذ أن استصدر من أيه الخليفة أمراً بعزل ابن طواون واعنه 
فوق النابر . واشتد تأثيره عليها بعد انتصاره على قوات الأخير في 
مكة » وظهور بوادر تنجاحه أمام الزنج . واستمالته لعدد من حكام 
هذه ال منطقة 4 وغل رأسهم اواو . 

توجه ابن طواون من مصر إلى بلاد الشام مسرعآ أيؤدب مولاه 
الثائر قبل انضمامه إلى الموفق » إلا أنه فشل في ذلك . فقد وصلته أنباء 
التجاء اؤاؤ إلى الموفق حين باغ الرملة » والملك توجه إلى دمشق . وفي 
أثناء ذلك وصلته الأخبار بثورة يازمان مولى الفتح بن خاقان في 
التغور وتأبيد أهالي طرسوس 8(41*) . ويبدو أنه ظهرت من يازمان 
تصرفات لم يرض عنها ابن طواون فطلب من مولاه على طرسوس 
والمدعو خلف الفرغاني القبض عليه وحبسه . ونفذ خخلف الأوامر الي 
صدرت إايه . إلا أنه اصطدم بثورة أهالي طرسوس الذين كانوا 
عيلوت إلى يازعان .فهاجدوا الجن وأحرجوه + م :واوه على طرصوس. 
وكادوا يقتلون خلفاً رلا فراره إلى دمشق (9") . 

وأعلن يازمان ثورته على ابنطواونء فاضطر الاخير إلى المسير إأيه 
لتأديبه 4 وسلك ابن طواون طريقاً شاقة وعرة لالوصول إلى أذنة 43 ومن 
م إلى المصيصة ائلا تقع حيلة عليه . ومن هناك أرسل يدعوه إلى الطاعة 
والانقياد إلى الأوامر . واكنه لم يجد من يازمان أذناً صاغية فسار إلى 
طرسوس حيث حاصر المدينة في شهر جمادى الثانية 754 ه / كانون 
الأو لديسمير 885 موقتاشتداد البرد . وزاد علىذللك ماقامبه يازمان من 
فتح مياه بر البردان » فغرقت المنطةة ابي كانت فيها مضارب وخيام 


11 سم 


ابن طواون عندئل قرر الرحيل إلى أذنه . ومنها كتب إلى يازمان كتاباً 
يذكر اه فيه أنه لم يثرك قتاله عجرا فقد كان عنده انود الأشداء 
القادرون . واكن الصرافه كان خوفاً على عساكره وعلى ساكي 
اللغر )5١(‏ . 


وطال مقام أحمد بن طواون في أذنة . وكان ذلك في عنفوان 
اشتداد البرد . ومات غدد كبير من جنوده » فار تحل عنها إلى المصيصة 
بعد أن عاهد الله » أن لايجهز -جيشاً اقتال طرسوس »؛ لأنه يعتبر ها سكن 
الاسلام . فأقام بالمصيصة ثلاثة أيام مرض بعدها » وبلغ انطاكية وقد 
اشتد عليه المرض(41) . 


واستمر ابن طواون في شاواته للحفاظ على بلاد الشام من طمع 
الطامعين بها حتى بعد أن أصابه المرض . وخرج يجنوده لمواجهة منافسيه 
اسحق بن كنداج » وأحمد بن أني الساج » في نفس الوقت الذي أرسل 
فيه جيشاً إلى الشام » وبقي في منية الأصيغ يتابع المعركة حهى وافته 
الأنباء بزوال الخطر . و كان التقاله على هذه الصورة مما أجهده . وعاد 
وقد اشتد به المرض وتوق فخلفه ابنه نحمارويه (49) في ٠١‏ ذي 
القعدة سنه ٠لالا‏ ه / ١١‏ أيا ر/مايو 884 م . 


« ع *« 


كانت طرسوس خخارجة عن طاعة الطولوفيين حين اعتلى خمارويه 
عرش الامارة بعد وفاة والده والنفوذ فيها ايازمان . وتمكن الأخير 
يجهوده اأشخصية من أن يقود معركة اللتهاد ضد البيزنطيين بنجاح. 
وبعد أن تتابعت انتصارات خمارويه . وبدا الجميع اسحكام سيطرته على 


ال تاريخ بلاد الشام م - م 


بلاد الشام » وخاصة بعد أن أخضع رجلي الموفق اسحق بن كنداج» 
وابن أبي الساج » وفرض السلام في منطقة الحزيرة(49) . أراد أن 
يبقي على هذه الانتصارات وأن يضاعاف منها بااتعاون مع يازءان . 
فارتأى ان يستميله ايضمن بقاء الثغور تحت سرطرته . فراسله وأرسل 
إأيه في سنة 90لا ه / 0م م ثلاثين أاف دينار وخمسمائة ثوب 
وخمسمائة مطرف »© ثم أتيع ذلك بخمسين أاف ديثار . 


وم يكن ماأرسله خمارويه إلى يازمان هبة بقدر ٠اكان‏ عونا لهؤلاء 
المدافعين عن اللغر . ولم يرفض يازمان اليد الي مدت إايه بالثير » بل 
دعا الحمارويه على منابر التغور في نفس السنة . و كان ذلك بداية اتعاون 
وثيق بين يازعان وخخمارويه أدفعم الخطرالبيزنطى(54) . وقد ظلت هذه 
العلاقات متصلة حى جرح بازمان ف حروبه مع البيز نطيين عندلها 
كان بقوم بغزو إلى سلندو ني سنه لا١‏ ه / 441 م ومات متأثراً 
مجراحه » ومهض ابن عجيف للقيام بشؤون طرسوس بعد أن كب 
إلى تخمارويه بالأمر » فأقره على ولايتها (40) . 


وببدو أن الأمور في طرسوس لم تكن حسنه » ولم يكن أهالي 
المديئة مع الطولونيين وولانهم.ويتضح من ريات الحوادث أن أموراً 
قد طرأت على طرسوس أدت إلى أن يطلب أبن عجيف من نخمارويه 
التدخحل . وسار الأخير على رأس جيشه إلى هذه المدينة » بعد أن أقسم 
برأس أببه أن يؤمن حدود دواته . وبعد أن دخعل المدينة أناب عنه فيها 
ابن عمه محمد بن مومبى بن طواون المعروف بالأعرج . واكن أهالي 
طرسوس لم يرضوا به . وما أن ذهب خمارويه حبى أخرجوه منها » 


١١8‏ سه 


ووأوا مكانه راغراً أحد رجال العباسيين الذي كان قد تزل بطرسوس 
للجهاد (45) . 


وهكذا فان خمارويه حرص على بقاء علاقات حسنة مع ثغر 
طر سوس . املد تتفرق جهود المسلمين 8 واككن سكان ط رموس . 
رفضوا وصايته » وفضلوا عنيه ولاة من قبل العباسيين . 


وعلى الرغم من أن راغباً قام بتأدية الواجب المقدس » و-جاهد 
البيزنطيين . إلا أن خمارويه لم يكن 'ير ضى يروج الثغور عن طاعته 
بتلك السهواه . وكان يتحين الفرصة لاقضاء على راغب وإعادة 
ابن عمه إايها . وواتته الظروف وتمكن من القبض على راغب » 
وإعادة ابن عمه على الثغور في ١١‏ جمادى الأولى سنه ولا ه / ٠١‏ 
اغسطس 885 م . وقابله أهالي التغور بالقبض على أبن عمه وسجنه. 
وأر سوا إليه يعلئون له أن محمداً رهينة في أيدييم » حى يطلق إليهم 
راغبا . فاسقط في يد خممارويه » ولم يستطع إلا مسايرة أهالي التغورء 
فأطلق سراح راغب » بعد أن أنفذ معه أحمد بن طغان والياً على التغور 
على أن يكون راغب معاون له . ووافق على عزل ابن عمه . ودخل 
راغب ومعه أحمد بن طغان إلى طرسوس الثلاثاء ١!‏ شعبان سنه 4لالاه/ 
٠‏ نوفمير 897 ع(4) . وعللى هذا الشكل عادت سلطة الطولونيين 
ثانية إلى التغور . وني عهد هارون بن خخمارويه بدأ الحلاف بين راغب 
وأحمد بن طغان . ويبدو واضحاً في هذا لحلاف تدخل العباسيين في 
شؤون اللغور . ففي سنه 584 ه / 6910 م استغل راغب انشغال ابن 
طغان بالاشراف علىتنفيك الفداء مع البيزنطيين + فترك الدعاء لهارون 
ودعا لبدر مولى الخليفة المعتضد . وعندما أنبى أحمد بن طغان الفداع 
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عاد أدراجه إلى هارون محرا » وعادت السيطرة في الثغور إلى راغب 
الذي أرسل رجالات الطولوئيين في النغور إل الخليفة المعتضد . وهذا 
دليل واضح على أنه كان للعباسيين يد في محاولة راغب الاستقلال 
عن الطولونيين (58) . ! 

على هذا الشكل بدأت الثغور في الاضطراب وولاتما في التنافس 
وأصبحت تدين نارة لطاعة الطواونيين » وأخرى ترفض هذه الطاعة. 
و كان الموفقيتحمل مسؤوليةنحريض بع ضرجالات الثغور على الطولونيين » 
وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية قيام الثورات في هله المنطقة » واضعاف 
الحبهة الشمالية في وجه البيزنطيين . وكان بإمكان الموفق عزل ابن 
طولون عنها » إلاأنه لم يستطع أن يجد له كفؤاً »إضافة إلى تأييد الخليفة 
العتمد له . ثم تغيرث الظروف » وبدا ضعف الطولونيين وعدم تمكنهم 
من الحفاظ على هذه البقعة الحامة بعد وفاة خخمارويه » فسار وفد من 
أهالي المنطقة في محرم سنه 784 م / شباظط فبراير 81م م إلى اللايفة 
المعتضد يسألونه أن يولي عايهم والياً من قبله » رافضين غلمان الطولونيين 
لإساءتهم إلى الأهالي . فحمل طغج بن -جف هله المسؤولية . عند ذالك 
ارتأى هارون بن خخمارويه أن بقايض الخلافة العباسية » يسلمها الثغور 
مقايل اعثرافها يحكمه في مصر والشام . وتسلم المعتضد قنسرين والتغور 
من الطولونيين » وجعلها مع الزيرة في ولاية أبنه المكتفي (45) . 
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0# بلاد الشام بين الطواونيين والعياسيين : 
بلاد الغام بين أحمد بن طولون والموفق . 


حقق ابن طولون أحلامه يجعل بلاد الشام تحت أمرته . إلا أنه 
لقى متاعب جسيمة من موقف الموفق العدائي الذي عمل جاهداً على 
أبعاده عنها . كانت سنه 5519 م / ولام م بداية النزا بين ابن طولون 
والموفق . وتعود جذور التراع إل أن الأول كان يعمل على مراعاة 
شؤون الخليفة المعتمد على الله » وتنفيذ رغبائه » وخاصة المادية منها. 
وكثيراً مااضطر إلى القيام بذللك سراً دون علم الموفق . ففي هذه السنة 
أرسل ابن طولون الأموال سراً إلى الخليفة بناء على رغيته » على الرغم 
من أن الموفق كان في حاجة إليها لانفاقها في حروبه مع صاحب الزنج . 
ويبدو أن الموفق علم بذلك فأرسل نادمه إلى ابن طولون . وكان ظاهر 
الأمر أن هذا الخادم جاء يستحث ابن طولون على حمل الأموال . 
وحقيقه الأمر كما وضحها الخليفة المعتمد على الله لابن طولون © أن 
هذا لخادم سواه ليراقب تصر فاته © وخحر ص قواده ضدهة بتوزيع كتب 
عليهم 

تنبه ابن طولون » وأدرك خخطورة الموقف » فاعتقل نادم الموفق 
وأخل منه الكتب . وبعد الاطلاع عليها عرف موقف كل قائدمن قواده » 
واتذ في حقهم الاجراءات المناسبه . ثم شيع نخادم الموفق بعد أن صلمه 


مليوناً ومائّىق ألف دينار ورقيقا وطرزاً (60) . 
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أل الموفق بالكيد لابن طولون » وأراد أن يقوض الأساس القائوني 
الذي يستند إليه » فاستصدر قرارا بعزله عن مصر » وتقليد أماجور 
عليها . ولم يتجرأ الأخير على نسام ولابته لأنه كان يعرف قوة ابن 
طولون ومنعته . فلم يحد الموفق بدا من استعمال القوة المسلحة لتنفيذ 
مضمون كتابه . فاختار موسى بن بغا - المشرف على ولاية المفوض 
إلى الله لاكساب عمله صفسة الشرعية -- وبجعله قائداً مكافاً باخراج 
ابن طولون من مصر » وتسليمها إلى أماجور (01) . 

كانت الحجة اللي تذرع بها الموفق » هو أن الأموال الي أرسلها ابن 
طولون لم تكن كافية . وأساء ابن طولون جوابه » فكتب إليه موضح] 
فضله على الدولة العباسية » وأنه يعمل على صيانتها والذود عنها . 
وعائبه على جفائه له وهو القوي الذي يجتمع عنده الند والأموال» 
في الوقت الذي لايستطيع الموفق عمل شيء ازاء صاحب الزنج . كما 
أوضح له أن مصر ليست تابعة له . وأنه ليس ملترما نموه في شيء . 
وهو بعمله هذا ينقض العهد الذي أحذه الخليفة عليه بعدم تدشيله في 
المناطق التابعة لابنه المفوض إلى الله ١‏ ؟6) . 

سار موسى بن بغا إلى الرقه » ومن هناك أرسل إلى ابن طولون 
يستحثه في ارسال الأموال . وأخل ابن طولون -حذره فحصن «دوده 
ومداخل عاصمته . واجتهد في بناء المراكب الخربية وخشي ابن 
بغا منازلته » فأقام بالرقة عشرة أشهر ثم عاد إلى العراق يحر أذيال اللغيبة» 
بعد ان شغب أصحابه عليه . ثم مالبث أن توق في صفر سله 754 ه / 
اكتوبر /لا8 م بعد أشهر يسيرة من عودته (9ه) . 

حارب الموفق ابن طولون ثالثة حرمانه من الثغور الشامية ‏ وكان 
قد وليها منذ سنة 77 ه / هلام م على أن يحمل في كل سنه أربعمائة 
ألف دينار إلى الخلافة(4ه).واحتج لدى أحيه اللخليفة بأن التغور تاج 
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إلى من يققيم فيها ويغزو بأهلها . وأن ابن طولون عاجز عن حمايتها 
والقيام بأمر الممهاد . وأنه ير سل إليها من هو ليس كفواً لها . واستثر 
الأمر على أن ترسل ولاثها من قبل الخلافة مباشرة » وأول من ندب لهذا 
الأمر توفي قبل وصوله إليها » فأعطيت لمحمد بن علي الأرمني . وحدث 
خلاف بينه وبين سيما الطويل يسبب منعه للارمبى من دختول انطاكية » 
وتشجيعه لأهالي طرسوس على الثورةضصده» وانتهى الأمربقتلالأرمني (51). 

وصلت الأخبار إلى الموفق فحئق على سيما » وأرسل أرجون بن 
يولغ بن طرخان التركي خافاً للأرمني » وأمره ان يقيض على سيما 
الطويل . ولكنه لم يكن كفؤاً ليام بالمهمة ابي وسّدت إليه » واشتغل 
بطمعه عن مصلحة المنطقة » فاستولى على أموال الحنود في قلعة لؤلؤة 
وعلى الميرة اللخاصة بهم » كما سحرمهم من المعونات الي أر سلها إليهم 
أهالي طرسوس . ولا لم يأخد الكنود عطاءهم غادروها » فضعفت 
واستولى البيز نطيون عليها .وهي القلعة الي بذل أوائل العباسيين جهوداً 
جبارة حى جعلوها في حوزة المسلمين(85) .وقد كان لهذا العمل 
السهوء أثر كبير في تفوس أهالي اللغور » وبلغ ذللك الخليفة المعشمد على 
الله فأعاد التغور إلى أحمد بن طولون» على الرغم من عدائه للموفق » ولم 
جد الأأحير حيلة لنعه من تحقيق ذلك (لاه) . 

بدأ الموفق يكيد لابن طولون بتأليب ولاته عليه. ومن هؤلاء 
لؤلؤ الذي كان ابن طولون يثق به كثيرأً » وائتمنه على كل ثبيء من 
أموال وأمتعة وأسلحة » وأطلق يده في الثغور الشامية(08) . وبدأ تمرده 
بساك اسمه على العملة إلى جانب اسم ابن طولون(09) » ثم كشف 
عن نواياه اللحقيقية حون قطع الدعاء لسيده في كافة المناطق التابعة له » 
تمسارمتوسجها ل العراق بعد أن استولمعلى نحو مليون دينار . وأنمذ خضع 
المناطق والمدنلسلطةالعباسيينالباشرة» ويعين فيها ولاة يرضى عنهم(١5).‏ 
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علم ابن طولون بما كان من لؤلؤ » فارتأى أن لايلجا للقتال مباشرة» 
بل يكاتبه ويلاطفه عسى أن يعود إلى الصواب . وما لم يحد أذنآً صاغية» 
عزم على اللتروج إليه ليؤدبه » ولكنه لم يستطع اللحاق به . 

لقد كان انضمام لؤلؤ إلى الموفق ذا أثر كبير على ابن طولون . 
فقد حدث ذللك في نفس الوقت الذي شارف فيه الموفق على الانتصار 
على الزنج » وبات متوقعاً أن يواجه ابن طولون بكل مايملك(0١5)‏ . وقد 
اختلف في تفسير خلاف لؤلؤ مع ابن طولون » فيرى البعض أن ابن 
طولون على الرغم ما ترك لواليهءنمال وسلاح للدفاع عن شمالي الشام 
حرن ثم له دخولا » فانه أخل بعد أن استقرت له الأمور فيها بسياسة 
مالية صارمة. فتشدد ني جباية الخراج » وكان عامل التراج يتبع له 
مباشرة » ويأتمر بأمره » وبغل يد لؤلؤ . فأبدى سخطه واستولى على 
شطر من اللخراج . ثم النجأ إلى الموفق . 

ويعزو البعض أسباب هذه الثورة إلى أن ابن طولوت عهد إلى صهره 
محمد بن الفتح بن شتاقان بديار مضر بعد أن كانت تابعة إلى لؤلو . 
والغالبية تظهر محمد بن سليمان المحرض الحقيقي لاؤلؤ على الانضمام 
إلى الموفق . ويرى البعض أن لؤلؤاً لم يكن راضياً عن تعيينه حاكماً ني 
الشام واقصائه عن بلاط الأمير(؟5) . وأهم من ذلك كله الدور الذي 
لعبه الموفق في توسيع شقة الخلاف بين لؤاؤ وابن طولون ٠»‏ ليضعف 
موقف الأخير ويشغله بالقتال مع ولاته » ليتمكن من تحقيق أهدافه . 

وني رأبي أن تضييق ابن طولون على لؤاؤ من الناحية المالية بعد أن 
سبق وثر كاله أكثر مما يحتاج إليه ء أشعره بتغ. نظرة سيده تجاهه , 
وزاد على ذلك تضييق النطقة الي كان يحكمها بتعيين محمد بن فتح 
ابن خاقان. مع تحريض كل من الموفق ومحمد بن سليدان له على الثورة» 


هذه الأسباب متمعة هي التي أدت إلى قيامه بالثورة.وأستيعد أن يكرن 
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لواو قد قام بثورته لاقصائه عن بلاط الأمير على الرغم من أن ما يورده 
التنوحي(*5) يدل على أن لؤلؤآ قد تغير حاله عند ابن طولون قبل 
انفاذه إلى الشام » إذ لو كان ذلاث لا ترك ابن طولون لمولاه كل 
ما تر كه له من مال وسلاح ومتاع . ولو كان اللحلاف حدث في سنة54اه 
لكان الأجدر بلؤلو أن يلتتجىء إلى الموفق في هذه السنة أو بعدها بفترة 
بسيطة . ولا يمكن أن نفسر أن لؤلؤا استغل الفئرة بين تعييئه ححاكماً على 
شمالي الشام وخروجه على سيده كفترة استعداد قبل الثورة » وذلك لأن 
الموفق يعتبر سجاراً لاؤلؤ في ولايته في شمال الشام » ولذلك فهو لايمتاج 
إلى مثل هذا الاستعداد الطويل » وخخاصة وأن ماتركه ابن طولون 
أولاه من مال وغيره يساعده على هذا العمل بسرعة.ولسنا نظن أن لؤاؤ 
كان يطمع في أن يصل مع الموفق إلى مرتبة أعلى مما نالدعند ابن طولون . 

وفشل ابن طواون في القضاء على ثورة واليه لؤلؤ » كما فشل في 
منعه من الاجوء إلى الموفق . وبدا العداء سافراً بين ابن طولوت والأخير. 
وزادت حدة الأمور حين عزم الخليفة المعتمد سنه 95 م / لخم # “41م 
على ترك بغداد هرباً من الموفق » و كتب إلى ابن طولون يشكو إليه مروء 
حاله مع أخيه » فأجابه بكتاب هام حسن له فيه المجيء إلى مصر . 
ووعده بأن تكون جميع القوات الي عنده نحت أمرته . وأرسل له 
سفتجة بائة ألف دينار . ومالبث ان جاءه جواب الخليفة يذكر وصول 
رسوله وكتابه رامال المسفتج ء وأنه في طريقه إليه . 

كان اهتمام ابن طولون باللخليفة في هذه المرة موجهاً ضد الموفق» 
يدل على ذللك ماجاء في كتاب ابن طولون إلى اللليفة ححين يذكر له أن 
أمره سيرسجع بعد الامتهان إلى ماية العر . ولا يتهيأ منه شيء ما يخافه 
عليه منه في كل للحظة(54) . وتشير المصادر والمراجع إلى هاع الموفق 
حين علم بتصديم أخيه على اللتروج من العراق ء فقد أدرك أنه إذاتم 

اك 


هذا الأمر » استولى ابن طولون على أمر اللحلافة » ولح يق لأحد معه 
شيء (648) . 
رتب ابن طولون الأمر على أن تتم ماولة اللخليفة في أثناء وجوده 
في بلاد الشام حى يستطيع أن يكفل للخليفة الحماية المنشودة . وسار 
هو من دمشق للاقاته » ولكنه حين علم باحباط محاولته عاد ثانية إلى 
دمشق» -حيث كتب إلى عامله بمصر أن الموفق قد نكث البيعة وطلب 
منه أن يسير إليه الفقهاء والقضاة والأشراف » وما حضروا إليه عقّد معهم 
اجتماعاً ضم قضاة وأشراف أهل الشام بما فيها التغور » وقرروا في هذا 
الاجتماع خملع الموقق وبرروا عملهم هذا بأن الموفق كان يالف المعتمد 
ويحصره فوجب جهاده على الأءة . وكتب الكتاب على عدة نسخ 
وأنفذ إلى كل عمل من أعماله نسخة تقرأ على المدر في جميع أمصاره» 
وذلك في يوم الحميس؟١١‏ ذي القعدة سنه 154 ه /4؟ مايو “اماء(”5). 
كان هذه الأعمال من قبل ابن طولون أثر كبير في نفس الموفق» 
ولذلك أمر بلعنه في دار العامة وعلى المنائر . وقد صدر قرار اللعن باسم 
الخليفة المعتمد ليكون له صفة الشرعية(/89) . كما أصدر قراراً باعطاء 
ولابة المناطق التابعة لابن طولون إلى اسحق بن كنداج » وفوض إليه 
من باب الشماسية إلى افريقية » مع توليته قيادة شرطة اللخاصة » وقلده 
سيفين (58) ه 
وني غمرة هذه الأحداث شرج ابن طولونبأمر آخير على الناس. 
فقد بنى على قبر معاوية بن أني سفيان أربعة أروقة » ورتب عند القبر 
أناساً بقرؤون القرآن » ويوقدون الشموع عند القبر . ومن المرجح أن 


أن يكونذالكتهديا لني العباس لكرههم التقليدي للأمويين.ويبد أن 
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ما استحدثه ابن طولون استمر في عهد أبنائهما دعا اللخليفة المعتضد إلى 
الرد على احياء ذكرى معاوية بلعنه على المنابر . وقام بانشاء كتاب يقرأ 
على الناس »ولكنه توقف عن التنفيذ لتحذير بعض رجاله له( . 
وبعد مضي فترة على الصراع بين ابن طولون والموفق » وبجد 
الطرفان أن لافائدة من ذلا . وبداً! يظهر ان ميلاً للتفاهم واقرار السلام . 
وجرت مراسلات بين الطرفين » كان الموفق البادىء بها © وبجنج 
ابن طولون بدوره إل المسالمة واعتذر للموفق موضصاً له أن أتحرافه 
عنه لم يكن إلا بسبب حصره الخليفة .وبادر الموفق بتكريم الحليفة » 
ورد إليه اعتباره وأطلقه هن معبسه » فقام ابن طولون برد الدعوة 
للموفق . وجاءه كتاب اسقاط اللعن عنه . و كانت اللحطوة التالية أن 
يعر ف الخليفة رسميا بشرعية حكم بي طولون في مصروالشام(١/0.‏ 


لقد كان الطولونيون من الناحية الشرعية ولاة من قبل الخلفاء 
العباسيين . وكانوا ينقشون اسم الخليفة على السكة . وقد قيل أن ابن 
طولون لم يضع اسمه على السكة مع اللخليفة العباسي + إلا بعد أن قام 
بحملته الأولى على الشام » وأصبح له نفوذ عظيم هناك )/١(‏ . 


وهات أحمد بن طواون في يوم الأحد ٠١‏ ذي القعدة سنة ٠/الام‏ 
/ أيار مايو 885 م ؛وكانت وصيته أن يتولى ابنه العباس بلاد الشنام 
ومنطقة الثغرر شرط أن يمايع خمارويه وأن يقدم له فروض الطاعة » 
ولكنه لم يف بالوصية فقتله أخوه (9/) , 


ل سالا ب 


التنافس على بلاد الشام ف ولاية خمارويه : 


بعد وفاة أحمد بن طولون تولى ابنه أبو اليش خداروية البلاد 
اللي كانت تابعة لأبيه بكاملها مالفا وصية أبيه لأسباب متعددة . وحاول 
خمارويه اكساب حكمه للبلاد صفة الشرعية فكتب إلى مركز الخلافة 
طاليا الاعثراف > فلم يجب إلى طلبه.عند ذلك أدرك أن أعداءه مروف 
يكيدون له » وأن ابن كنداج - الأمير الشرعي للبلاد منذ الأزمة الي 
ثارت بين الموفق وأبيه - سوف يستغل عدم شرعية حكمه . ولذلاك 
فانه نظم أمور المنطقة الشمالية الشرقية » وشحنها بالحيوش » وبجعل 
قيادتّها إلى قائده أحمد بن دوغياش إضافة إلى ولاية دمشق ("/) . 

وحدث ماكان يتوقعه نخمارويه » فد طمع كل من اسحق بن 
كنداج » وابن أبي الساج في بلاد الشام » وتمكنا من ضم أحمدين دوغباش 
إليهما . واتفق اللتميع على ابعاد الطولونيين عن المنطقة(4/) » وقد 
هدف ابن كنداجمن محر كته تثبيت ولايته على أملاك الطو لونيين .وخرصس 
على جعل خخطواته مدعمة من قبل الخلافة العباسية . ولذلاك فانه كاتب 
الموفق » واعلمه بالأمر وطلب منه المساعدة .١‏ 

كانت الظروف كلها في صالح ابن كنداج » فقد كانت منطقة 
الموصل واللتزيرة ذات الموقع لهام بالنسبة لبلاد اشام حت حكيه » 
وله الشرعية في .حكم المنطقة.بينما كانتظروف خصمه خمارويه سيئة» 
ققد كان شابا ناشئا لم يجرب اروب » كا أنه لم يحصل على اعتراف 
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الخلافة بولايته » يضاف إلى ذلك كره الموفق لابن طولوث وأبنائه ؛ 
وخيانة بعض نوابه مثل والي دمشق . 

وعلى الرغم من صغر سن نخمارويه فاته اهتم باعداد جيشه على 
غرار جيش أبيه . وبلغ تعداد مجنوده في الشام ومصر نحو أربعمائة 
ألف فارس (ه/ . 

وسار ابن كنداج إلى الرقة والتغور والعراصم فملكها وطرد 
عامل الطولونيين منها » ودعي له على منابرها . ودخخل حلب في ربيع 
الثاني سنه الال ه / اكتوبر 884 م . وكان على شممارويه أن يف 
وقفة قوية للمحافظة على أملاكه . فأرسل جيشا بريا من مصر بجعل على 
قيادته سعد ةالأيسر(7) » وأمده بأحمد بن معمد الواسطي ليدبر اتيش 
ويتولى النفقات(//) . وأرسل كذلك قطعا من اسطوله لمراقبة الساحل» 
ومساعدة قواته البرية(1/8) . وي فلسطين انضم الواسطي إلى جيوش 
اللعلافة العياسية . 

ولا بد لنا من مناقشة الأسياب الي أدت بالواسطي إلى التخلي عن 
أسياده والارتماء في أحضان العياسيين . لقد كان الواسطي يخشى من 
خخمارويه لأنه كان قد أشار عليه بقتل أيه العباس. ويرى البعض أن 
شعروج الواسطي كان لاعتقاده بأن أعداءه سوف يكيدون له عند شتمارويه 
مستغلين فرصة غيابه : وقد بدت بوادر تجاحهم ف الايقاع به حين 
تمكنوا من ابعاده عن العاصمة وتعيينه في بيش الذاهب للقتال في الشام. 
وحاول أول الأمر أن يستعيد مكانته اللي فقدها بسبب ثورة العباس 
بالتوسط لإعادة العلاقات الطيبة بين الموفق والطولوايين ‏ 

ومن المرجح أن الواسطي قد ساءه أن يسير في جيش يقوده سعد 
الأيسر » وأن يتولى إدارة هذا اخيش وافقاته فقط . وكان يطمع 


في أن يدير أمر عمارويه 4 ويسيطر عليه لصغر فئةه الى وازداد سوه 
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حين رأى أحد أتباعه وهو تحبوب بن رجا يأخد مكاته عند نخمارويه؛ 
يتضح ذلك نحين نعلم أثر ذلك على الواسطي وهو لايفتاأ يتحدث عن أن 
محبوبا كان أحد كتابه » فكيف يصبح نحت أمرته . لقد أوقد تصرف 
خمارويه هذا مراجل الغضب عند الواسطي لدرجة أنه أقسم ليهدمن” 
ماكان قد ببى » ويقصد أخذه البيعة لحمارويه من دون اخخوته (9/) . 

ومن أجل ذلك أرسل الواسطي إلى الموفق يحله على ارسال جيوش 
عسكرية للقضاء على الامارة الطولونية » ويبوت أمر خخدارويه » ويؤكد 
له نقص القوات في مصر . وقد وصل هذا الككتاب بعد توجه ايوش 
العياسية إلى حلب بقيادة ألي العباس . وكان لهذا الكتاب تأثير كبير 
في اسراع أني العباس ومن معه من القواد لقتال مجيوش الطولونيين . 

وصلت القوات الى أرسلها خخمارويه إلى مدينة دمشق » وكان 
واليها ابن دوغباش قد انضم العباسيين » وكذلك خرج الواسطي عن 
اجماع اليش الطولوني » وعسكر في الرملة لقطع الامدادات الطولوئية 
عن دمشق . وكان هذا العمل تأثير كبير في سرعة سقوط دمشق بيد 
العباسيين (80) . 

سار ابو العباس مجدا ليباغت جوش شممارويه في شيزر . وكان 
وصوله إليها مفاجأة تامة للقوات الطولونية » إذ كان قد حل فصل 
الشتاء والأمطار على أشدها » مما اضطر معه أصحاب تخمارويه إلى 
التفرق في منازل شيزر(81) . وأنزرل أبو العباس ضربات شديدة 
يجنود تخمارويه»وسار من سلم منهم إلى دمشق على أقبح صورة . وتوجه 
أبو العباس إليها حيث تمكن من هزيمة سعد الأيسر . وبذلك حضعت 
دمشق لسلطة العباسيين المباشرة في شعبان مسنه ١لا؟‏ ه / شيباط فبراير 
ملم م ١0م‏ . 

توجهت جيوش الطواوئيين الي تراجعت عن دمشق إلى الرملة» 
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حيث اصطدمت مع القوات المرابطة مع الواسطي » واذتصرث عليها. 
فأخل الواسطي طريق الساحل حيث لق مجيوش العباسيين © بينما 
دخلت القوات الطولونية مديئة الرمئة » واستوأوا على ماكان للواسطي 
فيها . وأعلموا ممارويه بذلك 899) . 

وفي أثناء وجود جيوش العباسيين في دمشق ساءت علاقة أبي 
العباس مع كل من ابن كنداج وابن أني الساج . ققد نسبهما إلى الحين 
لأنهماانتظر اجيئه لبدءالهجوم على القواتالطولونية. فثر كاه وتوجها ال حلب 
وبرفقتهما أحمد بن دوغباش . وأخذءا في جباية أموالها لصالحهما (86) . 

وحين تفرق صف اليش العبابي » توجه نحمارويه إلى الشام 
يرافقه جيش كبير » وعسكر في الطواحين على مقربة من جيش أي 
لعباس . وقام كل فريق بتنظيم سجيشهوتقسيمه وتعيئته مواجهة الاررق 
الأخر . وجعل ممارويه القيادة له ولسعد الأبسر . وحملت ميسرة 
أني العباس على ميمنة نخماروية فعرقتها . وظن خمماروية أن المرعة 
قد حلت بجيشه » فانهزم تار كا ساحة المعركة(85) وبذلك سنحت 
الفرصة لأني العباس بالدخول إلى خيام نخمارويه ففنم مافيها(65) . وني 
نشوة النصر هذه قام اليش الذي يقوده سعد الأيسسر بهاجمة قوات 
أني العباس بقوة » فاضطروا إلى ترك الغتائم والترامجع حتى طرسوص. 
وكا أبو العباس ينوي ضم قوات الغور إليه ففشل » ولذلك فانه أذ 
طريقهإلى بغداد . بينما قام سعد الأيسر باستعادة كافة المناطق فيالشام» 
وأعادها إلى طاعة خدارويه . وسيرت البشارة إلى مصر حيث أقيمت 
الاحتفالات » ووزعت الأموال » وأطلق سراح الأسرى ٠‏ ورج 
خمارويه إلى الشام ليشارك في فرءحة النصر » -حيث بقي شهراً واحدا 
عاد بعده إلى الفسطاط (49) . 
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وثق شخمارويه في البداية بواليه سعد الأيسر » إلا أنه مالبث أن 
تغير رأيه فيه بعد أن لالحظ جنوح الأيسر إلى الاستقلال » وحطه من 
شأن خمارويه حين يتحدث أمام أنصاره . ويصفه يأنه صبى مشغول 
باللهو » بيئما هو يكابر الشدائد . و كانت تصرفات سعد تصل إلى خدمارويه 
فتضايقه حى قرر التخلص منه . وسار حتى وصل الرملة حيث قتل سعدا 


ثار أهالي دمشق غضبا لمقتل واليهم لاخلاصه وثفانيه في نشر 
الأمن ‏ فقد أمن طريقالحاج بعد أن قطعه الأعراب قبل ولايته لمدة 
ثلاث «منوات . وبقي خمارويه في دمشق حتى هدأ ثاثرة سكانها » 
واستقرت له الأمور بها . ثم عمل على التقرب منهم » فأصلح طريق 
الاج » وأحسن إلى الفقراء والمساكين والمستورين وأهل العلم (88). 

وهكذا هدأت أحوال الشام حتى سنة /ا؟ ه/ 85م - لاق م ء 
ولكن الأمور مالبيشت أن تأزمت ثانية إسيبا مطامع ابن أني الساج 5 
وابن كنداج فيها . وخشي خمارويه مطامعهما فسار إليهما حتى نزل 
حلب . وهناك أطمع ابن أي الساج كبلغ مالي كبير . وائفق معه على 
ابعاد ابن كنداج عن المطقة(40) . ثم عبر مارويه الفرات وأزل 
بالرافقة يؤازره ابن أبي الساج (41).والتقى الجمع مع ابن كنداج في 
قتال عنيف » وكانت الحرب في أوها على خمارويه . وانهزم 
أصحابه وثبت هو في طائفة منهم حى أحرز النصر ورد ابن كنداج 
على اعقابه حى اضطره إلى الالتجاء إلى قلعة ماردين ؛ بيثها بلغ بعض 
أصحابه سر من رأى . 


حوصر ابن كنداج في ماردين » وضضيق عليه . فوجد أن لافائدة من 
القتال.ولذلك مد يده بالصلح إلى خحمارويه . ودعا له في المناطق الي 
كانت في يدهء كلما دعا ابن ألي الساجندمارويه ني المتزيرة والموصل(41). 
وقد ظهرت في هله المعركة نخبرة خحمارويه العسكرية . و كان نصره على 
ابن كنداج عظيما » لآن الأخير كان مؤيداً يخطواته من الموفق . وأذهل 
هذا النصر المعاصرين » وفل عزيمة الموفق . فقد تمكن عن جعل عدوه 
ير جم بارتباك حبى سامراء . وبعد أن كان يدعبي الامارة على مصر 
رضي بالصلح مع خمارويه » وأصبح عاملا من عماله في المناطق الي 
كانت في يده . وتوطد نفوذ نخمارويه في اقليم ابلزيرة » وضرب 
نقوداً في مدينة الرافقة بهذه المناسبة سنة #لالال؟ ه / كلم س. /اخ1م(17). 


وعلى هذا الشكل » وبعد هذه الحروب الدامية الي استمرت منذ 
أن تولى نحمارويه الحكم حى نباية سنة الا م تقريبا » ل يستطم 
العباسيون وحلفاؤهم تحقيق -حلمهم في القضاء على الدولة الطولونية 
أو ابعادها عن بلاد الشام . ولذلك نري الموفق » وبعد أن رفضص 
الاعتراف بولاية خخمارويه فيما سبق » يقبل ذلك اثر مكاتيةمن خمارويه» 
وكتب له كتابا أرسله إلى مصر مع غلامه فالق الخادم في رجب سمنة 
“لاا ه/ ديسمبر 885 م . ذكر فيه أن المعتمد والموفق وابنه كتبوه 
بأيلييم تعظيما لحمارويه » وترحييا بهذا السلام . وحمل هذا الككتاب 
تطوراً خطيراً في تاريخ العلاقات بين الطواونيين والعباسيين . فقد 
حصل خمارويه على ولاية مصر والشام جميعا بما في ذلك التغور لمدة 
ثلاثين سنة . وشرط المعتمد على خمارويه أن يحمل إليه في كل سنة بعد 
القيام ‏ مجميع مصاريف» المنطقة التابعة له وأرزاق أنجنادها مائقي 
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ألف دينار( 4). وبهذايكو نالحليفتقد أعملى خمارويه الحق في أن يحكم 
هذه الدولة وأن ينفرد بها ثلاثين سنة » لامهدد بعزل أو تدشعل في شؤونه . 
وأضاف بعض المؤرخين شرط التوريث » فذكروا أن الاعتراف كان 
لخماروية وأولاده( 48).وامر نخعمارويه بالدعاء للموفق» وبذلاك استوفت 
الامارة الشكل » وأصبحت الدولة الطولوئية دولة يعرف بها أصحاب 
التفوذ الاسمني والفعلي (55) . 


وظن سحمارويه أن الحدوء سيطر على الشام» وذهب إلى صر . إلا 
أن الوضع مالبث أناضطرب فيشماليالشام » فقد أفسد الصلح الذي ثم بين 
ابن كنداج والطولونيين العلاقة الطبية التي قامت بين ابن ألي الساج 
وخخمارويه » واستدعى ذلك تدخخل نحمارويه . واستطاع الأخير هزيعة 
ابن ألي الساج واستعادة نفوذه على شمالي الشام(؟8) . ولكن ابن أني 
الساج عاود الكرة » فقاتله خمارويه في ثلاث «جولات عسكرية كبيرة» 


ثم له النصر فيها » وعادت قوات ابن أي الساج تحر أفيالالنيية(44) . 


قضى خمارويه على أعدائه » وأقر السلام على حدوده . واهتم بعدها 
باقليم التغور ليستأنف أمر الحهاد ضد البيزنطيين » واتصل بيازمان 
الذي كان خارجاً على الطولونيين » وأرسل له الحدايا والأموال » فدعا 
لاطولونيين . ثم مالبث الموفق أن توق سنة ١/8‏ ه » وتبعه ابن كنداج. 
وني سنة 7/4 ه توق الخليفة المعتمد على الله » وثولى أبو العياس اللبلاقة. 
بلقب المعتضد.فبادر معمارويه بارسال الحدايا إليه . وورد كتاب المعتضد 


إليه باقراره على ولايته . وتجددت بذللك الوثيقة الي كان المعتمد قد 
منحها له . وجعل إليه الصلاة واللتراج والقضاء وجميع الأعمال » 


ل 0 


على أن يحمل في كل عام مائثي ألف دينار ع.امضى وثلاماثةأاضعنكل 
عام للهسةقبل . وتقدم خعمارويه بتزويج ابنته #طر الندى لابن الحايفة 
المعتضد » فاختارها لنفسه » وتزوبجها سنة ١8؟‏ هم . وكان صياقها 
مليون درهم . وقد قيل أن المعتضد أراد بزواج قطر الندي افقار 
الطولونيين . وحدث له ماأراد » فقد جهزت قطر الندى يجهاز لم يعلم 
مثله (9ة) , 

وق سنة 787 ه / 858 م شرج خمارويدإلىدمشق فقتل هناك . 
ويروي المؤرخون قصصاً شبى عن مقتله وأسبابه . ومما يافت النظر 
اضطراب هذه الروايات الي تؤكد معظمها أنه ذبح على فراشه بأيدي 
غامانه في قصره بسفح قاسيون أسفل دير مران ‏ الأحد 8؟ ذي القعدة 
381 م / 15 يناير 895 م(١٠1)-‏ وتختلف في ذكر السبب الذي دعا 
غلمانه إلى قتله . ولا داعي لذكر كل ماقيل في هذا الأمر . إلا أن لي 
رأياً في الموضوع عمى أن أصل به إلى الصواب وقد بدالي ذللك من خلال 
مطالعاتي في طوطة بغية الطلب لابن العديم(1١٠60ا‏ -جعلي أرجح 
أن غلمانه فتلوه بابعاز وتحريض من طفج بن جف . 

ينقل ابن العديم عن أقدم مؤرشي هذه الفتّرة وهو ابن زولاق » 
فيذكر أن حضور خممارويه إلى دمشق في المرة الأخيرة » كان على 
اثر غضبه الشديد من طغج بن جف لعدم تنفيذ أوامره الي أصدرها 
إليه بقتل راغب الخادم . وكان خمارويه مصمماً على قتل طغج . 
وشعر الأآخير بالأمر » ونخاصة ححين امتنع حمارويه عن الشرب على 
المائدة ابي أحضرها له طغج . ويبدو أن الحديث دار في هذه ابخلسة 


0 د 


بينهما حول نفس الموضوع » وأن شمارويه اعترف بأنه ماجاء إلى 
دمشق إلا من أجله فقط . وبدا الاضطراب على طغج » مما اضطر معه 
خدارويه إلى تغيير الحديث . ثم انصرف كل هنهما » وطغج بن جف 
في أشد حالات اللدوف » لأنه أدرك أنه سيقتله كما قتل صائي غلام 
أبيه في دمشق قبل ذلك . ولما أصبح الصباح كان العكس قد حصل » 
إذ وجد خخمارويه مقتولا” . وتظاهر طغج بعد مقتله باهتمامه بأمر 
الإمارة الطولونية » وأنخذ البيعة بيش ابنه ليبعد عن نفسه الشبهة » إلا 
أنه مالبث أن تغير على الطواونيين . 


١#‏ ل 


4 - اسار نفوذ الطو لونيين عن بلاد الغام : 
روج بلادالشام عن طاعة الطولونيين في عهاجيشرين خمارويه. 


اضطربت أحوال الدولة الطولونية بعد موت شممارويه . 
وتدخل الند في الليكم » وتنافس الأمراء الطولونيون 
فيما بينهم . واشتعلت الفتن والآورات . وفقد أمراء البيت 
الطولوني عنصر القوة . فقد ثولى الامارة أبو العساكر جيش . وكان 
صبياً غراً لم يتجاوز الرابعة عشرة » إلا أنه كان أكبر أولاد خمارويه» 
وتولى طخج حاكم دمشق أخط البيعة له من قواد اليش . ولم يكن جيش 
على مستوى المسؤولية الني سحملها » إذ أنه لم يستطع القيام بالمهمات الي 
يتطلبها مركزه كحاكم لمصر والشام ومدافع عن التغور الشامية . فلم 
يقد ابفيوش » ولم يستطع السيطرة على الحكومة » وعكيف على لذاته. 
وتسلط بعض أصصحاب المصالح الخاصة عليه » وعملوا جاهدين على 
أبعاده عن الأنصار الصالكحين . فتدكر اكيار رجال الدولة » وأخذ يبددهم 
ويتوعدهم حتى أجمعوا على شلعه . بينما فر بعضهم إلى بخداد ملتجئين 
إلى الفليفة المعتضد 00٠١9‏ . 


م تكن مشكلات الإمارة في عهد جيش تنحصر في سوء سياسته بل 
نه تسلمها واللازانة فارغة عن الأموال(١1)‏ . وقد يكون أزواس 
9 ن الامواك 5 )1١‏ يخود ازواج 


رون 2 


قطر الندى من الخليفة المعتضد » وماجهزت به أثر كبير في ذلك . 
ومما زاد من مشاكل الامارة تفككلك الأسرة الطولونية » وحسد أفرادها 
بعضهم لبعض » ونفور أفراد الأسرة من جيش لقتله ثلاثة من أعمامه. 

أغضبتتصرفات جيش طخج بن جف عاهلى الطولونيين على دمشق » 
فخلع الطاعة » وشاركه في ذلك كثير من القواد . كما أعلن أسمد بن 
طغان حاكم التغور خلع جيش . وكان على جيش أن يدخل في حروب 
متواصلة مع من نقضوا بيعته لتعود الأمور إلى نصابها )0٠١4(‏ . 

وعلى هذا الشكل » خرجت بلاد الشام عن طاعة جيش . وبدأ 
بها أو ل مظاهر اخعتلال الحكم الطولوني . وحكم طغج مابيده عن أعمال 
الشام دون أن يقدم الطاعة للأمير أو يذكر اسمه في الدطبة . وقد كان 
خروجه على هذا الندو من النذر الاطيرة الي لاحت في هذه الفترة 
من ححياة الطولونيين » إذ كان نحت إمرته قوات طولونية عظيمة » 
وبيده من أموا ال بلاد الشام الشيء الكثير. وكان جيش غارقاً في ملذاته 
وكأند لم يدر بشيء مما يحدث حوله . كما ساءت أحوال عصر في عهده. 
وبقي الأمر على هذه الخال -حتى قتل جيش وشافه أخموه هارون سئة 
4ه / ككل م (قدل . 


بلاد الغام في ولابة هارون بن خمارويه : 

كان هارون أقل خبرة من أخيه . فلم يستطع القضاء على الفوضى 
الي بدأت في عهد سلفه في بلاد الشام . وزاد الأمر سوءا امتناع طخج 
عن مبايعته » ونخروج «نطقة الغور عن الطاعة . واضطر هارون للممحافظة 
على تبعية الشام له ؛ إلى مساومة طخج على أن تبقى ولاية الشام له عقابل 


ا 0 


مبايعة هارون » فوافق طغج على ذالك("١٠).بينما‏ لم يستطع الطولونيون 
إعادة التغور لاطاعة أمام ادمرار واليها على عدم مبايعة هارون . ومما زاد 
الأمر سوءاً عدم اعتراف اللتليفة العباسي المعتضد بامارة هارون » على 
الرغم من الماح هارون في ذلك . وفي سنه 588 م / 898 م أرصل 
هارون إلى المعتضد طالباً منه الاعثّراف بامارته على مأبيده هن بلاد في 
مير والشام .وعاد الرسول ودر فقته رسول الاليفة ليقدم شروطه للاعتراف 
به . ويبدو أن هذه الشروط تنص على تبعية الثغور للعباسيين وتقديم 
الطواونيين. مبالغ سنوية مقابل اعثر اف العراسيين على مابيك الطولونيين 
من بلادعلى أن يقوم إلى جانب الأمير الطولوني مولى تركي هن قبل 
اللحلافة للاشراف على أمور الطولونيين في مصرنفسهاءوأن تصدر جميع 
الأوامر الادارية باسم هذا المولى.ووافق هارون على شروط اللعلاقة» 
ويخاصة حينما وسجد أن اللغور قد رجت فعلاة من يده » وأن تبعيتها. 
إليه اسميه . وأن المعتضد بدأ يتدخل بشكل مباشر ني أمورها دون أن 
يتمكن هارون من الاثيان بأي عمل . 

واعترف الخليفة بأمارة هارون على مير والشام 04 وتسلم مله 
أعمال قنسرين والمواصم(/١1)‏ . وكانت هذه الاتفاقية بينهما تعي 
اعتراف الطواونيين بتسليم جزء هام من أمللاكهم ؛ بعد أن كانوا في 
فثرة قوبهم #رصون عليه كل الحردن . ووافق هارون على دقع مبلغ 
كبير من المال في الوقت الذي لم يكن يجد فيه عطاء المند » كما رضي 
أن يكون لاخليفة وصاية على أمور مصر الداخخلية » وأن يصبح والي 


مصر في المرتية الثانية . 
يعود اهتمام الخليفة المعتضد بأمر التغور » منل ان قدم إليه وفد من 
ويعو م اللي بأمر اللتور ول من 


ا أ هأ مد 


أهالي طرسوصس يناشدونه المناية بشؤونهم وضبط أمور ثغرهم » وتعبين 
من يقودهم في المهاد8١٠)‏ . وكان ذلك قبل سنه 185 ه / 854 م . 
فقد و.جدت أقود ذهبية في الرافقه تعود إلى سنه 181ه /494 - 6م + 
لم يذكر عليها أسماء الأمراء الطواوئيين » بل اقتصرت على ذكر اسم 
الدليفة المعتضد . أما بعد سنه 785 ه ء فقد قام العباسيون بتنظيم أدور 
الكخور . وجعلها تابعه بشكئل فعلي للخلافة(9١٠)‏ . كما أن حلب خريجت 
في نفس السنه عن طاعة الطواونيين » وأصبحت نحت سلطة الخلافة 
العباسية المباشرة » يدل على ذللك نقود ذهبية سكت في سنه 785 ه/ 
4 م في حلب ء لم يذدكر عليها اسم الأمير الطولوني(١١1)‏ . 

ومن أهم الأسباب الي أدت إلى ضعف الطولوتيين في الشام . 
وانسار نفوذهم عنها تعرضهم لخطر القراءطة . وكان وجود القرامطة 
المتزايد بالشام مرتبطاً عخلافهم مع أئمة مذهبهم في سلمية ولذلك فاه 
يتحتم علينا دراسة علاقة القراءطة بالاسماعيلية لتبرير ظهورهم في 
الشام 35 . 


لاسا 


ه - نشاط الاسماعيلية والقرامطة ني بلاد الشام : 
الاسماعيلية 


عين «جعفر الصادق ابنه اسماعيل خلفاً له » إلا أن ظروفاً دعته 
إلى تغيير ذلك » منها أن اسماعيل توق فاضطر أبوه إلى أن يعطي الامامة 
لابئه الأصغر عومى الكاظم 01 وآخخرون يروث أن حفر حرم اسماعيل 
عن الإمامه لأنه كان يشرب اللحمر كثيراً » فأراد أن يبعد الشكوك عن 
نفسه وعن بجماعته » ونخاصة بعد أن اتضح العياسيين أن اسماعيل كان 
على صلة ببعض الغلاة . ولكن أنصار اسماعيل لم يسلموا بتحويل الإمامة 
عن أسبماعيل نم كانوا تروك أن الامام مخحصوم 04 وأن شرب ايمر 
لأيفسد ع#صممتةه . 

وعلى الرغم من أن جعفر الصادق أكد وفاة ابنه اسماعيل سنه4١ه/‏ 
٠‏ م »ء فان أنصار اسماعيل تفرقوا بين «صدقين لوفاته » ومتكرينها. 
ورأى الذين ل يسلموا عوتهأنه كان حياً حى بعد وفاة أبيه يسرسنوات» 
وأن بعضهم رآه في سوق البصرة(؟١1)‏ » وأن اظهار موته كان تنية 
حبى لايقتصد بالقتل(117). ْ 

وهكذا اتقميع أتباع مجعفر على أنفسهم حول الامام بخلية . فبعضهم 
يرى أنه موسي الكاظم(4١١)؛وآخرون‏ يرون أن الإمامه لابنه الأكبر 


2 


أسماعيل وأبنائه من بعده » وهؤلاء هم الاسماعيلية موضع البحث(9١١1).‏ 
ورأى هؤلاء أن الإمامه بعد اسماعيل حبى وإن كانت وفاته في سحياة 
أبيه يحب أن تككون في ابنه مسد ء لأن النص لايرجع قهقرى (115١).وتببى‏ 
الاسماعيلية ميد الاستقرار والاستيداع و رأىالمعتداونمنهمأن موس الكاظم 
كان إماماً مستودعا لاسماعيل وأبنائه لأنهم أنمة استقرار » شأنه في ذلك 
شأن الحسن مع الحسين وأبنائه.ويقولون أن اسماعي لأودى قبلىهوته أباه 
جعفر بتعيين ودي لابنه محمد فعين ابنه موسى الكاظم و صيأعلى حفيده 
محمد بن اسماعيل ليكون ستراً عليه ؛ وليتكم أهره على أعدائه . وأنه لو 
ملك مونى الكاظم لردة إلى أهله ء وأجله مله . 

وعلى هذءا النحو بدأ تاريخ 'فرقه الاسماعيلية » الي أصبحت ذات 
طابع شخاص. في تفكير ها ونظامها الاجتماعي والدييي والسيادي . فقد 
نادوا بالتأويل » واهتموا بالمعبى الباطن لاقرآن(7١١)‏ . ولازمهم. لقب 
الباطنيه لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلاة(11/8). 
وأصبح للدعوة الاسماعيليه ثلاثة أركان وهم الإمام » والحجه » ثم 
الداعي . واستترائمة الأسماعيلية بعد محمد بن اسماعيل )١19(‏ وككن 
تلخيص أسباب ذلك بما يلي : 

١‏ اخشفاق ثورات الشيعة المتكررة » وتعرض القاتمين بها إلى 
القتل مع أنصارهم » وتتبع العباسيين طؤلاء التخلص منهم » وثعر ضهم 
الاضطهاد حتى اضطر من بقي منهم على قيد الحياة إلى الفرار إلى بلاد 
بعيدة عن مركز اللخلافة العياسية )١70(‏ . 

؟ ب ذهب الاسماعيلية إلى أن الإمام يجوز له أن يسثتر إذا لم تكن 
له قوة يظهر با على أعدائه . ومن المرجح أنهم نهجوا هذه الطريقة 


ا 


خشية أن يلحق بهم مالمق أتباع طائفة الاي عشرية من الاضطهاد 
والقتل(١؟١)‏ . 

وقد نمكن الاسماعياية من الاستفادة من الظروف المحيطة بهم » 
فعملوا على استقطاب أنصار الفرق الشيعية المضطهدة الأخرى . كما 
أنهم وءجدوا أن المديئة المنورة لاتصلح للبقاء فيها » خشية انكشاف 
أمرهم . قفر محمد بن اسماعيل وتوغل ف شرثي المماكه الاسلامية» 
وأنمن مع حججته ميمون القداح في وضع أسس الدعوة الاسماعيلية» 
ولم بحت حبى كانت أسس الدعوة قد وضحت(7؟17) 

ونتج عن اسعتار الأئمة بعد محمد بن اسماعيل ثتيجة خطرة وهي 
اختلاف المؤرخين في أسمائهم » والتباس الأمر حول أسماء الأثمة 
واعلمجج(؟١)‏ » وهذا ماجعل التحقق من شخصية الأثمة المسشورين 
أمر أمتعذ على النا سسنيين أمشيعيين ء كما أصب حم نالصعبالتف ريق بين الحسجج 
والآئمةلاتفاق أكثر همف التسمية . أضف إلى ذااشأن رؤساء الدعوةفيمراكز 
الدعوة الرئيسية كانوا يختلفون فيما بينهم في ذكر أسماء الأئمة حى 
كان ذلك من أهم العوامل .الي حفظت الأثمة المستورين وسحالت دون 
لتعرض لأشخاصهم . كما كان ذلك من أكبر العوامل ني. اختلاف 
المؤرنحين حول نسب الفاطميين(4؟١)‏ . ولسنا هنا بصدد بحث مايقال 
عن نسب الأثمة الاسماعيليه وتسلسلهم » والآراء التي قيلت في ذلك» 
وترجيح أحدها على الآخرى ء وائما الذي يبمنا ٠ن‏ كل ذلك أن 
نسرشد بدفيما يختص ببحثنا وهو نشاط الاسماعيلية في بلاد الشامفي 
الفترة موضع الدراسة . 


فمما يدلنا على امعان الأمة المسشورين في التخفي ماذكره الداعي 


و" 


ادريس بأن استتار الإمام كان كظلمة اللي لالشديد» لأنه رأى أن الباطل 
غلب على الحق » ولشدة طلب العباسيين لمعرفة هؤلاء الأثمة والتخلص 
منهم . وم يكن يذكر اسم الإمامع لأتباع الدعوة» ومن علت مرتبته منهم 
كان يعرف اسم الحجة فقطره؟1) . 

ويبدو أن عبد الله بن محمد ( الرضمي ) » الذي عرف عند الاسماعيلية 
بالإمام عبد الله الأكبر » كان أول الأنمة المستورين الذي ناستقر وابسلمية. 
ذلك أن العباسيين #بعوه في عهد الأمون » وتمكنوا من قتل أبنائه » 
وفتكوا بعامة أسرته . فهرب مع ابنه أحمد وولي عهده في الإمامة 
فقصدا سلميه("؟١)‏ الي أصبحت دار الحهجرة والركز الرئيسي الدعوة 
الاسماعيلية - وادعى هناك للهاشميين بأنه عباسي ٠»‏ وظل بينهم 
مو ضع الا رام والاقدير “اه وورعه(لا؟١).‏ 


وإذا تساءلناعن السب بالذتيدعا أنه ةالاسماعيليةلاتخاذسلميةمركز اللقيادة 
العليا » فان ذلك يعو دإلى موقعها دفر افي امام على طريقمنطر قالسجارةالعالية 
في ذلك الوقت » وعلى <افة الصحراء من مجهة ثانية . فالذوها مر كز 
قيا دنهم مستغلون ضعف الدو لة العباسية » واضطراب أو ضاع بلادالشام, 
وأخمل الدعاة يخرجون منها لنشر الدعوة الاسماعيلية في البلاد » 
وظلت على هذه الخال أيام الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله » 
الذي استطاع أن يقيم في سسلمية آهنآً مطمئتآً دون أن تناله يد 
العباسيين . والواقع أن كرم الإمام الحسين . وبذله الأموال الكثيرة» 
وتفانيه في اظهار حبه للهاشميين » وتفاني أنصاره في طاعته » كل ذلك 
ساعد على ذيوع الدعوة في سلمية (4؟1). 


كان هرب الإمام عبد الله بن محمد مفاجأة لكثير من دعاته» اللنين 
ل يسطيعوا العثور عليه إلا بعد مشقة » بعد أن أنمذوا جادين في 
التفهيش عنه . وتوالى ارسال الأموال والذنخائر على الأثمة من كل بلد 


ف 


من قبل دعاتهم إى سلمية . وتتألف هذه الأموال مما كان يدفعه أنصار 
الاسماعيلية -. الذين يطلق عليهم اليماني اسم (المؤمنون) - عن أعمالهم 
وأتعماسهم » وبما يتقربون به من الأثمة . وكانت هذه الأموال تصل 
الدار دون أن يعلم أحد بما يجري . وكنت الأموال كثيرة حبى يقال 
أن المهدي ماكسب بعد أن فتح الله له إلا نحواً مما خلف بسلمية . وإن 
دل هذا على ثيء فانما يدل على مدى التشار الدعوة لأثمة الاسماعيلية 
في ذللك الحين » وعلى تفاني أنصارها في دعمها مادياً ومعنويا(ة؟1). 

القرامطة : روابطهم مع الاسماعيلية » غاراتهم على الشام : 

القرامطة طائفة من طوائف الاسماعيلية » اعتنقوا المذهب الاسماعيلي 
على يد دعاة الاسماعيلية . فقد تمكن هؤلاء الدعاة قبل سنه 56؟ ه من 
اجتذاب رجل في سواد الكوفة يسمى حمدان إلى المذهب الاسماعيلي» 
وقام حمدان قرمط أول الأمر في نشر الاعوة الاسماعيلية في سواد 
العراق(1:0). وكان من أكبر دغاة حمدان صهره عبدان الذي صادفت 
الدعوة الاسماعيلية على يده كثيراً من النجاح » حبى أن أبا سعيد ابلنناني 
مؤسس دولة القرامطة في البحرين » وز كرويه بن مهرويه زعيم قرامطة 
شمال غرني العراق وبادية السماوة قد أنذا الدعوة عنه(11). 

ولكن حمدان قرمط مالبث أن اختفى . ويبدو أن ثمة صراعاً 
ضفرا قد حدث بين زعماء القرامطة في العراق ححول رئاسة طائفة القرامطة 
بعد -حمدان قرمط . وكان عبدان وزكرويه يطمعان في ثللك الرئاسة . 
فعبدان كان عقل القرامطة المفكر ٠»‏ والرجل الذي اعتنق الدعوه على 
يديه رجال القرامطة المشهوورن. و لذلك كان من الطبيعي أن يلف حمدان. 
وكان زكرويه ينافس عبدان على تلك الزعامة » ويعتقد أنه أحق بها 
لأن أباه كان من دعاة أثمة الاسماعيلية الأوائل » وأحد أنصارها قبل 
حمدان قرمط نفسه . وكان شعور آل زكرويه بأصااتهم في الدعوة 
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على هذا النحو مدعاة اطموحهم ذلك الطموح الذي دفعهم إلى قتل عبدان 
حى يصفو لهم اللو أولي زغامة القرامطه 5 العراق 5 

ازداد نشاط القرامطة في العراق وعلى رأسهم زكرويه » وتوسعوا 
في سواد الكوفه . واكنهم أخذوا يتلقون ضربات متتالية من اللخلافة 
العباسية » بعد أن وطد المعتضد عزمه على استئصال شأفتهم » فوجه 
إايهم عدة حملات تمكنت من قتل أعداد كبيرة منهم . منها تللك الضربة 
الي وجهت إليهم في نواحي الكوفة سنة للم ه / 50١‏ م » حيث مكن 
أحد قواد الخليفة المعتضد من مداهمتهم على غرةءوالقبض على كثير 
منهم وقتل رؤساتهم (19). 

عند ذلك فكر زكرويه أن يوجه نشاط القرامطة إلى بلاد الشام » 
ليوسع منطقة دعوته»وليضم عناصر جديدة ليها . يضاف إلى ذلك أن 
بلاد الشام كانت في حالة شديدة من التفكلك السيابي » وأن حكامها 
من الطواونيين كانوا من الضعف على دررجة كبيرة تسمح القرامطة 
بالعمل على مد تفوذهم . وفوق كل ذلك كان أهالي الشام على معرفة 
بالدعوة الاسماعيلية » إذ كانت قد تسربت إليهم بشكل عام من سلمية. 
وأصبح هذا المذهب في مدن الشام وباديتها كثير من الأنصار والأتباع . 
ونستطيع أن ندرك بسهواة مدى التشار هذه الدعوة حين نعلم أن 
أهالي حمص دعوا اين بن زكرويه المعرو ف بأي مهزول 
وصاحب الشامة إبان حصاره دمشق ٠‏ وأعلنوا أنهم سيكونون في 
طاعته » ونفذوا ماوعدوا به حين سار إليهم . وكذلك مافعله أهالي حماه 
حينما قابل وفد من مشايخها على رأسه أبو الحسين بن الأسود » الحسين 
ابن زكرويه للسلام عليه . 
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وأهم من كل هذه الأسباب الي دعت القرامطة إلى التوجه إلى 
بلاد الشسام ماحدث من خحلاف بين زعماء القرامطة أتولي رئاسة 
الدعوة » بسبب طموح آل زكرويه إلى توايها . ثم.توسع هذا اللدلاف 
أيصبح خلافاً بين القرامطة وأثمة الاسماعيلية . ويبدو أن زكرويه 
وأبناءه الثلاثة نحالفوا وتعاقدو! فيما بينهم على القيام بعملمن شأنه تصحيح 
أوضاعهم من الدعوة . ولم تكن قراراتهم ولا خطواتهم واضحة » 
وانمادل عليها سير الحوادث فيما بعد . ومن الممكن القول أنهم قرروا 
حمل المهديعل الموافقسة على توامهم رئاسة الدعوة » وإلافائهم 
سيحر ضون عمال الشام والعياسيين ضضد المهدى . فاختفى زكرويه في 
احدى القرى في سواد الكوفة » وأرسل أولاده إلى بادية الشام أيعملوا 
على نشر النفوذ القرمطي هناك » وأخذ من مميئسه يشرف على هذا 
النشاط (9880) . 


ومار القرامطة ق تعميق تفوذهم قي بادية السماوة عل مياسرة 
فرق تسد ؛ وعلى استغلال سوه الأوضاع الاجتماعية . والاعتماد على 
الطبقة الفقيرة الحاقدة . فأثاروا الفقراء على الآثر ياء بذب الناس إأيهم. 
وأدى ذلك إلى حدوث اضطرابات.في بادية السماوة وفي مناطق أخرى 
في الشام . فقد حمل يحبى بن زكرويه الملقب بالشيخ موالي بي 
العليص (14). على أسيادهم فقتلوا جماعةمنهم و أذاوهم.وتمكن بأفكاره 
هذه من أن يؤثر تأثيراً كييرا في الحياة الاجتماعية في بلاد الشام . 
وقد صنفك بحض المؤرخين الفغات الي استءجابت أدعوة القرامطة 4 
وأوضحوا الأسباب الي دفعت كل فئة إلى الاستجابة لها ومن هؤلاء 
ابن لوزي الذي ذكر أن هذه الفئات إما أن تكون من ضعفاء العقول 
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والبصائر الذين غلبت عليهم البلادة والبله »ول يأتلءوا شيثاً من العلوم » 
وما أن يكونوا من أهالي السواد والأكراد وجفاة الأعراب وسفهاء 
الأحداث ؛ أو أن يكونوا من ملاحدة الثنوية الذين اعتقدوا أن الشرائع 
ايست إلا معجزات أت بها الأنبياء » فاذارأوا من يعطيهم شيئاً من أثر أضهم 
مالوا إليه . ويذكر من هؤلاء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس » 
ويرى أن انضمامهم إلى القرامطة كان بسبب الحقد الذي يسكن في 


صدورهم(2؟1) . 


ويبدو أن ظروفا دعت إمام الاسماعيلية في سلمية وعبيد الله المهدي » 
إلى ترك سلمية. فمن هذه الظاروف ء ظهور بوادر انشقاق من آل زكرويه 
بعد قتلهم أعبدان » وابعادهم عن رئاسة الدعوة بالكوفة » مما أشعر 
المهدي بعداوتهم له (15) . ومنها أن أبا عبد الله الشيعي أرسل له 
يغريه بالذهاب إلى المغرب . فقد أرسل أه وفداً من كتامه قابله في 
سلمية » ووقف منه المهدي على مدى يجاح الدعوة في بلاد المغرب » 
فقرر التوجه إايها . إلا أنه أخبر أنصاره بأنه سيتوجه إلى اليمن . وذلك 
حرصاً منه على ألا يقع في قبضة العباسيين » غير أن أهم هذه الظروف 
هي ماقد تنبهت إايه الدواة العباسية من خطورة مركز سلمية في القرن 
الثانث الهجري » وذيوع الدعوة الاسماعيلية في بلاد اليمن والمغرب» 
الأمر الذي دفعها إلى تعقب حركات عبيد الله ومحاواة القبيض 
عليه(/١).فقد‏ أدرك كلمن المعتضد والمكتفي أن الدعوة لإمام اسماعيلي 
مستور قد بلغت ذروثها » وأن نشاط الاسماعيلية يزداد في سلمية» 
وأنه أصبح لزاماً عليهما أن يعملا للقضاء على هذه الحركة قبل أن 
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يستفحل خطرها . ومانبه العباسيون إلى ذلك أن أحد ولاة سلمية من 
قباهم ثارت شكوكه حول المهدي » لأنه وجده صاحب مقام كبير في 
سلمية » وررجح اديه أنه هو الذي تروج الدعوة باسمه في أنحاء العالم 
الاسلامي كافة(18) . 


وعلى الرغم من عدم الثقة المتبادلة بين أنمة الاسماعيلية والقرامطة» 
فمن المرجح أنْبم لم يفكروا جديا في الدعوة لأنفسهم ء فقد كانوا 
يدعون إلى المهدي » وحاواوا مراراً بعد تر كه سلمية العمل على إعادته 
إليها » إلا أنبم بعد أن فشلوا في ذلك دخخلوا سلمية »وقتلوا كل من وجدوه 
فيها من هاشميين واسماعيلية » وإلا فبماذا يفسر تأخمرهم ني دخول 
سلمية حى يعد حصارهم لدمشق ودخولمم بعلايبك وحمص 
وحماة » علما بأن دخول سلمية كان أقل مشقة عايهم من دخول أي من 
هذه المدن . 


أما المهدي فانه على الرغم عن تركه لسلميه فقد بقي ني الرملة فترة 
ليست قصيرة » فيماذا يعلل بقاؤه هناك ؟ . من الطحائز أن يكون ذلك 
لوجود أنصار له فيها تمكنوا من كتمان أمره عن العباسيين الذين أرساوا 
إلى ولاتهم في مدن الشام ومصر وشمال افريقية بالعمل نجادين القبيض 
عليه » وكذلك لتضايل هؤلاء عن مكان وجوده . وفي نفس الوقت فانه 
كان ينتظر ماتسفر عنه حروب القرامطة في الشام » وقد كان هن الممكن 
أن يفكر في البقاء فيها وأن يصلح أموره مع القرامطة فيما لو نجحوا 
ُ مهمتهم . ولذلك فان المهدي حيئما حاول الحسين بن زكرويه 
اغراءه بالعودة إلى سلمية سنه 189 ه / 40١‏ م لم يعد لأنه كان يشك 


١١ - سم تاريخ بلاد الشام م‎ ١48 


في اخلاص القرامطة » ولكنه أيضاً لم يحاول ترك الرملة والفرار من 
الشام » لأن القرامطة كانوا يدعون للإمام المهدي ني مدن الشام الي 
فتحت أبوابها لهم ليكسبوا تأييد الأهالي الذين تأثروا بهذا المذهب . 
فقد شطب الحسين بن زكرويه في حمص قائلة : ( اللهم اهدنا بالخليفة 
الوارث النتظر » المهدي صاحب الوقت ٠»‏ أمير المؤمنين المهدي . 
اللهم املا الأرض به عدلاً وقسطاء ودمر اللهم دمر أعداءم) (1"9) . 
وجلسة اللقاء في الرمله كما يذكرها النيسابوري بين المهدي والحسين 
ابن زكرويه لاتدل على خخروج القرامطه بائياً عن طاعة المهدي > فقد 
وصل الحسين إلى الرملة في نفس الوقت الذي كان أخوه مخاصر دمشق. 
وكانت بغيته المحصول على وثيقة من المهدي تنبت أنهم يعملون من 
أجله » ويأملون من وراتها النجاح في مهمتهم »ودخول دمشق . وعلى 
الرغم من أنه هدد باشهار أمر المهدي إذا لم يعمل على الاجتماع به » 
إلا أنه في حديثه مع المهدي لم يكن خارجا عليه » ولو كان المهدي 
يخافه في تللك الفترة لكان أصدر أمره إلى أنصاره بالقبضى عليه والتخلمى 
منه وهو في الرملة . أو أن محصل العكس ويتخلص اللسين بن زكرويه 
من المهدي . وهاك ماذكره الايسابوري عن هذا اللقاء بين الطرفين » 
فقد تكلم الحسين مخاطبا المهدي بقوله : ( يامولانا خرجنا من بلدنا 
أنا واخوتي ندور عليك . فالحمد لله الذي جمع بيننا وبينك » أخي 
قدم بالعسكر وحصر دمشق » وتركته على أنذها » فاررجع فقد استقام 
لك الأمر ء فما جثنا من بلدنا إلا لأرضى عنا » ولا تكن ساخخطاً علينا . 
وهذا هن «قال أني الحسين الذي أقلقنا وأقلقك » فان كنت لاتمضي 
أنت فاكتب إلى أشي ليرضي عني فانه ساخط علي" ) (140) . 
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والسؤال الذي يتوارد إلى الذهن هو لاذا كان القرامطة يعماون 
جادين كل هذه الفتّرة على ارضاء المهدي ٠‏ والعمل على إعادته إلى 
سلمية واستمرار بقائه في الشام ؟ حقيقة الأمر أن أنصان القرامطة 
كانوا يناصرونهم لأنهم يدعون للمهدي » وبشكل خاص مشايخ 
القاصيين . ولذلك فان يحى بن زكرويه الشيخ » حين ضاقت أهوره 
واحتدم الصراع بينه وبين طغجبن جف بعد وصول امدادات الطولونيين » 
أوفد أاه الحسين إلى الرملة » وكلفه بمهمة مقايلة المهدي واستعطافه 
للعودة » أو أن يحصل منه على رسالة تأييد تظهر أن القرامطة انما يقاتلون 
بأمره ومن أجله . وكان ابن زكرويه يبغي من ذلاك أن يحمس أنصاره 
ويدفعهم إلى القتال . ولما عاد الحسين بكتاب المهدي ٠‏ جمع يحبى 
مشايخ القاصيين » وقال لحم ( هذا أي قد قدم » ونحن بالغداة نلتقي 
على باب المزة ) . وطلب منهم بعد ذلك أن يبايعوا لأخيه ففعلوا(41١).‏ 
ثم أننا إذا تتبعنا سير الممارك التي قام بها القرامطة ني الشام لوجدنا أنهم 
كانوا على وجه التقريب منتصرين في كل الفئرات الي سبقت دخرهم 
سلمية واظهار ملافهم للمهدي وقتل داعيته أني الحسين بن الأسود . 
أما بعد ذللك فقد بدأت المزاثم تتوالى حى تمكن العباسيون من ابعادهم 
عن الشام(155). 


فقد شعر القرامطة بعد انظارهم الطويل للمهدي ونخاصة بعد 
دخوهم مدينة حماة » أن المهدي عاطلهم ولن ينفذ ماوعدهم به . 
ولذلك فانههم تخلصوا من أل اللسين » ودخبلوا سلمية وفعلوا مافعلوا. 


وهكذا يتضح لنا أن سعي القرامطة كان حتى ذلك الحين وقبل 
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دخولهم سلمية » لم يكن للتخلص من المهدي . ولو كان ذلك لفعلوا 
حين لحقوا به في الرملة » ولاغتالوه كما اغتالوا عبدان من قبله . وقد 
أصبح الحسين بن زكرويه من أكبر أعداء المهدي » وأراد أن يرشد 
العياسيين إلى عنبئه وأو صافه بعد القبض عليه . إذ آله أن يصبح سجينا 
وحياته معرفة الخطر » في نفس الوقت الذي استطاع فيه المهدي 
النجاة بنفسه » فوشى به » ووافى العباسيين بأوصافه اللحلقية وجميع 
المعلومات الي تساعدهم على القيضى عليه » كما أخبر هم أنه هو أي 
المهدي - الذي أصدر لهم الأوامر بالاورة » ليحمله مسؤولية كل 
ماقاموا به من تخريب في الشام(14). 
وقد أدث هزعة الحسين إلى مغادرةالمهديللرملة . فقدتركهاوترك 
بلاد الشام الي درجت فيها الدعوة الاسماعيلية » وآوت جميع أنمة 
الاستتار » وكان ذلك ني أوائل سنه 0ه / "10 م . ونجحت رععلة 
المهدي نجاحاً كبيراً » ويعود ذلك إلى ألها كانت منظمة تنظيماً دقيقاً . 
|.فقد كانت الأخبار تصله بسرعة فائقة عن طريق الحمام الزاجل » 
وكذللك كان على علم بتطورات الموقف » وكان يتخل الانجراءات 
اللازمة قبل أن يداهمه اللنطر . كما كان المهدي ومن سبقه من أئمة 
الاسماعياية وحججهم ودعءاءهم يعماون على -جذب بعضى الحكام 
إليهم . فبعضى التكام ممن كانوا في خدمة العباسيين ويتظاهرون بعقائدهم 
السنية كانوا يدينون في الباطن بعقائد المذهب الاسماعيلي » وينتصرون 
لقضية الاسماعيلية ؛ ويشايعون المهدي المنتظر » ويعماون على نجاح 
دعوته . وكان عامل مدينة الرملة من قبل الطواوئيين من أنحسن الأمثلة 
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اني تؤيد هذا الرأي . فقد كان اسماعيلياً يتستر على المهدي وحاشيته . 
وعلى الرغغم مما بذلته الخلافة العباسية من امهو دللقبيض على عبيد ألله» 
إلا أنا لم تستطع إلى ذلك سبيلا بفضل ماقدمه له أنصاره من معوثة(44١).‏ 
وقد خناضى القرامطة معارك متعددة في الشام منذ أن قرر زكرويه 
توجيه نشاطه نحو بلاد الشام » وارسال أبنائه: الثلاثة إليها . والذي 
نلاحظه في حركة أبناء زكرويه أنهم كانوا على قدر كبير من الذكاء» 
فقد استغلوا سحالة الانحلال السيامبي في تلك البلاد » وتأثير المذهب 
الاسماعيلي فيها على يد الداعي أني السين بن الأسود » فالتسبوا إلى 
اسماعيل بن سبعفر وادعوأ أنهم فروا عن واجه العباسيين » فاكأهم 
أعراب 3 كلب إليهم . وكان هؤلاء يعتقدون أنهم ١‏ ما يساعدون 
كساعدتهم أبن بناء الرسول . وأسندوا رياستهم ني أول الأمر إلى يبى 
ابن زكرويه » فادعى أن النصر حليفهم » وأن ناقته مأمورة أن تبعوها 
ظفروا ولا أخفقوا . ومن ثم فانه سمي صاحب الناقة » وسماه أنصاره 
الششريخ » فتمكن من قلوب أنصاره في بادية السماوة منذ سنة 184 هم / 
م . وادعى أن له بالسراد والمشرق والمغرب ماثة الفتايع(014. 
وفوق كل ذللك فانه تظاهر بالقدرة على اتيان المعجرات » وأنيذ يكوه 
على أصحابه قبل وفاته سنه +79 ه / 907 م بقوله إني غدا أطلع إلى 
السماء > وأقيم فيها أربعين يوماً("14). 
اشتد أمر القرامطة في الشام » وأخذوا يفسدون في المناطق والقرى 
ي حوهم . فنهضت القوى الاسلامية المسؤوله للدفاع عن الشام » 
5 9 9 نيون وولاهم م أول الأمر موقف الدفاع عن البلاد » ولا 
فشلوا في ذلك تسلم الاسرر ن زمام الأمر » وقاموا بقتال القرامطة حي 


- ١44 ب‎ 


هزموهم » وأسروا رئيسهم الحسين بن زكرويه ٠.‏ وعى الرغم من 
محاولة القرامطة تجديد نشاطهم ني الشام على يد أي الفضل بن زكرويه» 
وأحد رجاله القاسم بن أحمد » إلا أن هذين اضطرا إلى الفرار إلى 


البادية خوفاً من فتك العياسيين بهما < 


مهلاب 


+ ل نهاية الدوثة الطولونية » وعودة بلاد الشام الى الخلافة العباسية : 
كان للضعف الذي أخذ يدب في سسد الدولة الطولونية 
أثر كبير في الآرار الذي اذه الحليفة المكتفي باسترجاع 
مصر والشام من الطو لونيين . فد بدت الدولة الطولونية 
تتهاوى أمام ضربات القرامطة في الشام . وكان أميرهم هارون بن 
خمارويه سىء السيرة » حتى أن معظم قواده وأنصاره تركوه 
وانضموا إل العباسيين . وخرجت بلاد الشام عن سلطتهم على يد طغج 
ابن جف . كما أن اللتزينة الطولونية كانت فارغة » وعجز الطولونيون 
عن دفع رواتب الند . هذا فضلاة عن تنافس أفراد الأسرة الطولونية 
لوصول إلى كرمي الامارة . 
وفوق كل ذلك فان الخلافة العباسية شهدت في عهد كل من 
الخليفتين العباسيين المعتضد وا مكتفي فترة من فترات الاحياء تعود : 
إلى قوة شخصية هذين الحليفتين . وقد اتضح أثر ذلك في عهد الخليفة 
المكتفى الذي تمكن من استعادة هيبة الخلافة العياسية » وتمثل في انتصاره 
على القرامطة » ثم فيما بعد في استعادة مصر والشام من الطولونيين . 
لعب محمد بن سليمان القائد المشهور دوراً كبيراً في تحريض الخليفة 
المكتفي على قتال الطولونيين » وتعهد له بالنصر . فعينه الخليفة قائدة 


ب 61! مه 


لتحقيق هذا الغرض . وكان محمد بن سليمان يحقد على الطولونيين » 
ويجد في نفسه رغية ماحة للانتقام منهم لتنكرهم له حين كان في خدمتهم. 
فعمل جاهداً منذ أن كان يقاتل القرامطة في الشام على تحريض قواد 
الطولونيين من أمثال بدر الحمامي وفائق على أمرائهم » حبى حصل من 
هؤلاء على وعد بتقديم المساعدة للقضاء على الطولونيين(147). 

بد محمد بن سليمان بتنظيم قواته ودعمها . وأراد أن يكون قتاله 
برياً وحرياً . فكتب إلى دميانة والي طرسوس يأمره بالمسير في مراكبه 
إلى سواحل مصر وفلسطين . وسار هو إلى بلاد الشام» وأحذت مدمها 
تتهاوى أمامه واحدة تلو الأخرى دون مقاومة تذكر . وقرب مدينة 
دمشق انضم إليه من قادة الطولونيين كل من بدر الحمامي وفائق في 
جميع جيوشهما » فازدادت قوته وتوجه إلى فلسطين .حيث أعلن واليها 
الطولوني الطاعة » وانضم إليه(148). 


وتضايق هارون بن خمارويه من الأخبار الي توالت إليه عن مسير 
محمك بن سليمان وماحه السريع قْ اخحضاع بلاد الشام لطاعة العياسيين » 
والفضمام معظم قواد الطواونيين إليه . فأخذ يستعد للوقوف في وجهه 
والتياولة دون دخوله إلى مصر . فأرسل قواته البحرية إلى ثنيس وتولى 
بنفسه قيادة الحيش البري » وتوجه للقاء محمد بن سليمان . وفي مدينة 
العباسية حاول أن يعيد إليه قواده الذين انضموا إلى العباسيين فلم 
يستطم !1149 . 

انهزمت قوات هارون البحرية أمام دميانة عند اللقاء الأول » 
وانضم عدد كبير من الحنود الطولونية إلى العباسيين » ودخل دميالة 


هط سد 


إلى تنئيس» فأمن أهلها وسكنهم؛ ثم توجه إلى دمياط » فخضعت له بعد 
قتال سيط »واحتوى على كل امراكب الراسية بها بما فيها(١ .)١8‏ وبذلاك 
تكون الحروش البحرية العباسية قد حققت مهمتها بنجاح وسيطرت على 
شواطء مصر في نفس الوقت الذي كانت فيه أمور مر الداخلية 
مضطربة ء وبوادر الشك والريبة تبدو واضحة بين أفراد الإمارة 
الطولونية . وانتهى ذلك بقتل هارون من قبل عميه يوم الأحد 19 صفر 


سنة 99لا هم / ؟ يثاير هم 3 وتولى فعدة عمه شييان 81١‏ 1) . 


زاهت الأحوال سوءاً عقتل هارون » وتفرق من بي من قواد 
الطولونيين » إذ أدرك هؤلاء سوء حال الامارة الطولوئية » وتنازع 
أمرائها » فأرادوا أن يضعوا حلا سريءاً لهذه المأساة»فانضم إلى العباسيين 
من لم يفعل من قادة الطولونيين . بعد أن طليوا الأمان . 

وتقدمت القوات العياسية حى صارت على مقربة من القطائع 
عاصمة الطولونيين . وظن شيبان أنه يستطيع كسب قلوب الخنود 
إذا بذل لم الأموال » إلا أنهم لم يلبثوا أن تفرتوا عنه وانضسوا إلى محمد 
ابن سليمان . واضطر شيبان إلى طلب الأمان له ولاشونه(؟16) . 


وهكذا سقطت الامارة الطولونية » وعادت مصر والشام إلى 
العباسيين . واستولى محمد بن سليمان على أموال الطولونيين » وكتب 
بالنصر والفتح إلى الخليفة المكتفي » وسير من بتي من آل طواون إلى 


بغداد » وكانوا بضعة عشر رجلا (168) . 


وني نباية هذا البحث يبقى لزاماً علينا أن نتساءل » اذا اشتد نشاط 


ل “ه6١‏ ا 


الاسماعيلية والقرامطة في عهد الطولونيين ؟ وابلحواب على ذللك هو أن 
هؤلاء واواثالك بدأو ! نشاطهم في بلاد الشام بعد أن دخلت الدولة 
الطولونية مرحلة الضءنك » وكذلاك كانت الدولة العباسية . وكان 
هذا الضع ن نتيجة للصراع الدامي الذي نشب بين العباسيين وأحمد بن 
طولون ثم ابنه خمارويه إلى -جانب الأسباب الأأخرى . 


* 3 3# 


على الرغم من كل ماحهدث ق بلاد الام ق عهد الطولونيين 3 

فان الأهالي قبلوا ولاية ابن طواون وأبنائه بارتياح . وأكن هذالم يمنع 

من قيام بعض الحر كات الناوثة لاطولونيين . ولكنها مهما بلغت فلم 
تكن ني قوة الثورات الي حدثت في عهد ولاية العباسيين . 


ومن المحتمل أله لولا هذه الحلافات الي اتخنت هن بلاد اشام 
مسرحاً لعملياتها لتقدمت أمحو ال بلاد الشام في عهد الطولونيين . إلا 
أنه والحال كما ذكرنا » فلم يتضح تقدم هذه المنطقة ؤ 


تضيح تقدام ها نطقة في عهدهم 


مجال البحرية الربية(124). 


يمه 12 
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(40) راغب هومول الموفق » انظر : الطبري : المصدر السايق» جزء ١1»ءص‏ 195-88 
الخطيب البغدادي تاريخ بغداد » جزء + » ص ١ "1١‏ 

3 2 م و. 1ك جه : تتدؤقة1آ1 2217 

(48) يرد فالطبري : المصدر السابق» جرزء ٠1وص‏ ١ه‏ - ؤزأبن خلدون: المصدر 
السايق » جزء م » ص م.* إن راغباً ترك الدعاء للمارويه وهذا خطأ » لآن خمارويه 
كان قد توفي منذ ذي القمدة سئه 18هلا ه. 

49 ابن الاثير : المصدر السابق » جزء * » ص وم - ابن خلدون : المصدر 
السابق » جزء 4 © صن 2084م 


(00) أبن سعيد : المصدر السابق » ص لالم 


(01) المفوض إل الله هو جعفر بن المعتمد على الله وولي عهده . وقد جعل له الدليفة 
حكم الأقسام الغربية من الفلا فة » وضم إليه مومى بن بغا » بينما جمل أخاه الموقق على 
المشرق وجعله ولي العهد بعد جعفر . أنظر : أبن الحوزي : المنتظمءالقسم الثاني من المزء 
الخامس » ص 8؟ - ابن خلدون : المصدر السابق » جرّء ؛ » ص 9؟١‏ 

)م أبن سعيد : المصدر السابق » ص هوم - 4١‏ - البلوي : المصدر السايق » 
ص 8م - دهم 

(ه) الكندي : المصدر السابق » ص ص 18ء؟ - 9١م‏ - سيدة كاشف : المرجم 
السابق » ص #م 


لاش4ه١‏ ب 


(04) ابن العدم : بغية الطلب » جزء ١‏ » ورثة 1٠0+‏ . لم تذكر المصادر قص 
الوثيقة الرسمية الي أصدرها الخليفة إلى ابن طولون بتولي الثغور » ولذلك فان المصادر 
اختلفت في تحديد المناطق الي أصبحث تابعة لأحمد بن طولون بموجب هذه الوثيقة . وتغفل 
هذه المصادر تاريخ توليه الشام كله . ومن المرجح أنه تولى الشام كله في نفس سنة توليه 
الثغور أو بعدها موجب وثيقة خاصة , 


(06) أبن شداد : المصدر السابق » ورقة هلا وجه- البلوي : المصدر السابق» 
ص وم 


(55) أبن شداد : المصدر السابق ؛ ورقة هلا وجه - البلوي : المصدر السابق » 
ص وم - .4 - ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ؛ » ص 7٠٠١‏ وانظر الباب الرابع. 


(00) الكندي : المصدر السابق ٠‏ ص 107؟ 


(08) البلوي : المصدر السابق » ص 05م - أبن خلدون : المصدر السابق + 
جزء 4 )2 ص .م 

(05) يدل على ذلك دينار ضرب في الرافقة سنة .م5 ه » ومحفوظ في مجموعة 
دار الكتب المصرية . بيئما نرى في المجموعة نفسها ديناراً ضرب في الرافقة سنة ١٠00م‏ م 
بعد خروج لؤلؤء ويحمل اسم أحمد بن طولون وحده . انظر  :‏ : 820016 1326 

5 («هد. قصذهن) عتطوعة ممتاءء011م0 عط 2ه معنو مامد 


(50) الطبري ؛ المصدر السابق » جزء ه » ص »١4‏ - التلوخي : الفرج بعد 
الشّدةٌ » مطبعة املا ل بالفجالة 4 »6 جزء 1)ص |8( -لمم1- حسن محمود: المرجع 
السابيق » ص ٠لا‏ - إن 


(11) ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١١5‏ 

(59) سيدة كاشف : المرجع السابق 6ص ١٠١4‏ 

638 الفرج بعد الشدة » ص ١8١‏ 

(54) البلوي : المصدر السابق» ص١م؟‏ - سيدة كاشن : المر جع السابق » صن/ا١‏ 1م ١١‏ 


- 8 .2و. أك . مه ؛ 6[ووط عصورل[ 


2 0-5 


(50) حسن محيود : المرجع السابق » صن 4لا - هلا 

(15) ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء 5 6 ص 4ع - السيوطي : حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والتاهرة جزءان . المطبعة الشرقية وص 149-145 
- سيدةكاشف : المرجع السابقءض 1١١١‏ - 69 7 د. عن . رزه : ع[مو8 عصضهآ 
نص الكتاب موجود في البلوي : المصدر السابق » ص م4؟ - 5و٠‏ 

(80) علي أبراقيم : مصر في العصور الوسطى » ص ١594-1948‏ 

- 8 م :. غك .جره : عآأوه2 عصدط 

(14) ابن العميد : المصدر السايق » ص ١0*‏ - ابن الوردي : المصدر السايق » 
جزء ذاء ا ص ١84‏ 

(1) من المعروف أن قبر معاوية في دمشق في المنطقة بين باب الحابيةوباب الصغير. 
انظر : ابن بطوطة : رحلته » المعروف تحفة النظار وعجائب الأسفار : المطبعة الميرية 
م1 هء جزء ١‏ » ص 7*١‏ - العيوت والخدائق » جزء 4 » ص لالم - 8م - أبن 
الموزي : المنتظم » جزء م + ص ١01‏ 

)7١0(‏ البلوي : المصدر السابق؛ ص م.م - و.م - السيوطي : حسن المحاضرة» 
ص ١4207‏ 

(971) طه بدر : مسير الاسلامية » ججزء ١‏ ع ص 19 

 -‏ 136 م:. قمزه) عتطدعشة كه عنعه121ه0) : عاموط عصما 

(؟7) أبن شخلكان : وفيات الأعيان » جزء ١‏ » ص 166 - *و( - ابنالمدم: 
بغيةالطلب » جزء؟ »ورقه؟ وظهر-071 <. مجع أن مول ذ : عاوموط عصما 

(00) أبن العدم : بغية الطلب » جزء ؟ » ورقة ١+٠‏ ظهر وزيدة الحلب » جزء ١‏ » 
صن ١م‏ - ابن تفري بردي:المصدر السابق ؛ جزء م , صن 44 ب حسن محمود : حضارة 
مر الاسلامية » ص لا١١‏ 

(04) 111مت غك .مه: سمدمد] علدت - 72 م دغل .جره:6[اوموط عصهي 

6039 كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ ص 24؟ 

(5) الكندي : المصدر السابق» ص 7# - مم - ويرد الاسم في كرد علي: 
خطط الشام » جزء ١‏ © ص ه١7‏ ( سمد الأعير ) 

(9/) أبن العدم : بغية الطلب» جزه ؟ + ورقة 4ه وجه . بيئما يذكر كل منحسن 
محود:المرجم السابق» صن ٠١‏ وم110-111 مم د.اك .6ه : صددقة1] وعلدكه 
أن الواسلي كان يقود جيشاً منفصلا . 


١5خ‏ - تاريخ بلاد الشام م - ١١‏ 


(/) كرد علي : المرجم السايق ٠‏ جزء ١‏ ع صن 7١4‏ - وء.م 

(09) أبن العديم : بنية الطلب » جزء ؟ ٠‏ ورقة عه مه 

- 11.م .غك . مره :؛ سددمدط 221 

: بغية الطلب » جزء ؟ » ورقة مه- 4ه - أبن تغري بردي‎ ٠: أبن العديم‎ )4١( 
2.19 المصدر السابقء جزء ١ء ص ٠ه -- 110-111 م2 د. غك .مه : صسودموكآ‎ 

(81) ابن العديم : زيدة الحلب » جزء ١‏ 2 ص آم : 

(111)65 درد. كك مه سدممط كلدت -79 در أن .0 10016 عطقي 

زعم ابن العديم : بنية الطلب » جزء ؟ » ورقة 4ه . 

(84) ابن الأثير : المصدر السابق » جرزء؟ 2 ص مه. 

)0م الكندي : المصدر السابق » ص ه70 - أبن العديم : بغية الطلب » جرزء * »+ 
ورقة 4ه ظهر ؛ وزيدة الحلب » جزء ١‏ » ص ١م‏ - أبن تغري بردي » المصدر السابق + 
جزم م 46 صا ٠م‏ [11م .غك .ره : مدومدظ ولده 

(85) سعيدين بطريق: المصدرالسايق» ص ١/ا-‏ 72 7 و. 14© جزو : ع01ن2 عطمرآ 

(م) الكندي : الصدر السابق » ص 785 ابن الحوزي : المصدر السابق » 
جزءه » ص ١م‏ - أبن خلدون : المصدر السابق » جزء ” , ص 97م 

ب 3 :. أك .مه : مدوممظ لم2 

(88) الكندي : المصدر السابق ء ص +0*” - ابن الأثير : المصدر السابق » جزء 5 »> 
حاشية ص 44 - ه55 - أبن تثري بردي : المصدر السابق » جزء م + ص *«ا ب اب 

- 78 ط د نك ,جره : عآمه8 عصصة 

(89) ابن تغري بردي : المصدر السايق ٠‏ جزء” + ص ١ه‏ - كرد علي : نطط 
الشام ٠‏ جزء ١‏ ء ص ه١8,.‏ 

و4 أبن العديم : زيدة الخلب » جزء ١‏ ؛ ص 9م - ابن خخلدون : المصدر السايق » 
جزم ا نص ##مل 0 

(91) مدينة ملاصقة ألرقة وهي ريضها وهما على طرثي الفرات. انظر : الاصطيخري : 
صور الأقاليم » طبعة ليدن 1951 ء» ص 76 - المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » ص 141. 

(؟4) الكندي : المصدر السابق » صن 58 - كرد علي ٠:‏ لخطط الشام » جزء ١‏ ء 
مض 925 


م : 6امه2 عصقا ب 75 م د. عت .مه : ع1[مه2 عمط 

| 177م:.تسزهن عتطوعة آه عمجم 1منه0 

(44) ابن ظافر : الدول المتقطمة » ورقة «”م ب #س ‏ حسن محمود : حضارة 
مصر الانلامية و ص ١11‏ 

(4) ينقل الدكتور حمسن محمود عن زكي حسن » ص ١81‏ © بأن هذا الكتاب 
تضمن الاعتراف بخمارويه وأبنائه على الشام والثغور وأرمينية . ويعلق على ذلك يأن 
اضافة ارمينية لا تخلو من مغزى . فهي اعتراف بالحهود الي بذها خمارويه في منملقة المزيرة 
وأعالي الفرات » وهي امتداد لنفوذ الطولوثيين على بلاد لم تكن لمم من قبل . ويبدو 
أن تبعية ابن أني الساج لحمارويه » هي الي أدت إلى تبعية ارمينية له . لأن أرمينية كانت 


لابن آني الساج . 
(45) أله .م0 : مدذمدط تلد - و7 م د. غك .رزه : ع[وه2 عصمل 
5 صى. 
[ 419 98 :5 لتك .جره : ع[آمه] عصمآ 


49 الكئدي : المصدر السابق » صن 0 ممم اين الاثير : المصدر 
السابق » جزء ١‏ ء ص *« - 54 ابن العذيم : زيدة الحلب ء جره ١‏ > صن "ام 

- 6 م :. فلك .زه : سدذققط ولدة 

(95) يقال أنه في جهاز قطرالندى ألف هاون من ذهب .ومن:وادرمايذكر ذلك أنه 
ما زفت على الخليفة المعتضد بالله قال المعتضد اكرموها يشمع العنبر . فوسبد في خزائنه 
أدبع شمعات من عنبر في أربع أواني فضة . فلما كان وقت العشاء جاءت قطر الندى وأمامها 
أربعمالة وصيفة في يد كل منهن اناء من ذهب أو فضة وفيه شمعة عنير . فقال الممتضد 
اطفئوا شمعنا واسترونا . انظر : ابن ظافر : المصدر السابق » ورقة 8« بم - أبن 
تغري يردي : المصدر السابق » جزء « » صن 8ه 

١4١ الكندي : المصدر السابق » صى‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ مجلد ؟ » ورقة ١8 - ٠٠١‏ وهناك قصص كثيرة في أسباب قتله انظر : ابن 
خلدرن : المصدر السايق » جزء 4 .: ص هم” - سعيد بن بطريق : المصدر السابق » 
ص 9 

(؟١٠)‏ الكندي : المصدر السابق » ص #1 - 4#لا - سعيد بن يطريق : المصدر 
السايق ؛ صن «ا - 134ص د.غك . زه : تتدؤففط تزكاههة 


# د 


[تاق 5 م دا كك .مه : 2001 عصم[ 

)٠١4(‏ الكندي : المصدر السايق » ص ؟6؟ - أبى الفداء : المصدر السابق > جزء؟ 
ص 5٠‏ - كرد علي : المرجع السابق » جزء ١‏ » صن لا١؟‏ 

- 6 . 7 :. أله .جزه : مسدوقد11 2219 

١54 - 15# حسن محمود : حضارة مصر الا سلامية » صن‎ )٠١( 

)٠١5(‏ 141 م د. غته . دزه : طوووة زوج - حمسن مود : حشارة 
مصر الا سلامية » صى م5١‏ 

)٠١9(‏ الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ ؛ صن 70« مو 

- 75-6 مد . فك .جره : ع1آمه2 عضوآ 

)1١4(‏ حسن محمود : حضارة مصر الاسلامية » ص عن ١*4‏ ١لإ١‏ نقلا 
عن زكي حسن . ويذكر أنه عزز رأيه بالإشارة إلى بردية . وأظهر أنها تعترف المولى 
بدر الذي عينه الخليفة في مصر ألى جانب الطولوفيين بهذه المكانة . 

(860104 مر د. قعلأققط :107 مل ستطتقطه]/18 عطا1' : عاممطعصمآ 

4 6 ص :. فك . مه : 1مو عصمآ 

(111) عن القراممطة ونشأنهم»انظر: أبن العميد : تاريخ المسلمين)من 1974١1-ه/ا١‏ 
محمد عبد الفتاح عليان : قرامطة العراق في القرئين الثالث والرايع المجريين » 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١91١‏ » ص ٠١‏ و« سح :تاريخ سورية . جزء؟ 
ص 4هغ! - 140 

( المجلد الثاني » مادة الاسماعيلية » مقال‎ ٠ دائرة المعارف الا سلا مية‎ )١19( 
+0 »ا ص 4100( - 8م( - حمسن أبراهيم حسن : المرجع السايق » ص‎ 21121 

)١١(‏ الشهرستاني : الملل والتحل عل هامش كتاب الفصل في الملل والنحل لا بن 
حزم » المطبعة الأدبية مصر ١10‏ هالهزء ؟ » ص 18 

-57م :. 701111 :. توطقيت) - مقطول - طعلتكة1' : تسوه كنال 

)1١4(‏ حسن ابراهيم حسن ؛ وطه شرف ؛ عبيد الله المهدي ٠‏ طبعة الشبشكي 
141 ع صن 0م 

(116) يرى الشهرستائي في الملل والنحل » صن #0 ء أن اسماعيل الإمام السادس 
وأن محمداً ابنه السابع التامءأما حسن ابراهيم حسن في عبيد الله المهدي ٠‏ ص 7١‏ فيذكر 
أن اسماعيل كان في نظلر الا سماعيلية الإمام السايع »ع وأن أصحابه عرفو! بالا سماعيلية 
أو السبعية » ثم يعود في ص 84 فيقول ويعتبر ألا سماعيلية محمد بن اسماعيل التاطالسايع. 


ع 4ع 


)١15(‏ الشهرستاني : الملل والنحل » جزء ” 2 ص 8؟ 

3 7 « د. كك . مزه : لستووللاتال 

)١‏ الإمام المستودع هو الذي يكون إداماً في حياته » ولا يستطيم أن يورث 
أبثاءه الإمامه » وائما يكون كحامل الأمائة : عليه أن يردها عند الحاجة . أما المستقر 
فهو الذي تستقر الإمامة فيه ويستطيع ثقلها إلى أبنائه . انظر : حسن ابراهيم حسن . 
المرجع السايى حاشية ١‏ ؛ صن لا١‏ وص 9" - #8 -4و؟_ 

)١14(‏ الشهرستاني : المسدر السابق » صن 9؟ 

(19() دائرة المعارف الا سلا مية » مادة الا سماعيلية » ص ١1#‏ 

)١+:(‏ عناضطهاد العباسيين للعلويين والقضاء على ثورأتهمء أنظر : محمه جمال الدين 
سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية » طبعة دار الفكر العرلي 155٠‏ من ض ١44‏ 
حتى 7.٠.‏ - حسن ابراهيم حسن : التاريخ السيابي »؛ جزء # . صن ١148‏ ء والدولة 
الفاطمية ؛ صن 9م 

(11) سروو : المرجم السابق » صى ١١‏ 

(5؟1) حسن ابراهيم حسن : عبيد الله المهدي 2 صن 79 6 وص 0غ - صرور : 
لدو لة الفاطمية » ص ١0‏ - عارف تامر : القرامطة أصلهم نشأتهم » دار الكاتب العربي 
بيروت ؛ صن "اه 
(؟١)‏ فيذكر كل من النيسابرري : استتار الاعام » مجلة كلية الآداب. جامعة 
لقاهرة » المجلد الرابع ٠‏ امزء الثاني - أيفانوف :مذكرات في حركة المهدي الفاطمي » 
ص وم - عارف تامر : المرجع السايق ؛ صن “اه » أن الأمة المستورين بعد محمد بن 
أسباعيل هم : عبد الله الأكير واحمد والمسين والمهدي . وهناك تسلسل آخر ذكرة 
بن الندم في الفهرست » ص 750 يمكن العودة إليه 

(4؟1) انظر ماكتبه المؤرخون حول لسب الفاطميين في : الدواداري : كتز 
الدرر وجامع الغرر » الحزء السادس » المسمى الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » 
تحقيق المنجد » القاهرة 1451 من ص 4 - ٠١‏ حعيث يجمع أقرال المؤرخين الذين سبقوه 
في نسب الفاطميين -العيون والخدائق : المزء الرايع القسم الأول »دمشى 1419 »ع ص 1861 


(195) حسن ابراههم حسن : المرجع السأيق » ص 4١‏ - 8غ 


(5؟1) سرور : الدولة الفاطمية في مصر ٠‏ ص لا١‏ 


2 


(9؟١)‏ محمد بنحمد أليمالي : سيرة جعفر : محلة كلية الأداب جامعة القاهرة» المجلد 
ألرايع ؛ جزء ؟ - ايفانوف :مذكرات في حر كة المهدي أيو ١551+‏ - ؛ عن م١٠١‏ 

(؟١1)‏ سرور ؛ الدرلة الفاطمية » ص لم1 

٠.4 - ١8 اليماني : المصدر السابق » ص‎ )١55( 

(10) حسن ابراهيم حسن : التاريخ السياسي » جزء م . صن 45 وعبيد الله 
المهدي ص ,+ - محمد عبد الفتاح عليان : المرجع السايق » صن لاه - مه 

(151) حسن أبراهيم حسن : التاريخ السيابي : جزء م ع صن 167. ويذكر 
صاحب كتاب العيون والمدائق » جزء 4 + قسم ١‏ » صن م١٠‏ أن ز كرويه بن مهرويه 
كان داعية لقرمط . 

1١م١ عليان : المرجم السأبق » ص هم - ٠و وص‎ )١81( 

(؟1١)‏ عليان : المرجع السابق » من لآم - هم - وص .و 

(184) هم من بي كلب انظر الطبري : المسدر السابق » جزء ٠١‏ © صن وه 

(1) انظر عليان ؛ المرجم السابق ٠‏ ص 79و وص هم - 74 ثتلا عن أبن 
الحوزي 

(155) حسن ابراهيم حسن : عبيد الله المهدي » ص وم 

+1 عس.‎ ٠ سرور : الدولة الفاطمية في عصر‎ )١89( 

(18) محمد بن محمد أليماني : سيرة جعقر » صن ١٠١ 0١8‏ 

(184) ثابت بن سنان وابن العديم : تاريخ أخبار القرامطه وترجمة الحسن الأعصم 
الترمطي » تحقيق سهيل زكار ؛ دار الأمالة بيررت ١919١‏ ؛ صن .+ 

(140) التيسايوري : اسعبار الإمام ؛ صن مه 

)١41(‏ التيسابوري : المصدر السابق » صن لاو وه 

(؟4١)‏ لقد ممكن القرامطة في الفترة الأولى من اخضاع مدن الشام . كما أنهم 
انتصروا على أبواب حلب عل الحيش العبامي بقيادة أني الأغر . وكان أبناء ز كرويه 
يقاتلون كل مرة في مقدمة جووشهم . أما بمد ذلك وحين أدر كوا أن معظلم أنصارهم تر كوهم 
فائهم تر كوا قيادة الميش حفاظاً عل أرواحهم . 

١٠١8 و‎ ٠٠١ التيسابوري : المصدر السابق » صن ص‎ )١45( 


- ا 2 


)١44(‏ حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق » صن ١8‏ - مرور : الدولة 
الفاطمية » ص 77 

» ع ص 88 - العيرن والحدائق‎ ٠٠١ الطبري : المصدر السابق » جزء‎ )١40( 
جزء ؛ قسم أول » ص ١م١٠ - عليان : المرجم السابق » ص لالم‎ 

(145) حسن ابراهيم حسن : المرجع المايق ؛ ص ٠١4‏ - ليان : المرجع السابق» 
ص #و- 4و 

)١40(‏ عريب بن سعد : المصدر السابق » ص 5 - ابن الاثير : المصدر السابقء» 
جزم 5 عاص ١١٠١١‏ 

: ص 44 ه84 - عريب بن سعد‎ ٠ الكندي : المصدر السابق‎ )١4( 
٠١و المصدر السابق » ص ؟* - ابن تغري بردي : المصدر السابق ؛ جز ” ؛ ص‎ 

1440 أبن تغري بردي : المصدر السابق » جرء " © ص و١٠‏ 

7545 - الكندي : المصدر السابق » ص م4؟‎ )١6١( 

[للياة الكندي : المصدر السابق » ص ١45‏ ٠؛‏ بينما يذكر عدد من الور خمين منهم: 
الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ ء ص ١١9‏ وعريب بن سعد : المصدر السابق » من لوا 
أنه حدث اضطراب وفتنة في عسكره ٠‏ فخرزْج إليهم ليسكنهاء فأصيب محربة رماما بش 
المغاربة فلقي حتفه فيها . 

» الكندي : المصدر السابق » ص 747 - أبن خلدون : المصدر السايق‎ )1١١( 
م1١ جزء 4 2 ص‎ 

)٠(‏ ابن دحية الكلبي : النبراس ني تاريخ غلفاء بي العباس + صن 464 - هه 
- عريب بن سعد : المصدر السابق ؛ ص لم 


(184) انظر فينا بعد : الباب انفامس 


م15 ل 


الَاجّالثالث 


شن عهد ولاية 
الأسشختسيدديسيان وأسمدانيسين 


]ا - 


الباب الثالث 


بلاد الشام في عهد ولاية الاخشيديين والحمدانيين 


١‏ أحوال بلاد الشام قبل قيام امارثي الاخشيديين والحمدائيين. 
لورة ابن الخلنجي . 
حركات أعراب الشام , 
القرامطة يجددون نشاطهم في بلاد الغام . 
الفتن الطائفية . 
؟ - بلاد الغام نحت حكم الاختشيديين . 
تأسيس الامارة الحمدانية في الموصل وحلب . 
4 - الحروب بين الاخشيديين الحمدانيين . 
ه - اللمتاعب أي واجهت حكم الاخشيديين في الشام : 
- ثورة أهالي الشام وزعماء القبائل العربية . 
ثورات متنوعة . 
تعرس كنيسة القيامة للنهب منقبل الصناجي والى بيت المقدس . 
محمد بن رائق أمير الأمراء . 
القرامطة . 


5 - ناية الامارة الاأخشيدية : 


إلا١!‏ ب 


: الأخطار ااني واجهها الحمدانيون ني بلاد الشام‎ ٠ 
. عصيان موالي الحمدانيين عليهم‎ 
. ثورة نجا غلام سيف الدولة‎ 5 
. به ثورة رشيق النسيمي وابن الاهوازي‎ 
. ثورات بعض الحمدانيين - التنافس على الحكم‎ - 
. هجرة قبيلة بي حبيب واعتداءاتها على حدود الشام الشمالية‎ 
. لورة المترفع القرمطي‎ - 
. موقف أعراب الشام من الحمداليين‎ - 
. الحروب بين الحمدانيين والبيزنطيين‎ 
. الفتح الفاطمي لبلاد الشام‎ - 8 


© يفن تك 


. أحوال بلاد الشام قبل قيام امارتي الاخشيديين والحمداليين‎ - ١ 

لقد اضطربت أحوال الشام مرة أخترى بعودتها إى حكم اللغلافة 
العباسية الباشر على أثر سقوط الامارة الطولونية . فق تنافس الولاة 
على حكمهاء وسادتها فترة من الموضى استغلها القرامطة لاستعادة نشاطهم. 
ونبضس ابن الللنجي(1) لاحياء الدولة الطولونية » وبدأت ثورته في 
جنوب بلاد الشام ‏ ثم انتقل مسرح عملياتها إلى مصر . واضطرت 
الحلافة العباسية إلى ارسال جبوشى متعددة س عن طريق بلاد الشام ‏ 
للقضماء على هذه الثورة وغيرها من الثورات الي نشبت في مصر . 
ولتوضيح هذه الفيرة الانتقالية الى مرت ببلاد الشام بين حكم الدولتين 
الطولونية والاشيدية . علينا أن نستعرض أهم الأنحداث الي شهدتماء 
والثي تتمثل ني ثورة ابن اللتلنجي » وحركات أعراب الشام » وتجدد 
نشاط القرامطة فيها » والفتن الطائفية . 
-- ثورة ان الخانتجي : 

جرت عاولات من جانب أنصار الطولونبين الود عن حقوقهم 
في معسر والشام . فقامت ثورة بقيادة محمد اللكلنيجي أحد قوادالطولونيين. 
وعلى الرغم من أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل إلا أنها شغلت» 
العياسيين عن نشاط دعاة القرامطة في بلاد الشام » مما أدى إلى نجدد 


لد ث/ا! ل 


انفصل ابن الخلنجيءن ركب القائد محمد بن سليمانأئناء عودته الى 
الشام. وهومنةوادالطولونين . والتفحولهعدد كبير من اللنند والأمراء 
الذين كانوا في خدمة بي طولون » والذين كانوا لابزالون يعيشون 
على ذكرى عظمة الدولة الطولونية ويخشون ماكان يننظرهم في العراق. 
ومالبث أن ازداد عدد أنصار ه بانضمام أنصار جدد إليه » وبايعه التميع 
قائدا عليهم . و كانت أولى انتصاراته على العياسيين في الرملة إذ دخعلها 
في شعبان سنة 191 ه / يونيو 408 م(8) . ثم استولى على العريش 
والفرما » وهزم جيش عيسى النوشري الذي توجه لقتاله من مصر . 
وتتابعت انتصاراته على فلول اليش المنهزمحى مكنمن دخول مدينة 
الفسطاط ع فأحسن الشعب اسستتقياله » ودعا على الملابر للخليفة ثم 
لابراهيم بن ممارويه ثم لنفسه . ونجح في تبدثة الأمور ء والقضاء على 
الفوضى في البلاد » وأفلح في جمع الضرائب » ودفع رواتب الموظفين 
والحند() . 

اهتم الليفة المكتفي بأمر هذا الثائر . وأرسل -جيوشاً متعددة القضاء 
عليه »ذفكان مصيرها المزيعة . وأخيرا قائله برا ويحرآء فكان اليش 
البري بقيادة فاتك المعتضدي والبحري بقيادة دميانة . و كان اللقّاء بين 
الطرفين بالقرب من النويرة » وتمت المزيمة على ابن الخلنجي ١‏ وقبض 
عليه في جب سنة 8؟ ه / مايو 405 م . وبذلك عادت الشام 
لطاعة العراسيين » وتخلصت الحلافة من هذا الثائر الذي عمل على إعادة 
الدولة الطواونية » وعلى تحقيق أهدافه اللخاصة(4). 
حركات أعراب الشام : 

بعد القضاء على الدولة الطولونية » قامت القبائل العربية في الشام 


4/اةا - 


ببعفين اللير كات المناوثة . وكانت هذه القبائل ترى في الفوضى والمنازعيات 
في. بلاد الشام فرصتها للحصول على مغائم .. وقد سبق ها أن استغات 
الفوضى التي ضسادت البلام حين دخلها القرامطة .. واشتركت فيما وقم 
بالشاغ من ثورات وفتن ومن. هؤلاء بنوطيء وكلب(0) . . 

في سنة 94 ه / 05و ب لاءة م ء تمكن أعراب كلب وثمر 
وأسد وغيرهم من هزيمة الحسين: بن حمدان ١‏ ثم مالبث أن .انتطر 
عليهم في هجمة مرئدة » وأسر وقتل أعداداً كبيرة منهم : وبعد مينة 
تمكن ابن حمدان من الانتصار على بي تميم في خناصرة © وأنقاء 
حلب وواليها ذكا الأعور من هجرمهم0) .000 1 

وتكرر خ روج الأعراب على العناسيين » ففي سنة 7٠7‏ م / قله 
5 مء ثاروا بناحية الأجفر » كما ثار بنو القصيص في خصوتم 
باللاذقية في سنة 19" م / "هو ب 4985 م() ., 
- القرامطة يخددون تشاطهم في بلاد الشام': 

كان الأمل. مازال يراود زكرويه.في: امكان.نجاح دعوته في بلاد 
الشام»حى بعد مقتل وسجن معظم رؤساء الترامطة فيهاءوهذا الأمن 
هوالذي دفعه إل بذلا أزيدمن النشاط ؛ فاستغل احو ال بلاد الشام وما حيدث 
فيها من اضطرابات عقبالقضاءعلى الطواونيين مباشرة» كلم ااستغ لانشغال 
العباسيين في العمل على تهدثة الأوضاع 2 فأخل يجدد نشاطة . وأرسلن 
في سنه 9#؟ م / 6٠و‏ سس كمة م داعيه أبا غانم ( الذي تسمى تفير) 
إلى الشامء وكان هذا من أخلص أتباعه(ة) » فتنقل بين أحياء العرب 
بدعوهم إلى رأبه » ويبشرهم بقرب ظهور المهدي بين الرامطة(8). 


5 


وعلى أثر حركة ابن التلنجي . وما حدث من فوضى في الشامء 
سار إلى مديئة بصرى فدخلها ثم سار منها إلى أذرعات والبثنية » وتوجه 
شمالا" نحو مدينة دمشق(١1)..‏ إلا أنه اصطدم عند أبوابها بالدفاع 
لعن ل الذي قام به الأهالي فير كها وتواجه نحو طبربة . فأرسل الحليفة 
المكتفي جيشاً يرأسه الحسين بن حمدان » يرافقه بعض القواد الآخرين 
لقتالحم . وما أن وصل ابن حمدان إلى دمشق حتى سبقه صيته إلى القرامطة » 
فتركوا طبرية » وفرواهاربين نحو بادية السماوة(11). 


وتكررت اعتداءات القرامطة ٠‏ فهاجموا هيت ولهبوا ربضها 
وقتلوا عدا من سكانها » وبلغ اللمبر إلى المكتفي » فكاف كلا من 
محمد بن اسحق بن كنداج » واللسيين بن حمدان بةتاهم » وزودهما 
بكل مايحتاجان إليه . وتمكنا من قطع (اطريق على القرامطة في العودةء 
أو في المصرل على الامداد . فقدم أنصار أني غا'م خضوعهم بعد أن 
قتلوا رئيسهم . فعفا عنهم الخليفة » وأهر قواده بالكان عن قتالهم(7١).‏ 


وقد وقع أبو غانم في خطأ جسيم ؛ لاله لم يعمل على الاستقرار 
في البلاد الي فتحها » بل اكتفى بتخريبها » ثما مكن العياسيين في 
التهاية من تضييق اناق عليه . وكان قتله على يد أنصاره صدمة كبيرة 
اصابت القرامطة في الصميم » وكانت سسبا في إشاعة الفرقة 
بينهم ؛ فاعتذر ااكثيرون للخليفة العباسي عما كان منهم » وطلبوا 
منه الحماية والأمان » بيئما بقي بعضهممتمسكين ذهب القرامطة(7١).‏ 
ورأى الخليفة أن يحتث أصول هؤلاء » فوجه إلى الحسين بن حمدان 
بأمره بمعاودتهم والقضاء عليهم . عند ذلك وضع زكرويه ناية 
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لأختفائه الطويل » وقرر الظهور أواجهة أعدائه » رأخذ في تقوية 
نفوس أتباعه بمذهيهم » وأبلغهم بأن وقت ظهورهم على أعدائهم قد 
اقترب . ومهد لذلك بارسال القاسم بن أحمد إلى أنصاره في بلاد 
الشام » وأمره أن يبشرهم يقرب ظهور إمامهم ووليهم » ويطمثتهم 
إلى أن تعداد أنصارهم في الكوفة وسوادها حوالي نصف مليوننسمة» 
وأنهم جميعاً ينتظرون الإشارة لكي يقضوا على اللحلافة العباسية(14)» 
كما قرر زكرويه أن ينقل ميدان المعركة مع العباسيين إلى العراق ذاته 
بعد أن فقد في بلاد الشام كثيراً من أتباعه . وأمر أصحابه أن يسيروا 
إلى الكوفة في يوم النحر سنه 79# ه/ 908 ب5١8م.‏ وقرر أن يظهر 
العباسيين بعظهر العاجزين عن حماية طريق اتاج » إلى “جانب ماكان 
يقوم به جنوده ني أنحاء العراق من اعتداءات على المدن والقرى » حى 
لم يبق دار في العراق إلا وفيها مصاب رضجة وعويل(5١).‏ وي سنة 
4 مه / 5١و 4١0‏ م اعترض القرامطة قافلة الخاج عند العقبة » 
فقتاوا الرجال » وسبوا النساء » واحتووا على ماني القافلة من أموال 
قدرت عليوني دينار . وانتظروا قدوم القافلة الأخرى ٠‏ فهاجموها في 
الميير » وفعلوا بها مافعلوا في الأولى(؟١1).‏ 


تطايرت الأخبار إلى المكتفي » وعلم بما جرى الحجاج » فعظم 
عايه ذلك . وأصدر أوامره بتجهيز ايوش لقتال زكرويه؛ومنعه من 
قطع طريق الهاج . وجعل على رأس هذا اليش وصيت بن صوارتكين 
ودعمه بعدد آخر من القواد . فالتقى بز كرويه ومن معه من القر امملةعلى 
طريق خفان . ونشب قتال شلديد دام يومين متتاليين . وفي اليوم الثاني 
قتل من القر امطة مالا يحصى عدده . وتمكنت الحيوشى العباسية من الوصول 


لاوا تاريخ يلاد الشام م - ١‏ 


إلى زكرويه نفسه بعد أن أصيب في رأسه وأحذ أسيراً . كما قبضوا 
على خخليفته وخواصه وأقربائه وكاتبه وزوجته وابنه . واحتوى العسكر 
على كل ماكان عند زكرويه . ومات زكرويه بعد خخمسة أيام فأرسلت 
جثنه والأسرى إلى بغداد » وفر -جماعة من أصحابه إلى الشام فلقيهم 
الحسين بن حمدان فقتلهم جميعاً . 

كان الحسين بن حمدان أكثر الناس أثرا في حرب القرامطة . 
إذ عمل على استتصال شأفتهم بالقتل والأسر . وتتبعهم في كل مكان 
حى ضرب به المثل(17). 

وهكذا فانه بالحزم الذي أظهره المكتفي في قتال القرامطة بالشام» 
وبالحيوش الكثيرة الي جهزها ضدهم من بغداد ومن مصر اضمحل 
أمرهم » وانفض عنهم من كان ليق بهم من الأعراب والمتلصصة . 

وكانت وفاة زكرويه من الأمور الحاسمة في القضماء على نشاط 
القرامطة بباكد الشام وايذاناً بنهاية القرامطة بالعراق . فلم تعد 
تلك الطائفة قادرة على نشر الرعب والماع » كما كانت تفعل من قبل . 
ولئن كان بعض القرامطة قد حاولوا اللبعاب إلى بلاد الشام بعدموت 
زكرويه إلا أن هؤلاء فشلوا ني اشعال ااثورة هناك من جديد » لأن 
الحمدانيين تمكنوا من التنكيل يهم » وكان آخر عهد القرامطة بيلاد 
الشام محاولة فاشلة لرجلين يعرف أحدهما بالحداد والاخر بالمتهم . 
.وكان الأخير أنا امرأة زكرويه . وقد حاولا دعوة أعراب الشام 
القاطنين على طريق مكة إلى الخروج على الخليفة العباسي . ولكن هؤلاء 
الأعراب لم يستمعوا لما وقبضوا عليهما(18). 


ا م/ا١‏ ب 


ولكن أحوال الشام مالبئت أن مماءعت حون هدد أبو طاهر اللحناني(14) 
مناطق الزيرة ني الشام . فقد مار في سنة 1" ه / 94199178 م من 
الأنبار إلى الدالية عن طريق الفرات . فدخلها وقتل من أهلها جماعة. 
ثم سار إلى مدينة الرحبة فدخلها في 8 محرم من ففس السنةاه مارس 
مع ووضع السيف في أهلها بعد أن ظفر بهم » وخافه الأعراب» 
فأحذوا يفرون من وجهه . 


اتخذ أبو طاهر من مدينة الرخية مركزاً له يرسل منه السرايا إلى 
المدن والقرى المحرطة » فتوجه إلى الرقة » وأصطدم مع أهلها » ولم 
يستطع دخوها (0؟) . وطلب الأمان منه كل من أهالي رأس عين 
وكفرتوثا . فقرر على كل رأس ديناراً يحملونه إلى هج ر(١؟)‏ . و كان 
في نية أي طاهر الخثاني التوجه إلى قلب الشسام ودخول احدى 
مدنها » إلا أنه اضطر إلى ترك بلاد أأشام ني اول شعبان صنه 15" ه . 
وهكذا فان أباطاهر تمكن من فرض أموال سنوية على يلاد الشام» كمأ 
فرضها على مناطق كثيرة من العالم الاسلامي(9؟). 
الفكن الطائفية : 

أصبحت بلاد الشام في هذه الفترة مسرحا للفتن الطائفية . فكثير؟ 
مائشبت شلافات واضطرايات بين المسلمين وأهل الذمة » مثال ذلك 
ماحدث سنة "١17‏ ه / 954 م » فقد ثار المسلمون بي دمشق وهدموا 
كنيسة كبيرة ء وأخذوا منها زهاء مائي ألف دينار من صلبان ذهب 
وفضة وكؤوس ونحوها » ولهبوا ديارات كثيرة . وامتدت هذده 
الثورة إلى مناطق متعددة من بلاد الشام» ففي الرملة هدم المسلمون 


ا هلا! ب 


كنيستين للملكانيين ؛ وف قيسارية هدعت كنيسة كبيرة » ولبيوا 

مافيها وأحرقوها . وعاضد اليهود المسلمين في هدمها » فكانوا يشعلون 
النار في الحطب » ويجرونه بالبكر إلى أعلى السقوف حتى محرقوهاء 

فينحل الر صاص وتقع العمك . وقد خخرج اسقف عسقلان إلى بغداد 

متوسلا لردها فلم ينجح له مسعى .وثار المسلمون أيضاً في سنةه ؟م/ 
5لة - لالاة م في بيت المقدس » ودسلوا كنيسة القيامة وأحرةوها 

وعهبوا ماقدروا عليه(5؟). 


ومما لاشك فيه أن المسلمين الذين عاشوا متساعحين مع أهالي الذمة 
طوال العصور الاسلامية » لم يفعلوا مافعلوا إلا نتيجة ظروف فرضت 
عليهم ذلاث. ولا أشاك في أن هذه الظروف تتعاق بتعاطف أهالي الذمة 
في الشام مع البيزنطيين الذبين أخذو | في بداية القرن الرابع المجري 
بمهاجمة التغور» وأحرزوا اتتصارات ملحوظة فيها . وبلغ الأمر مبلغه 
حين أخل البطارقة ني الاسكندرية وانطاكية وبيت المقدس بالدعوة 
في صلواتهم للامبراطور البيزنطي » وحين هدد الأخير أهالي التغور 
بالقتل إن لم يحملوا له اللخراج(4؟). 

وعلى الرغم من الفوضى الي كانت بي الشام ني تلك الفيرة » فقد 
كانت تتبع للعباسيين تبعية مباشرة . وتدل النقود الي ضربت فيها في 
الفئرة اللي تلت سقوط الدولة الطولونية » على أنه لم يكن هناك نفوذ 
لأي وال حكمها . إذ أن النقود اللي سكت في معظم مناطقها لم تحمل 
سوى اسم الدليفة . ومن أمثلة ذللك النقود الذهبية الي ضربتسنة ١:م#ه‏ 
في دمشق وحملت اسم المقتدر فقط(6؟) . 


لد همؤ ب 


- بلاد الشام تحت حكم الاخشياديين : 


في هذه الاروف مع نجم محمد بن طغج وبدا أنه الشخص الذي 
يصلح الحكم الشام ومصر . ويجعل مصالحهما متفقة مع مصالح الخلافة 
العباسية . و كان أبوه طغج قد اتصل باؤلؤ غلام ابن طولون وهو مقيم 
بديار مضر فاستخدمه عليها . ثم انحاز طغج إلى اسحق بن كنداج . 
وبقي معه إلى ان مات ابن طولون وجرى الصلح بين خمارويه وابن 
كنداج فأخذه خخمارويه إليه » وقدمه على جميع من معه وقلده دمشق 
وطبرية(/1؟). 


وحدث في سنة #م؟ ه 9427م 66م م أن أرسل خمارويه إلى 


طغج بأمره بالمسير إلى طرسوس والقبض على راغب وقتاه وغزو 
البيز نطون إلا أنه 4 يفعل » فغضب خمارويه عليه . وعاد طغج يتلمس 


المعاذير عند نعمارويه لامتناعه عن القبض على راغب . وغزم تخمارويه 
على الفتك به . غير أنه قتل قبل نحقيق ذلك(8؟) . 


وشق طفج عصا الطاعة قُ دمشق على جيش 8 ولا تولى هاروت 
ابن خممارويه الامارة » كان طغج يحكم الشام حكماً مستقلا” إلى حد 
كبير . ونتيسجة اتصالات دباوماسية عاد طغج إلى طاعة الطولونيين. 
وكان من بين القواد الذين لم يرضوا عن قتل هارون »© ولم يعبر فوا 
يخافه شيبان بن أحمد بن طولون . وكان له دور في نحريض بعض 
قواد الطولونيين عليهم . وكان طؤلاء القواد الذين انضموا للجيش 
العيامي الذي يقوده محمد بن سايمان لاقضاء على حكم الطولونيين-. 
أثر كبير في انتصار هذا اليش وتحقيق هدفه(9؟). 


وما ده 


وبعث محمد بن سليمان طغج إلى الثغور » وجعله واليآ على قنسرين » 
وضم إليه طائفة من جند بي طولون . وعين بدرآ الحمامي على دمشق . 
ولم يبق طغج في هذا المنصب طويلا » بل إنه اضطر إلى الذهاب إلى 
بغداد . وهناك سجن مع ولديه على اثر خلاف مع وزير الخليفةامكتفي. 
وسنحت الفرصة لولدي طغج بقتل الوزير بعد وفاة والدهما في السجن » 
ثم توجه أحدهما وهو محمد بن طغج فار إلى الشام(:2). 


بقي ابن طغج في بادية الشام لدة سنة » ثم اتصل بابن بسطام الذي 
كان عاماكة على ختراج الشام . وأخذ يخدمه في شؤوت الصيد على وجه 
خاص » حتى عرف باسم بازيار ابن بسطام . ولما ثقاد الأخير خخراج 
مصر سلة ١9‏ ه /م/١ة‏ 9:9 م صحبه إليها . وعندما تدم اليش 
الفاطمي لغزو مصر بقيادة حياسة بن يوسف الكتامى سنة "٠0#‏ ه » 
أبلى ا طغج بلاء حسناً في :تال هذا ابليش » وكانت فرصة مناسبة 
لتوئيق صلته عع تكين(1*). 


وعندما تقند تكين ولابة دمشق «صطحب معه ابن طغج وأنابه 
عنه ني عمان وجبل الشراة . وقد اتيحت له الفرصة هناك ليكسب عطف 
الخليفة ورضاه » بعد أن كسب عطف العناصر الثر كية في الشام ودصر. 
وبرز أسمه في سنة "١5‏ ه / 919-48 م بسبب ماقام به من تخليص 
الحجاج من هجمات الأعراب اللنين بجمعوا عليهم » وحاولوا ايذاءهم 
والاستيلاء على مامعهم . وكان مع القافلة قوم من أعيان العراق » 
ودعهم جارية لأم الحليفة المقتدر » فشكره كين » ورضي عنه اللخليفة(09): 


وساعدة الحظ ثالكة حين تعاون عع «ؤنس لخادم أمير أمراء بغداد 


مط ب 


في صد الخطر الفاطمي عن مصر - الغزوة الثائية » وعاد مؤنس إلى 
بغداد راضياً عن محمد بن طفج . وساعدته الظروف لتحسين مر كزه» 
فد حداث أن عين مؤنس الخادم محمد بن جعفر القرطي على اليسية 
ثم على الخراج ني مصر » وصرئ. بذلك الماذرائيين . فما لبث هؤلاء 
أن اتهموه باختلاس الأموال من خراج البلاد فعزله المققدر . وبادر 
القرطي بالاختفاء عند محمد بن طغج الذي كان صديقاً له منذ قدومه 
إلى مصر ‏ وأفاح إبن طغج ني تدبير شميلة لاخراج القرطي © وانقاذه 
من الوقوع في يد الماذرائيين . وحفظ القرطي لابن طغج هذا الصنيع . 
واستطاع يمهوده وبما عرفه مؤنس الخادم عنه أن بحصل على تقليد 
بولاية الرملة سنة #16 ه / 9178 994 م(”) . و كانت هذه الولاية 
بداية أولايته على سائر الشام . وعمل ابن طغج منك حصوله على ولاية 
الرملة إلى تحسين مركزه »© وقد ساعده صديقه القرطي في بغداد على 
نحقيق ذلك . وكانت نتيجة هذه الساعي حصو[ ني سنة 19" ه / ١1هم‏ 
على تقليد من الخليفة بولاية دمشق » فرحب أهلها بتوليته(؛"). 

أتبح للاخشيد بعد حصوله على ولاية دمشق أن يوسس لنفسهجيثاً 
ضم إليه طائفة كبيرة من اهنا الذين كانوا تابعين لعدد كمير من القواد 
السابقين . كما اجتدع حول اخخوته عبيذ الله والحسدن والحسين وعلي 
بتوطغج . كما أنه جمع مال كثير؟ بمختلف الطرق والوسائل » وعلى 


رأسها مصادرة الأموال عنك من يعر د عنهم الثراء )2 


وعلى الرغم ما حققه في الشام » فقد كان يطمع بولاية مصر . 
وسنحت له فرصتان لتحقيق هذا الحام .ضاعت منه الأولى في سنة الا"اه 


بعك شهر وأحدك من بلء الدعوة له )2 واقتتته الثانية ابي واثته 5 عهل 


مم1 


الخنيفة العباء.ي الراضي . فلخل مصر لي 7 رهغان منة 0#" ه //ا؟ 
اغسطس كم( . 

وبللاك أصبحتث ولاية ص 3 3 ابن طغيج ثأنية ؛ وضمت إليه 
البلاد الشامية والطحزير: والخحرمين(/0ا*) . وعلى الرئم من حصول ابن 
طغج على كتاف تولية © اله م يستطع دجوت مصر له بقوة السيت 
بسبب تمسلك الماذرائيين ما . ويبدو والأمور على هذا اأشكتل ان ولاية 
الآقاليم كانت للأقوى وليس أن »مل وثيقة توايته من قبل الخلافق» 
إذ كثير أ ماكانت ولاية منطقة تعطي لأ كثر من وال ولم يكن ممكنا اوال 
أن يتسلم ولابته إلا زذا استعمل السيف لإزاحة أعدائه ومنافسيه . ولاشاد 
في أن هذه اليالة في ااولايات تعكسسوءالأوضاع فيعاصمة الحلافة(1"8). 

وهكذا حفق ابن طغيج كل مايصير إأيه قل أدثل حدكمه على 
الشام ومصر »> وتمكن من جعل قرضنه ق يه فيها . وجعل مر كز 0-6 
5 مصر : وعين ثواباً عزه 3 اأشام » فقاك بدر الخر شي ملي .قدمشق )2 
كما الى أسمد بن سعيد الكلاني حلب243), 

وي رعش ن سند "ااه /يونيو الورك 1 حصل ابن طغج من الخليفة 
الرافي على لقب الاحشيد ومعناة ملاك الماوك . وكات حصول ابن 
طغج على هذ النقب بناء على كتاب أرساه إلى الللايفة الراضي ,الله 
يسأله أن يلقبه بالاخشيد . وقال في كتايه . ( قد كتى أمير الك منين 
جماعة ولقبهم فايبشرني بما سألت ) . وكان الخليفة الراضي بالله تب 
ابن طغيج و بقرظ دائما © وبصفه بأحسن تلصفات ويرغفى عن بيع 
مايفعله . كان مما يقوله إذا ذكر اسمه أمامه ( رءجل كبير العقل ٠‏ 
حسن الطاعة » يشبه أجلاء الموالي الماضين» وءا أدري بماأكافئه) (40)» 


188 م 


وصدرت أوامر الخايفة الراذي بتسميته بالاخشيد . ودعي له يبهذا 
اللقب على منابر مصر والشام . وني هذا اعتر اف من الخليفة بمكانة 
الاخشيد » كما كان صدى لا أصبح الاخشيد هن مكانة في العالم 
الاسلامي )4١(‏ . حتى ان القاكم بأمر الله الفاطمي لما رأى بلاء الاخشيد 
وقوته أراد “ن يستميله إليه » فكتب له بيده كتابا نخاصاً أرسله إليه 
مع رسوله رغبة منه في أل يحقق بانسياسة ماعجز عن تحقيقهبالسيف«(41). 
كما استنجد الخليفة المتقي لله به بعد أن فر من ظلم توزون480) . 
وأرسل له كناباً يشرح له فيه وضعه » وسعرج على اثر ذلك إلى الرقة 
مع أولاده وحرمه » يرافقه وزيره ابن مقلة . فوصلها ني أوائل رمضان 
سنة #7" ه / أبريل 444 م . 

: ولا ورد كتاب الليفة على الاخشيد » سار إلى الشام عبى 

وصسل دمشسق (44) . ثم أنفى مع أحمد بن سعيد الكلاني أموالة 
إلى اللخليفة المتقي(40) . وتوجه بدوره أو شمالي الشام . فدخل حلب 
بعد أن فر منها الحسين بن حمدان أمامه . ومبار الاخشيك حهى بلغ 
الرقة » واجتمع مع الخليفة(45). 

كان استتجاد الخليفة المتققي لله بالاحشيد » لثقنه به إلى -جائب مالان 
يعامه هن قوة جيوشه . ولما حضر لانجدة الذايفة » واقترب دن ماياي 
شرف أهلها على السواءعل والأسوار » ونظروا من عظم 
العسكر وحسن علته © مالم يشاهدوا مثله(49) . 


3 


الرقة والرافةة أ 


وقد أظهر ابن طغج اله.وع لامخليفة » وحمل إليه هاءايا وأموالاة 
كثيرة . وم بدع أحداً من أصحاب الخليفة وحواشيه إلا بره ووصله. 


وكان يخاطبه بقوله : أنا عبدك وابن عبدك . واجتهد بالمتقي لله أن 


دا هثم١!‏ سه 


أن يسير معه إلى الشام ومصر «أي » فأشار عليه بالقام مكانه وضدن 
له أن يمده بالأموال فلم يفعل . ولا شك في أن تصرفه هذا كان 
لخوفه من الأزراك والحمدانيين(44) . 

وهكذ! كرر الاخشيد مافعله :بن طواون ليجعل من مصر #اعدة 
للخلافة العباسية »ول ينجح في ذلاك » وظفر ؤقط بتجديد اعثراف الليفة 
نه يولاية الشام ومصر » وجعلها له ولابئه أونوجور لمدة 'اثينسنة(44). 
وبهذا الاعتر اف من اللليفة المتقي بتبعية بلاد الشام الاخشيد ولابنه من 


بعده ©» فانه يكون قد حرم ني حمذدان متها » ووقف في وجه مطامعهم . 


وكان سرور ابن طغج عظيماً بالكانة التي -حصل عليها عند الخليفة 
ومخاطيته بكنيته» ‏ والخليفة لايكنى أحداً ‏ وبالعهد الذي حصل عليه. 
ويبدو ذلاك ما كتبه لحادمه كافور 7 أن قابل الخليفة المتقي لله. 

وعاد الاخشيد من الرقة إلى حاب » حيث ولى عليها أبا الفتتح 
عثمان بن سعيد الكلاي . وولى أنخاه انطاكية . وبذلك ظن أن الأ+ور 
استقرت له في الشام ١‏ فعاد إلى مصر(: 6). بينما عاد الخايفة إلى بغداد 
في حرم سنة ##مام م / اغسطس 444 م بعد أن أجرئ صلداً معتوزون . 
ولكنه لى ون بوعده فقيض على الخليفة وسمل عينيه » وبابع المستكفي 
خليفة(١8)‏ . 

ومما لاشك فيه أن الغلاء والشدة الي حدثت في العراق أيام الخليفة 
المتقي لله » كان ها أكبر الأثر في تضعضع مركز الخليفة . وعدم 


استطاعة أنصار ه حمايته . فقد بيع كر الحنطة بتسعين ديناراً(؟0) . 


ساكمط! - 


بالرصافة ينادون ( جوع الخوع ) 5ه) . 

ولم بطرأ أي تغيير على علاقة الاخشيد بالحكومة المركزية في بغداد 
في عهد الخليفة المستكفي وخلفه المطيع . فقد شغل الاخشيد بنزاعه مع 
سيف الدولة الحمداني على حكم الشام . واتذت الخلافة موقف المتفرج. 
فلم يكن فا في هذا الخلاف رأي تبديه أو إرادة تمليها(؛ه). 


لام1ة سه 


تأسيس الأمارة الحمدانية في الموصل وحلب: 


المدانيون من العرب العدئانية » وهم بطن من تغلب بن وائل . 
وكانت تغاب تقيم في بادية الشام . فلما ضاقت البادية بالقبائل الي 
نرلت بها » اضطرت إلى تركها » ونزحت إلى ديار ربيعة بالجريرة 
الفراتية يجمهات سنجار ونصيبين (58) . بينما نزل بنو بكر في شماليها 
في المنطقة الي تعرف ياسم ديار بكر(كه) . وقد اعتنق بنو تغاب 
النصرانية 2 وغايت عليهم لمجاورمم لاروم » واعنئق بعضهم الاسلام 
2 حياة الرسمول (كم . وظلت غالبية بي تغلب على دين 
النصرادية . ولنذئك حاربرا في صف البيزنطيين سنة 17 ه / 57# م . 
ولكن قبيلة تغلب ماليئثت أن ست لقومها العرب » وحاربت معهم 
وشار كتهم في فتح العراق ‏ قبل أن يفتيح المسلمون الخريرة . وسار 
عدد منهم نحت راية المثى بن حارئة سنة "11 ه / 17"4” م لمقاتلة الفرس. 


كما انضموا إلى جيش ابن أن وقاص سنة 15 ه / /581 م وحاربوا 


معه في تكريت . 


ولا فتح المسلمون الحزيرة الفراتية سنة 18 ه / 514 م في عهد عمر 
ابن الخطاب » رأى قائد جيشى المسلمين اكراه التغلبيين علىالاسلام » 
واستشار الخليفة عمر بن اللتطاب ني هذا الأمر » فكتب إليه بأن الاسلام 


300- 


يفرض فرضاً على أهل الخزيرة العربية فقط » إذ لابقيل منهم فبها 
إلا الاسلام . أماخارجها فلا اكراه في الدين . فاعتنق فريق من التغلبيين 
الاسلام » أ من ن بتي منهم على دبن النصرانية أن يعطي ابخزية حمية 
وأنفة » وري ن يعطي الصدقة مضاعفة . ثم دخلوا كلهم مع الزمان 
5 0 


والخدير بالذكر أن قبيلة تغلب كانت مشايعة لحافاء بي أمية ٠‏ 
وهذا مانلمسه في شعر شعر انهم المشهورين في العصر الأمري مثل الأختطل 
والقطامي . وما يؤيد ذلك أيضا مشار كتنهم في حروب الدولة الآمويةء 
مثال ذلك انضمامهم سنة لالاه / 595 41م إلى الحجاج بن يوسف 
الثقفى في قتاله لشبيب (رة). 


وني بداية العصر العباسى ضعفت قبيلة تغلب شأنها في ذلك .شأن 
بقية القبائل العربية وذلك بسبب غاية العناصر الفارسية على الدولة 
العياسية في عصرها الأول . ولكنهم مالبثوا أن فوا عندفا لسوا 
الفعف اللي تمر به الدولة العباسية ي عصرها الثاني » وخخاصة بعد أن 
شاهدوا نشأة دويلات مستقلة عتها . ورأوا أنهم لايقلون شأنا عن أصحاب 
هذه الدويلات المستقلة . 


وكانت الظروف الي تمر با التزيرة الفرائية تشجع الحمدانيين 
على القيام بهذا الدور . إذ كانت هذه المنطقة تفتقر إلى سلطة مر كزية 
قوية تستطيع أن تواجه الدولة البيز نطية الي مرت في ذلك الوقت بفترة 
من فترات الاحياء التى كانت تمر بها من وقت لاخر في حياماالأخيرة 
الطويلة . ومن ثم كان قيام الدولة الحمدانية - كدولة حاجرة - في 
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منطقة الخزيرة الفراتية » ضمرورة استدعاها ضعف الدولة العباسية 
قي عصرها الثاني » وعجزها عن حماية هذه المنطقة من الحطر البيزنطي. 


ومن ذلك يتضيم أن ظهور الحمدانيين نابع من طبيعة المنطقة اللي 
نشأوا فيها . وسحاجتها إلى الدفاع الناجح في وقت التعشت فيه الامبر اطورية 
البيزنطية في عهد الأسرة المقدونية »نذ النصف الثاني من القرن التاصع 
المهلادي . ونشطت هذه الأسرة لمهاجمة العالم الاسلامي . وبرزت في 
قتال الحمدانيين خاصة في عهد نقفور فوكاس ؟ه" ‏ وه" م / 51 
4/٠‏ ماء وخلفه يوحنا تزيمكس : وكانت غايتهم استرداد بلاد الشام 
أو على الأقل تدمير القوة الاسلامية في الثنور والحد من نشاطها(١5).‏ 
وقد حققو! جزءاً من أهدافهم » فقد أصبحت المنطقة الساحلية في بلاد 
الشام ومنطقة الزيرة والفرات خاضعة للسيادة البيزنطية(١51)‏ . إذ 
أحرز البيزنطيون انتصارات واضحة في مناطق الحدود . وقاموا برد 
هحمات المسلمين في جنوي وشري طر موس والفرات وحدود أرمينية» 
وكذلاك يُُ حدو دهم م بلاد الشام غلك طر موس وشيزر واصفوناء 
وتل باشر » وتل خالد(؟5) . وكانت كفة المسلمين تتأرجح بين 
الطزيعة والانتصار يسيب ماكانت تعانيه الدولة العياسية من اضطرابات 


وتفكاك . 


ويضاف إلى ظروف هله المنطقة » ظروف العرب عامة » والحمدانيين 


شخاصة . فقد انتعش العنصر العرني بعل ضعف العياسيين 3 الحصر 
الثاني . ووجد بنو حمدان الامارات المستقلة تنتشر في أطراف 
الدولة العياسية . ورأوا تغلب عمال الأطراف عليها <تى ي المناطق الي 


2 


ظلت خاضعة للخلينة العبابي . فاستغلوا هذه الظروف لتأسيس 
إمارة هم . ْ 


وقد بدأ ذلاك بقيام حمدون الحمداني بدور هام في الحوادث السياسية 
اللي وقعت في الموصل سنة ٠5؟‏ ه / "الام 4/لم م ولكنه اضطر 
إلى الفرار لحلاف نشب بينه وبين الخليفة المعتضدك سنة 81؟ ه/ 4515- 
6م من أجل قلعة ماردين . غير أن هذا الخلاضلم يلبث أن زال(#ة). 
وزادت شهرة الحمدانيين لنشاظ الحسين بن حمدان في حروبه ضد 
القرامطة .» حى وثق بهم المعتفد(54). 


وسار ادليفة المكتفي سيرة أبية من الثقة بآل حمدان » والركون 
لايهم في كافة الشؤون لأنه رأى فيهم العنصر العربي الذي يشارك الخلماء 
في شعورهم وأحاسيسهم . ود اتصل ابو الميجاء عبد الله بن حمدان 
مخدمته منذ سئة 78١‏ ه / حم 444 م . وحصل على ولاية الأوصل 
سنة 79# هار ونه م(30). فأحسن السيرة في أهاها . وأمنت البلاد 
في عهده واسستتقامت(55) . وكان يساعده في -حكمها ابتسداء من 
سنة 8ه" م / 97٠‏ 481 م ابنه الحسن + وسنحت الفرصة الأخير أن 
يبسط سيطرته على اللتزيرة كلها وشمالي بلا الشام أي مايسمى دياربكر 
وربيعة . وقد احتفظ بنفوذه فيها إلى أن مات سنة مه" ه / 54و ب- 
4 م عدا فترة لاتزيد على سنتين تبدأ من سنة 18" ه / 97٠‏ م » 
حمين عزل عن الموصل نتيجة خلاف حدث بينه وبين الخليفةالمقتدر(7"). 
وتولاها عوضا عنه عماه سعيد ونصر . بينما ضمن الحسن ديار ربيعة 
ونصيبين وسنجار والخابور ورأس عين ومعها من ديار بكر ميافارقين 


وارزن (8/). 


-!لؤ1١-‎ 


و يكن الحسن راضياً عن ابعاده عن الأوصل 4 ولذلك فاته فتل 
عمه سعيد » وعاد إليها في سنة 8#" ه / 4لاة ب 9486 م ؛ وعمل 
على ارضاء اللهليفة . ثم بدأ بتنظيم أمور الإمارة » فسلم إلى أخيه علي 
( سيف الدولة ) ميافارقين وديار بكر لرحكمها باسمه(ة). 


وني سنة "٠‏ ه / 941 -- 947 م » استقبل ابن حمدان الخليفة 
المتقي لله في الموصل مع أمير الأمراء ابن رائق » الذي فر نحت ضغط 
الظروف السياسية في بغداد . وقد استغل ابن حمدان الفرصة » وقتل ابن 
رائق ثم توجه مع اللخليفة العباسي إلى بغداد » حيث منحه الذليفة منصب 
أمرة الأمراء » ولع عليه لقب نامير الدولة وعلى أخيه لقب سيف 
الدولة00/) . 


وبمقتل ابن رائق انتقل التنافس على الشام الذي كان بين الاخشيديين 
وابن رائق إلى نزاع بين الحمدانيين والاخشيديين . فقّد اعتبر الاخشيديون 
أن البلاد الي كانت خاضعة لسلطان ابن رائق أصببحت ماكاآ لحم عوته. 
كما كان اللتمدانيون يسعون جاهدين مد نفو ذهم على هذهالمنطقة(0/1). 
وبشكل خاص منطقة شمالي الشام . وكانت ولاية حلب مجال مساومة 
بين العمال في عهد سادت فيه الفوضى والأطماع . وشارك الحمدائيون 
الاخشيديين مطامعهم في حلب » وحين توجهت أنظار كليهما لاسيطرة 
على شمالي الشام كان نواب ابن رائق مازالوا كمون هذه المنطقة. 
فنفي حلب كان أحمد بن علي بن مقاتل وبرفقته مزاحم بن رائق » وني 
دمشق كان نائيه محمد بن يزداد(؟لا). 


أراد محمد بن طفج أن يثبت سيطرته على شمالي ااشام . فأرسل 
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جيوشه إليها » ثم تبعها بنفسه . وني دمشق استأن إليه محمد بن يزداد» 
فأقره عليها . وكذلك فان ابن حمدان أراد مد نفوذه على شمالي الشام 
وطرد علي بن مقاتل منها . وأفلح في البداية . إلا أن -جهود الاخشيد في 
استمالة ولاة الحمدائيين على حلب انمرت » وانضم إليه بالتتايع 
كل من علي بن خلف » ويانس المؤنسي . وعلى اثر ذلك رأى ناصر 
الدولة أن يقلدها لعمه الحسين بن حمدان إضافة إلى ديار مغر والعواصم 
وما يفتحه من الشام . فتوجه الحسين إلى الرقة » وتمكن من دندوا في 
رجب سنة لاما ه / مارس 444 م بعد مقاومة شديدة من أهالي المدينة» 
وبعد ذلك دخل حلب » ودانت له معرة النعمان وحمص » كما دان له 
العرب في المنطقة 


توجه الاخشيد بحيشه في سنه 09" ه / 9447 - 445 م إلى شمال 
الشام ليستعيك المناطق الي خضعت لبي حمدان » والبي يعتبر ها من 
ممتلكاته . ولمادنا من -حلب » رأىالسين بنحمدان نفسهعاجز أعن مابهته» 
ففر منها متوجها إلى الرقة » ولكنه لم يتمكن من دخوطا » لوجود 
الخايفة المتقى 58 يمك هربه من توزون . وكان دريك مصانعة الاندشيد 
والاعتماد عليه إذا فشل في #اولة الصلح مع توزون . فاضطر اللسين 
ابن حمدان إلى التوجه إلى الموصل (9/) . 

وهكذا عادت منطقة شمالي الشام مؤقتاً إلى الاخشيد ٠‏ وعطى 
ولاية حلب إلى أني الفتح الكلاني » وأنطاكية إلى أخيه وعادهوإلمصر . 
فاستدعى أبو الفتح قبيلته من نجد لتكون له عونا في الولايةوالحكم(4/). 


ب 18# - تاريخ بلاد الشام م - ١‏ 


وهكدا يتضح أن قوات الاخشيديين التي جاءت إلى بلاد الشام في 
هذه الفيرة » لم تصطدم عارك عسكرية تذكر مع الحمدائيين . وعمل 
ابن طغج الاخشيد على إعادة شوالي الشام -لدوزته بالطرق الدبلوماسية 
كمراسلة ولاة اللحمادانيين عليها » واطماعهم بهبات وغيرها . 


ومما يو كد عدم حدوث بعارك عسكرية تذذكر بين اللتمدانيين 
والاخشيديين في الفيرة الممتدة من سنة ٠م"‏ حبى 9م" ه / 441 
4 م في بلاد الشام مايذكره الصولي عن توسط الخليفة العباسي بين 
الطرفين طالياً من ابن طغج التوقف عما قرره من قتال الحمدانيين . 
وقبل الأكنيه توسط لخلالة في هذا الأمر . كما حاول نادير الدولة 
تخفيف حدةالتوترهذه بينه وبين ابن طغج بارسال الرسل واهدايا (70). 

وعكننا أن نقول إن ناصر الدولة » وأنعاه سيف الدولة » قد 
استغلا الظروف السياسية البي كانت تمر بها الدولة العباسية أعااستغلال. 
وعملا جاهدين على الصول على الشرعية في حكم شمالي الشام » حى 
منحهما توزون - أمير الأمراء قراراً بضم البلاد من «دينة الموصل 
إلى آخر أعمال الشام . وعلى الرغم من -دصولما على هذا القرار . فلم 
يستطيعا ضم المنطقة إلى حكمهما بالطرق الدباوماسية . ولذلك فان 
حلب ظلت تابعة للاخشيد وعليها أبو الفتتح الكلاني سي سنة “ه0170 


وهكذا أصبح واضحاً أن بلاد الشام لمن يغلب . وما كان سيف 
الدولة يطمع في ولابة مستقلة يحكمها فقد شيجعه أخوه ذاصر الدولةعلى 
دخول الشام » وصرح له بذلك -حين قال له : ( الشام أماملك ودافيه 
أحد يمنعمك ) . وعرف سيف الدولة العتلاف الكلابيين وضعف 
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أني الفتح عن مقاومته؛ فمار إلى حلب ودخلها في 8 ربيع الأول سنة 

سمس م / ١ل‏ اكتوير 944 م » وأقام اللتطبة فيها للخليفة العباسي 

المستكفي ولأخيه ولنفسه » كما سار إلى قنسرين والثغور الشامية وحيص 

وانطاكية فأخذها . وملك سيف الدولة ميافارقين » وأسس دولة مبعل 

عاصمتها حلب . وبدأ بذلك طور جديد من أطوار التزاع على السيادة 
على بلاد الشام (لالا). 


د ه318 م 


4 - اروب بين الاختشيديين واطمدانيين ِ 


بدأالصراع علىشماليالشامبين الاخشيديين والحمدانيين منذ أن تأسبت 
الامارة الحمدانية في حاب . وثوالت بينهما الحملات العسكرية. ذللك 
أن مطامع سيف الدولة لم تكن تنحصر في حلب وحدها » بل كان 
يحلم ببلاد الشام كلها . فما أن استفرت له الأمور في حلب حى أسفر 
عن نيته في ضم دمشق . وباغ الاخشيد ذلك » فأرسل إلى الشام معيشاً مر 
بدمشق » وسار في اتجاه حمص » حيث النقى سيف الدولة عند بلدة 
الرستن . وكان النصر لسيف الدولةء»وتقهقر جرش الاغشيد إلى دمشق » 
وخترج منها قاصداً الرملة ليعود إلى مصر . وسار سروف الدولة بحتى 
دخل دمشق » وكتب إلى أهلها كتاباً قرىء على منير المسجد الأموي 
فيها » وحدات أسحخته إلى الاخشيد . وقد تضون حرص سيف الدولة 
على صيانة أرواح الأهالي » والمحافظة على أموالهم(8/) . -حينداك 
عزم الاخشيد على المسير بنفسه للقاء سيف الدولة» واستعادة دمشق . 
وقد تمكن من محقيق ماعزم عليه عساعدة بعض العوامل منها : 


ان اهالي دمشق لم يكونوا يمياون إل سرض الدولة. 


وءجود سيف الدولة خارج المدينة في تلك الفئرة » لتأديب بعض 
الاعراب الخار جين عليه(4ة/). 


185 دم 


ونجود أنصار للاخشيد داغمل دمشق » وقدرته على الاستفادة 
منهم . فقد كائب عيمى كيل أحد قواده السابقين بها ووعده بالأموال 
الطائلة » والمكافأة الطيبة » ومناه بتقليده أعلى المتاصب » طالياً منه 


التمهيك له للدخول دمشق . 


وسار الاخشيد من دمشق إل حمص ثم إلى قنسرين )8١(‏ » والتقى 
مع سيف الدولة في قنسرين في شوال سنة #الا"؟ ه / 446 م . وكان 
النصر في البداية حليف سيف الدولة » غير أنه مالبث أن الهزم » 
ودخل الاخشيد حلب حاضرة الحمدانيين . وأفسد أصحابه في جميع 
التواحي » وقطعت الأشجار التي في ظاهر حلب . وبالغ عسكر الاعدشيد 
في ايذاء الأهالي لأنهم كانوا يحبون سيف الدولة . ولم ينصرف سيف 
الدولة بل عدكر بجيوشه مقابل الاخشيد . فاختار الأخير المسالمة » 
وأرسل إلى سوب الدولة في الصلح(١8))‏ وثم ذلك بينهما على شروط 
منها : 

١‏ - أن يكون لسيف الدولة حلب ومايليها من بلاد الشام شمالة 


اعتياراً من جموسية و-حمص © و أن بكر ن للاخشيد دمشق و أعماها. 
؟ ‏ أن يدفع الاخشيد لسيف الدولة جزية سنوية (85): 
وبعك هذه المعاهدة عقّدت مصاهرة بين الطرفين © وتزوج سيف 

الدولة من ابنة أخي الاخشيد, وأظور سيف الدولة كرما ملموساً قُ هاه 

المناسية ٠)‏ كما ظهر كر مه فيما تحمله المحسن بن ظاهر الذي. تو سمط 

لامتلح ظم) . 
.ولنا أن نتساءعل عن الأسباب الي دعت الاخشيد إلى عقد الصلح 
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على هذا الكل على الرغم من انتصاره على سيف الدولة ؟ من المرجح 
أنه قام بدلك للأسباب الآنية : 

م الخطر الذي كان يدق عصر من جهة الفاطميين الذين 
ترابدت قونهم في المغرب وأخذوا يرسلون الحملات المتتالية لاحتلال 
عر 0 . 

2 أن تبقى الدولة الحمدانية حصنا منيعا بينه وبين البيز نطيين » 
فلا يستطيع هؤلاء التعرض لأملاكه من وقت لآخر . وبذلاك يتحمل 
الحمدانيو ن عن الاخشيد ثقل هذه التبعة الحامة . فقّد كان البيزنطيون 
لايفئرون عن مهاسمة الولايات الاسلامية المتاخمة لبلادهم . واشتدت 
هجمامم في هذه القثرة(864) . 

إن هذا الاقليم يعد المجال الحووي لاتساع سلطان اللعمدانيين 
الذين أسسوا دولتهم ني الموصل . 

د - إن انتصار الاخشيد لم يكن حاسما وأن الحرب ستظل قائمة 
إلى أن يتم النصر لسيف الدولة . 

وكان الاخشيد ذا طبيعة مسالمة ونظرة ثاقبة . فقد عقد هله المعاهدة 
لأنه كان يرى أنه حتى لو رزق النصر على سيف الدولة » فانه لن يتمكن 
من سجنه ولا قتله . لأنه إذا فعل فسيورط نفسه في حروب مستمرة 
مع الحمدانيين (86) . 

وبعد عقد هذا الصلح هدأت أحوال بلاد الشام مؤقتاً واستقامت 
الأمور وتفرغ سيف الدولة لالجهاد آمنا . م ماليث أن توق الاخدشيد 


بدا هة] د 


في ذي الحجة سنة #4" ه / يوليو 345 م ؛ وتولى بعده ابته أبو الاسم 
اونوجور ٠»‏ واستولى على تدبير الأمور أبو المسلك كافور . وثارت 
الفتئة بدمشق عند موت الاششيد » وهبت خيتزائئه » واستمرت مشتعلة 
ثلاثة ايام (85) . وقد رأى سيف الدولة أن يستغل فراغ دمشق من 
حامية قوية بعد غياب الاخشضيد » وعودة جنوده إلى مصر ٠»‏ فنقض 
الصلع » واتجه ميشه إلى دمشق . فسقطت في بده بعد أن استسلم 
حاكمها الأخشيدي في صفر سنة ه"” ه / سبتمير 945 م . ثم دخل 
الرملة (818) . 


وبدأ سيف الدولة عطالبة أهالي دمشق بودائع الاخشيد . كما 
أنه حين ذهب إلى غوطة دمشق يرافقه أحد رجالاتما المسمى العقيقي 
أعجب بها سيف الدولة ايما اعجاب . فقال ارافقه بأن غوطة دمشق 
تصلح لرجل واحد . فأجابه العقيقي بسرعة بأنها لأقوام كثيرة . فما 
كاتر دسي ف الدولة إلا قوله: ل وأخذتمالقوانينالسلطانيةتبرأوا منها .فأعلم 
العقيقي أهالي دمشق بذك » فاستدعر ا كافوراًء فجاءمسرعاً إلى دمشق (88) . 
ونشب قتال بينه وبين سيفالدولة في منطقة كمال بنواسي الأردن(84)» 
وذلك في 5 مجمادى الأولى سنة ومأم هم / ديسمير 84439 0 . وكان 
النصر حليف الانشيديين الذين اسروا عددا من بي حمدان . بيثما 
اتجه سيف الدولة إلى حمص » فجمع جموعاً من الأعراب لم تجتمع 
له من قبل من بي عقيل وير و كلب وكلاب » توجه بيم إلى مرج 
عذراء . وكان النصر لسوف الدولة أولاة ثم مالببث أن سحلت به الفزيعة» 
وتفرق قسم كبير من أصدابه 5 وفر قسم آخر من المعركة ليثما ذبعة 


فريق إلى حلب . واسعمر سيف الدولة في تقهقره » حهى وصل إلى 


- 1468 - 


الرقة » ودخلت يوش كاذور إلى حلب ف ذى الحجة منة هم مه/ 
ر و ووش كاذور ب في دي 


يونيو 941 م » وأقام وجتوده بها (30) . 


وترددت الرسل بين سيف الدولة والاخخشيديين . وائتهت المفاوضات 
بينهما على عقسد معاهدة الصلح بنفس الشروط الي كانت بين 
الاخشيد وسيف الدولة ؛ ماعدا اللزيةفان كاذورا لم يقبل دفعها . 
وانتهت الحروب بين الدولة الاخشيدية وسيف الدولة على اثْر هذا 
الصاح » وساد الصفاء بينهما . وبدا سيف الدولة ينظم إمارته » 
فقام ببناء داره بالحلبة » وقلد ابن عمه أبا فراس منيج وما حوهًا من 


0 
.)؟١(عالقلا‎ 


لكن بلاد الغام لم تنعم بهذا الهدوء الذي ساد فيها . إذ أله حدث 
في سنة 75 م / 9407 -. 448 ع غلاء عظيم لم يسمع مثله » واضطر 
الناس إلى أكل مالا يؤكل . وماتنتيجةذللكعدد كبير منالتاس (47) . 
وعلى الرغم من هذه الأحداث العارضة » فان نفوذ سيف الدولة 
أخذ يزداد . وأصبح لكلمته وزت في الجتمع الذي حيط به . حى 
أن معز الدولة بن بويه قبل توسطه لديه في شأن أيه ناصر الدولة . 
فأبرم الصلح معه على أن يضمن سيف الدولة أداء الأموال اللي جب 
على أخيه نادير الدولة أداؤها لبيت المال في بغداد. 


ومند ذللك الوقت م تعد لسمع بقيام الحمدانيين بقارات عل جنوب 
بلاد الشام » أو العكس . وعلى الرغم من عدم الثقّة المتبادلةبين الطرفين» 
قام به الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس على حلب ٠»‏ واستيلائه 


يم ١‏ 1006 حي 


دايها . فسارت قوة من دهشق وعلى رأسها ظالم بن السلال العقيلٍ - الذي 
كان يليها من قبل الامارة الاخشيدية - للمسائدة سيف الدولة . وكان 
مسير هذه الحملة إلى شمال البلاد من ضمن الأسباب الي حمات 
نقفور على الرحيل عن حلب . او ربما كان هذا الأمر سبباً في أن بعض 
امؤرخين ذكروا أن الحيش الاخشيدي استطاع في أواشر أيام كافور 
أن ينشر نفوذ الاخشيديين في حلب » وفي ولايات الثغور مثل طرسوس 


والمصيصة وغيرها [فرد4 78 


32 0 0-2 


© - المتاعب الي واجهت حكم الاخشيديين في الشام : 

تعرضت سيادة الاخشيديين على بلاد الشام الخطر » بسب كثرة 
الققوى السياسية الي تنازعت السيادة عليها في تللك الفثرة . فالى مجانب 
ماتعرضت له من خطر من قبل الحمدانيين » أدى إلى حصر سلطتها 
على جنوب بلاد الشام » فقد تعرضت أيضاً إلى ثورات تزعمها بعض 
أهالي الشام وزعماء القبائل العربية وثورات قام بها أهالي الذمة في البلاد» 
إلى -جانب أخطار خارجية من الطامعين في السيطرة عليها من أمثال 
محمد بن رائق اللتزريء والقرامطة . وسنتعرض أكل من هذه الأختطار 
على حدة : 
- ثورات أهالي الغام وزعماء القبائل العربية : 

لقي الاخشيديون في بلاد الشام بعض المقاومة من جانب بعض 


الثوار 2 ولكنهم نجيحوا قي القيضاء عليها . ومن هذه الثورات 34 


اح ثورة أهالي الغام عقب وفاة محمد بن طفج الاعفيد : 


قهى الاحشيد السنة الأخيرة من حيكنة قُ الشام يدير أمورها بعل 


د 1 عد 


أن استقر السلام بينه وبين سيعت الدوأة . وما مات في دمشق في 74 ذي 
القعدة سنة #4ا# ه / 78 يوفيو 445 م وهو في السادسة والستين من 
عمره ‏ لقل إلى بيت المقدس ودفن فيها . وعلى الرغم من أن سياسة 
الاخشيد كانت حسنة مع جميع رعاياه(44) » إلا أن أهالي دمشق استغلوا .. 
موته وأشعلوا :يران ثورة عارمة » ونبب العامة حزائن الأمير . والظاهر 
أنقسطاً وافراً من أموال الاخشيد لم تصل إلى أيدي العامة » لأن الاخشيد 
كان يودي بألا توضع هذه الأموال في صناديق ينشدها الثوار و اللصوص» 
بل في أكياس من الأمتعة لابنتبه إليها أحد . وأفادت هذه الفكرة تي 
حفظ أمواله عند وفاته . إذ أمر كافور نحين قامت الفتئة أن تلقى هذه 
الأكياس في بركة من الماء » وظلت فيها حتى سكنت الفتنة . وقد 
شغلت هله الفتنة الي اندلعت نارها بعد وفاة الاخشيد مباشرة 
رجاله عن دفنه ثلاثة أيام(هة). 


وإل جانب هذه الثورة » فقد نشبت ثورات أقل أهمية منها : 
ثورة المهلهل العقيلٍ » وثورة شبيب بن جرير العقيلي(95) . وثورة 
محمد بن أحمد السلمي (40) » كما تعرضت كنيسة القيامة للنهب من 
قبل الصناجي والي بيت المقدس» سبب مطامعه ني أموال بطريرق بيت 
المقدس . وأهم من كل ذلك - منافسة محمد بن رائق أمير الأمراء : 

وما لاشلك فيه أن هناك ظروفاً دعت ابن رائق إلى ترك مر كز 
الحلافة ني: بغداد والتوجه بأنظاره نحو بلاد الشام . وتتلخص هله 
الظروف فيما كان يسود مقر الخلافة العياسية من منافسات ومؤامرات 
للاستثثار بالنفوذ والاستيلاء على منصب أمير الأمراء . فقد كان ابن 
رائق في عداء مع بجكم » وكان الأخير يقف له بالمرصاد » مما أدى 


ل 2 


به إلى التفكير في ترك بغداد » والطمع ني ولاية» اأخام يستقل با ويحبي 
مواردها لصالحه . وأن يكون في ولايته قريباً من مركز اللخلافة .. 
وصادف وجود من رمه على ذلك . وحصل ابن رائق على تقليد 


من الدايفة يشمل طريق الفرات وديا رمضر وجنك منسر ين والعواصم (ثنة). 


وهكذا فان ابن رائق ابتعد عن المنازعات الي كانت تتأجج نارها 
في بغداد من أجل منصب إمرة الأمراء . وسحصل على حماية الخليفة 
لشخصه الذي خاطب يحكم حين أراد الاعتداء عليه قائلاً له : 
( هذا رجل قد أمنته وقلدته ناحية من التواحي فسمع وأطاع وما 


أمكنلك منهع (494) . 


بدأت الاصطدامات بين ابن رائق والاخشيد منذ أن استولى ابن 
رائق على حلب في سنه الا" ه / يناير 44 م . واعتبر ذلا تهديداً 
لمتاكاته وخاصة حين طالبه ابن رائق بدفع مقدار هن امال كتجزية 
على متلكاته في القام . 


حاول الانشيد في البدايه اسثر ضاء ابن رائق بالمال » ولكنه ماليث 
أن أدرك أن امال ان يكني. وأن غايه ابن رائق الاستيلاء على الشام . 
واتضحت غايته حين بدأ بالاستيلاء على الرقة و»حلب وحمص ودمشق 
وغيرها من المدن والتغور ٠‏ وسار -دتى دخل مدينة الرملة في آخخر 
ذي الحجة نه /91 ه / سبتمير 408 م ء وانصرف أصحاب الاخشيد 


عنها بدون قتال .)1١١(‏ 


أراد الاخشيد أن يستطلع رأي الخليفة في الأمر » فكتب إلى مثله 


في بغداد بذلك . ومثل رسول الاثشيدأمام الخليفة مقدماً رسالة سيدم» 


ع 86 ابل 


30 


وكان مجلس القليفة يضم يحكم أمير الأمراء » فأنصت الخليفة ول 
يتفوه بشبيء » وأجاب أمير الأمراء » ولعل جوابه يعبر عن الوضع 
في بلدان الخلافة ني .تلك الفترة » ويثيت عدبز اللخايفة عن حماية أي 
من الطرفين فقد قال يحكم : ( من ضيرب بالسيف » وهزم .صاحبه 
فالعمل له ) . وليس هذا الأمر غريباً على الخلافة العباسية في ذلك الوقت» 
وأمير الأمراء صاحب الأمر والنهي )05١1(‏ . 

ثارت ثائرة الاخشيد -حين علم عوقف الكليفة » وتبدلت صلة 
المودة الي كانت تربطه بالخليفه العيامي إلى كراهية » لدرجة أنه 
أصدر أو امره بقطع اللنطبة لاخليفة العباسي » وذكر اسم الخايفة 
الفاطمي عوضاً عنه . على أن كتب التاريخ لم تذكر لنا شيئاً عن تنفيذ 
ذلك(9١1)‏ . ومن المرجح أن بعض أفراد حاشية الاخشيد عملوا على 
صرفه عن الدعوة للفاطميين » وأوضصوا له أن هذا الأمر لايفيد إلا 
خصمه ابن رائق » وأن ذلك قد حمل الخليفة العيامي على عزله عن 


مصر وتقليدها لابن رائق . 


وهكذا فان الاخشيد لم ير بدا عن اعداد العدة لقتال ابن رائق» 
فبعث باسطوله إلى السواحل اشامية » وخرج على رأس جنده في شرم 
سنة 8لا" ه / اكتوير 884 م » وسار حى أزل علينة الفرما . كما 
تقدمت طلائعه إلى الشام » وكانت بين الأريقين مناوشة 2 ثم سعى 
أبعض بالصلح بينهدا . وثم ذلك على أن تكون طبرية وشداليها من 
بلاد الشام لابن رائق . ثم عاد الاخشيد إلى مصر في «جمادى الأولى سنه 


ملا” ه / فبراير 44٠‏ م ( 1١"‏ ). 


لد 6 هلا لدم 


ول يدم هذا الصلح طويلة إذ مالبث ابن رائق أن نكث العهد » 
ودار بحيشه من دمشق إلى أن وصل الرملة . وفشلت المحاولات السلمية 
ليقن الدماء » وعنا. ذلك نرج الاخشيد على رأس جيشه إلى بلاد الشام» 
وقابل جيوش ابن رائق عند العريش في يوم الأربعاء منتصف شهر 
رمضان سنة 58" ه / 76 يونيو 54٠‏ م )٠١4(‏ . ووقعت معركة 
عظيمة الهزم فيها جيش الاخشيد في البداية . ولكن المزعة مالبثت أن 
نحولت إلى نصر » بعد أن نسح الاخشيد في مباغتةابن رائق وجنوده » 
فانسحب إلى دمشق بعد أن أسر من رجالهمايةارب 60١‏ ريجل )1١8(‏ . 

وأرسل الاخشيد الحسين بن طغج لمطاردة ابن رائق :فسرى إليهم 
ابن رائق في -جماعة من الغلمان » فكبسهم في منطقه اللجون . ففروا 
مولين الأدبار » وقتل الحسين بن طغج وأسر وجوه قواده في ذي القعدة 
منه 74" ه / اغسطس 440 م وسار بهم ابن رائق إلى دمشق . ثم رأى 
أن يعمل عل عقد صلح مع الاخشيد ء فحنط جثة أنحيه القائد القتيل» 
وأرسلها إليه في تابوت مع ابنه مزاحم . وكتب إليه كتاباً يعزيه في 
أخيه » ويعتذر عن قتله . ويعرض عليه استعداده لأن يفديه بابنه مزاحم 
فأكبر الاخشيد هذا العرض » وأكرم الابن ورده إلى أبيه )0١5(‏ . 


وأفلاحت الوساطة بالصلح بين الفريقين » على أن يحكم ابن رائق 
الولايات الشاءية شمالي الرملة » وعلى أن يدفع الاخشيد إليه جزية 
سنوية قدرها ماثة وأربعين ألف دينار(7١0)‏ . 

ولا نشك في أن الظطروف المحيطة بالاخشيد هي الي دعته إلى عقد 
الصلح على هذا الشكل . فقد أصبح يخشى تهديد الفاطميين له » حيث 


حا ا 


أن قرئيم تزايدت في المغرب » وأصبح في مقدورهم أن يهددوه في 
مصر . كما أنه كان يعرف مكانة ابن رائق » ولا يريد أن يستمر 
في حرب معه » إذ كان يخشى أن تواصل العلافة العباسية الحملات 
عليه » على الرغم من انتصاره على خخصمه )٠١8(‏ . 


وقد عد بعض المورحين هله المعاهدة دليلة على ضعف الاختشيد » 
إذتم توقيعها بينهما بعد أن كانت جيوش الاخشيد قد جحت في 
الوصول إلى حلب . فيذكر ابن العديم(9١٠)‏ أن الاخشيد في محاولاته 
لابعاد ابن رائق عن بلاد الغام سير كافوراً من مصر ير افقه جيش كبير 
وأن هذا اميش وصل إلى حلب » وتمكن من هزعة جيش ابن رائق: 
ثم عاد كافور القائد المنتصر إلى مصر بعد أن ولى على حلب مساور بن 
محمد الرومي . وللمتني شعر يذكر فيه هذه ادادثة . ويقال أن عساكر 
كافور » أفسدوا في المناطق المحيطة يحلب » وقطعوا الأشجار الي 
كانت بظاهرها ء» وأنهم بالغوا في ابذاء أهاليها )11١١(‏ . 


إمرة الأمراء في عودة بلاد اأشام إلى الاخشيد.إذ تجددالتراع بين يجكم 
والبريدي )١1١(‏ » وانتهى الأمر باغتيال يجكم على يد رجل من الأأكراد 
في سنه 09" ه / 44٠‏ 441 م» فكتب الحليفة المتقي لله إلى ابن رائق 
يخير «بالأمر » ويستدعيه إلى بغداد . فسار ابن رائق من دمشق في رمضان 
سنة 8198 ه / يونيو 441 م » بعد أن استخلف على أعماله في الشام 
ابنه الحسن . ولما وصل إلى الموصل حمل إليه ابن حمدان ماثة ألف 


ديئار » فأخذها وسار إلى بغداد (119). 


لس لياو عد 


ولكن الأمور ل تستمر على هذا الشكيل » إذ ماليث البريدي أن 
اسستل اقليم واسط » وخرج ابن رائق لقتاله . و نتهى الأمر بعقد صا 
بينهما يدفم البريدي له عوجيه جزية سنويه في نظير حكمه لواسط . 
ولكن الأتراك سرعان ماتخاوا عن ابن رائق » كما نشبت الفتن في 
بغداد بسبب القحط والغلاء . ورأى البريدي أن يستغل الفرصة ء ؤأرسل 
جرشاً إلى بغداد هزم ابن رائق . فالتجأ كل من الخليفة المتقي وابن 
رائق إلى الموصل . يستنجدان بناصر الدولة )١١1‏ . 

ويبدو أنه كانت هنالئسز ازات وخلافات بينابن رائق وابن حمدان . 
فاستغل الأخير فرصة عبور ابن رائق مع ابن الخليقة إليه » فأمر غلمائه 
بقتله . ثم اسحميج أمام الخليفة بأنه فعل ذلك لأنه يتآمر عليه(4١١)‏ . وسار 
نامر الدولة إلى بغداد ففر منها البريدي ©» و تسلم ناصر الدولة إمرة 
الأمراء لمدة ثلاثة عشر شهرآ . ثم قاومه الترك فاضطر إلى الرحيل منها . 
واختار الخليفة القائد :وزون أميراً للأمراء . فدشعل بغداد في رمضان 
سنه #1" ه / مايو 447 م ( .)١١5‏ 
الإرامطة : 

تعر ضت سيادة الاخشيديين على بلاد الشام للخطر من جانب قرامطة 
البحرين.وقد بدأ هؤلاء بالغارة على بلاد الشام منذ سنة 715 ه / 41748 
4 م . وي عهد السيادة الاخشيدية هاجم القرامطة بلاد الشام في 
سنه #ه"ا ه / 454 م »2 وانتصروا على الاخشيديين في هذه الحملة 
الي تعرف حملة طبرية . وقد تكن جيش القراءطة ععاونة اللحمدانيين 


من احراز النصر عل لسن بن عبيد الله الذي كان بلي هله اليلاد 3 
ودفع للهرامطة مباغا مالياً كيير 1 5 


ا 
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م قام القرامطة بحملة أخرى في سنه لاه" ه / لاه س هحة م ؛غ 
عجز الحسن بن عبيد الله عن صدها » فسقطت الرملة في أيدييم 
وتعهد ذم الحسن باتاوة منوية(7١١)‏ قدرها ثلاثمائة الف ديئار كل 
سنه )١119(‏ . وبذلك امتد نفوذ القرامطة إلى بلاد الشام ني أواخر عهد 
الاعشيديين . 

ومن الملاحظ أن قرامطة البحرين حين هاجموا بلاد الغام » هاجموا 
المناطى التابعه للاشيديين دون المناطق التابعة للحمدانيين منها » ويبدو 
أنه كان هناك صلة مودة وصداقة بين الحمدانيين والقرامطة . وتما 
كد هذه الصداقه الر سسائل المتبادلة بينهما » ومن أشهرها تلك الرسالة 
الي حررها القاضي أبن عراقه ونائيه(8١1)‏ . بدأت العلاقات الطيبة 
بين الحمدانيين والقرامطة منذ أيام ناصر الدولة » وتدعمت في عهل ابنه 
وخليفته أي :غلب الذي لم يكتف بتقديم المساعدات المالية للقرامطة » 
وائما قدم إليهم أيضاً مساعدات عسكرية(119) . وأكثر من ذلك فقد 
كان سيف الدولة يشجع القرامطة على غزو بلاد الشام . والاستيلاء 
عليها . وخاصة بعد بدء خلافهم مع الفاطميين . فمما يذكر في ذلك أنه 
في سنة عهم ه/ لكة ‏ 59و م(١1١)‏ . كتب القرامطة إلى سيوف 
الدولة يستهدونه حديدا » فقلع أبواب الرقة » وأخذ كل حديد وجده 
بديار مضر » حبى أنه أخذ موازين الباعة والبقالين » وأرسلها إلى 
القرامطة . واسثئمر في الارسال حبى كتب له القرامطة قد استغئيتاعنه : 
فأخل القاضي أبو الحصين مابقي من الحديد الذي «جمع وصاغه أبواباً 
لداره . ثم طلب القر امطة حديد؟ فبعث القاضي بأبوابداره بعد أن 
جمع إليها سائر ماقدر عليه من الحديد . وكان الحديد يبحمل في الفرات إلى 
هيت ثم إلى هجر عن طريق البرية . وإن دل هذا على شيء » فائما 


908 سا تاريخ بلاد الشام م - ١4‏ 


يدل هلى أن سيف الدولة كان يمد القرامطة بالحديد لصليح أننسهم في 
نفس الوقت الذي كان فيه هؤلاء يباجمون الاخشيديين في بلاد 
الشام . وقد يكون سيف الدولة قد قصد من امداد الأرامطةبال+ديدأن 
مجعل منهم حاجزاً بينه وبين الفاطميين ني المغرب وني مصر أن قادر لهم 
أن يحتلوها بعد المحاولات المتكررة الي قاموا بها لاسيطرة على مصر» 
وخوفآ من أطماعهم اللي كانت تتعدى مصر إلى باد الشام » لأن في 
ذلك تبديداً لساطاله » وخاصة أنه كان يشعر بظهور بوادر الضءف 
على موقف الاخشيديين في الشام ومصر (151) . 


هذا من جهه » ومن بجهة أحرى فاننا إذا ناقشنا كلمة « استهدوا» 
الي جاءت في كافة المصادر العربية » لاتضح أن الحمدائيين حين قدموا 
الحديد للقرامطة » قدموه كهبة منهم دون أن يطالبوهم بدفع قيمته . 
ومثل هذه المدية لا تقدم إلا اذا كانت هناك صداقة عميقه » ومصالح 
مشير كة بين الطرفين . وقل يعود سبب مساعدة الحمدانيين للقرامطة 
إلى العداء بين البويهيين والحمدانيين على حكم بلاد الشام . 

ومن الملاحظ أيضاً أن سيف الدولة كان قد ولى بعض أفراده من 
القرامطة حكم مناطق في بلاد الشام .فد تولى مروان القرمطي سواحل 
حين توجه إلى آمد سنه "ا" ه / 446 9 490 م ( 1717 ) . 


ولابد لي من القول بأن موقف الحمدانيين بين القرامطة من جهة 
وكل من الاخشيدبين ثم الفاطمبين من جهة أخرى » كان يخضع لصراع 
الذوى في الشام » قبل أن يمفمع للموقف العقائديالمذهي .فمن المعرو ف أن 
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القر امطة كانوا من أتباع الفاطميين ثم انقلبوا عليهم . وثشيع المسدائيون 
أيضاً ولكنهم لم يكونوا من الاسماعيلية : وبمجرد أن فتح الفاطميون 
مصر أصبحوا خطرا على القرامطة والحمدانيين ‏ فبدأ الصراع بينهم 
قوياً واضحاً «تأثراً بالمصالح الخاصة أكثر من تأئره بالنواحي العقائدية 


والمذهبية . 


5١١‏ سم 


5 - نباية الاماره الاخشيدية . 


توفي الاخشيد » وتولى حكم الامارة بعده ولداه أبو القاسم 
أو نوجور ثم أبو امسن علي بن الاخحشيد 4 وكان كافور وصياً عليهماء 
وف أثناء هذه الوصايه حككم كافور البلاد في قوة واقتدار » كما يدل 
على ذلك صراعه مع الحمدانيين في الشام . ولما توفي أبو الحسن علي بن 
الاخشيد حكم كافور الامارة الاخشيدية باسمه زهاء سنتين وأربعة 


أشهر حتى وفاته في ٠١‏ جمادى الأولى مينه لاه" ه / 3 ابريل 934 م + 


وبعد وفاته عقدت الولاية لأحمد بن علي بن الاخشيد وكان صبياً 
في الحادية عشرة من عمره » ول يبايعه الحسن بن عبيد الله أولةً , بل 
أخذ البيعة لنفسه في الشام » واستولى على ماكان لكافور من أموال 
في الرملة ‏ ويبدو أن الأمور سارت في النهاية على أن يدعى لأحمد على 
منابر مصر والشام والحرمين ثم من بعده للحسن بن عبيد الله (177) . إلا 
أن الامارة الاخشيدية فيمصرمالبئت أن سقطت في يد الفاطميين ثم تبعتها 
بلاد الشام . وبذلك فقد وضع الفاطميون حدالسلطانالدولةالاخشيدية » 
ومكننا أن نلخص أسباب سقوط الدولة الاخشيدية بما بلي : 


اللخلافات بين أفر اد الأسرة الاخشيدية » وتنافسهم فيما بينهم 


ا 2 


على الوصول إلى عرش الامارة » إلى جانب اختلاف القواد على تولي 
أمر الحند » وتنافسهم على التسمي بالأمير » وترقب الفرص -لايقاع 
بعضهم ببعض » وقد أدى ذلك إلى فرار قسم كبير من انود من مصر » 
والاحاق بالحسن بن عبيد الله في الشام . ونتج عن ذلك قلة عدد -جنود 
الاخشيد في مصر . 
- وقد لعب ارتفاع الأسعار وتعذر الأقوات دوراً كبيراً في 
سقوط الامارة يتضح ذلك مما ذكره لنا المقريزي(5؟1١)‏ إذ قال ( مات 
كافور فكثر الاضطراب » وتعددت الفتن وكانت حروب كثيرة 
بين لهند والأمراء قتل فيها خلق كثير وانتهبت أسواق البلد . 
وأحرقت مواضع عديدة . فاشتد خحوف الناس » وضاعت 
أموالهم وتخيرت نياتهم » وارتفع السعر وتعذر وجود الأقوات»حى 
بيع القمح كل ويبة بدينار . واختلف العسكر فلحق الكثير منهم با مسن 
ابن عبيد الله بن طغج وهو يومئذ بالرملة . وكاتب الكثير منهم المعز لدين 
الله القاطمي وعظم الارجاف سير القرامطة إلى مصر . وتوائترت 
الأخبار بمجيء عساكر المعز من المغرب) . 
وقد رافق اضطراب الأسعار وزيادة ثمن الحبوب وباء عظيم . امتد 
لفترة طويلتحددهالأنطاكي من منه “اهم ب لاه" ه / 9454 --1548لم» 
بينما يذذكر المقريزي أنها دامت تسم سنين متتابعة ابتدأت من سنه لاه "'اه/ 
ةا م . ويعزى سبب ذلك إلى انخفاض فيضان النيل . ومما يذكر أن 
الأمر تفاقم في سنه /اه"! ه / 9548 م وهلك الضعيف من الناس » وأكلوا 
الخيفة ء وانتشر الوباء . وكانوابسقطون موق من الجوع والمرض . 
حى نهم 1 يتمكاوا من دفن كافة موئاهم . وكانوا يحفرون ذم حفراً 
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وينزل فيها عدد كبير » ويردم عليهم الثراب من غير صلاة ولاغسل 
ولا كفن(6١1).‏ 

كما عانت الدولة الاخشيديه المتاعب يسبب كثرة اروب 
ألي اضطرت إلى خموضها . و كان آخر هذه الحروب مع القرامطة الذين 
أضعفوا مركزهم في بلاد الشام » وبالتالي فقد ضعف مركزهم في 
مصر نفسها . وجاء الفاطميون فوءجدوا البلاد على حالة شديدة من الضعف 
فسهل عليهم نحقيق أهدافهم ني القضاء على الدولة الاخشيدية في مصر 
والشام وضمها إلى أملااكهم . 


ا 0 


: الأخطار التي واجهها الحمدانيون في بلاد الشام‎ - ٠ 


لاشك في أن أمور بلاد الشام لم تكن صافية لاحمدائيين » فقد 
واجهتهم أخطار متحددة تمكن الحمدانيون في حلب  »‏ وبشكل 
خاص زعميهم سيف الدولة من القضاء عليها . ولكن ذاك 
أضعفهم وبدد قوتمم الي يحب أن توجه لأهم هذه الأخطار » وهو 
الخطر البيزنطي . ومن هذه الأخطار ااي واجهت الحمدانيين : 
- عصيان موالي الحمدانيين عليهم : 

ل يتخلص معظم موالي الحمدانيين لأسيادهم » وكثيراً ماأشعلوا 
نيران ثورات اضطرت الحمدانيين إلى تجهيز الحيوش لاخمادهاءومن 
هذه الثورات : ثورة نجا غلام سيف الدولة في حران ؛ الذي صادر 
أموال أهاليها » وقوي بالأموال على الثورة . فقبض على عدد كبير من 
أهالي المديئة 2 ثم وسع نطاق الثورة باستيلائه على ميافارقين ومدن 
أرمينية هامة مثل خلاط وملاذكرد وموش(175). وضاق سيفالدولة 
بثورة غلامه فتوجه إلى ميافارقين » وما كاد يصل إليها حتى فر نجا من 
وجهه فاستعاد سيف الدواة البلاد والتلاع التي استولى عليها . وبدأ 
أصحاب الأخير يستأمنون إلى سيف الدولة » كما استسلم نجا نفسه » 


هآآ م 


فأكرمه سيف الدولة » وأعاده إلى مركزه السابق . ولكن خحديه لم 
يأبثوا أن قتلوه ل دارة يعيافارقين يي ربيع الأول سه #اوم مه / مارس 
كوم (/7١ا).‏ 


وهن هذه الثورات أيض] ثورة رشيق النسيمي وابن الاهوازي ني 
أنطاكية » كان رشيق واليا على طرسوس لسيف الدولة » وقائد قوات 
التغور . إلا أنه اضطر إلى ترك مركزه والالتجاء إلى انطاكية » على اثر 
استيلاء البيزنطيين على المصيصة وعبن زربه وطرسوس . فاستولل 
على أنطاكيه بتحريض ابن الأهو ازي » وقطع خطبة صيف الدولة منها 
مستغاكة ضعف سلطته » وادعى أنه كلف بادارة التغور من قبل الخلافة 
العباسية . وحين عام أن سيف الدولة غائب عن حاب لفداء الأسرى 
سئة 4ه" ه » سار رشيق إلى حلب وبرفقته ابن الأهوازي(2؟1) . إلا 
انه مالبث أن تراجع عنها بمجرد سماعه نبأ وصول امدادات إليها . 
ثم قتل من قبل أصحابه . 


وبموت رشيق النسيمي التقل الأمر لابن الأهوازي في انطاكية» 
فظام الناس وجمع المال » واستقل بأمر المدينة . فوجه إليه سيف الدولة 
ايوش بقيادة قرعويه . وجرت بينه وبين ابن الأهوازي معر كتان كانت 
الأولى على ابن الأهوازي »؛ ثم امبزم قرعويه في الحولة الثانية وعاد إلى 
حلب . إلا أنه مالبث أن انمزم أمام الحيش الذي قاده سيف الدولة 
بنفسهرة017) . ثم كتب سيف الدولة إلى ابنه ألي المعالي يبشره بنصره» 


مكالات 


ويوضح له بأن تفاقم الثورة انما يرجع إلى انشغاله بأمر الفداء .)١7*0(‏ 


و كذلاك عصى قرعويه مولاهسعد الدولة بن سيف الدولة » مستغلة 
الضعف الذي بدأ يدب في جسد الحمدانيين في حلب في عهده في صنه 
لاه" ه /  951/‏ 4548 م . وقد عمل قرعويه على كسب ثقة الأهالي 
واكند » فجدد القلعة وحصنها » وعمر أسوار المدينة وقواها(1!"1). 
وبعد أن ضمن ولاء الحئد والأهالي أه أخرج سعد الدواة منها ؛ وقطع 
الدعاءله » واستبد بالأمور دونه » وحال دون عودته إليها . وبدأت من 
هذه اللحظة فترة مضطربة في تاريخ حلب » ويكفي لابراز مدى اضطراب 
تاريخ حلب في هله الفترة أن نعلم أنها كانت تتأرجح في ولائها بين 
البيزنطيين والعباسيين والفاطميين . وان البيزنطيين بقيادة ماكهم تقفور 
أخلدوا بغيرون على بلاد اشام دون أن تتمكن القوات الحمدانية من 
صدهم . ويبدو أن اعتداء البيزنطيين على حلب سنة وه ه وعقدهم 
معاهدة صفر أنبى مشكلة الخلاف على السلطة » وعادت الفطية لسعد 
الدولة في حلب » إلا أنه آثر البقاء في حمص(؟"1) . 


- ثورات بعض الحمدانيين -- التناافس على الحكم . 

وكانت اللحلافات بين الحمدانيين والتنافس بينهم على تسلم الإمارة 
أحد هذه الأخطار.فمما يعزى إلمسعد الدولة قتله لخاله وابن عمه أني 
أني فراس بن أني العلاء الحمداني الشاعرسنهل/اهل!ه//158-951م تك 
لأنه عزم على التغلب على حمص . كما نافس هبة الله بن ناصر 
الدولة عمه سيف الدولة » وأراد أن يستولي على أملاك عمه ٠‏ مستغلاة 


المرض الذي اصاب سرف الدولة في أخريات أيامه . ووجد أن الفرصة 
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صالحة له حين قام سيف الدولة باحدى غزواته » ولم يستطع مغادرة 
طرسوس لمرضه . فأعلن ان عمه قد قضى نحبه » وطلب من أهالي حران 
أن يكونوا سلما لمن سالمه » وحرباً لمن حاربه » فحلفوا له واستثنوا 
عمه من اليمين(114). 


2 هجرة قبيلة بي جبيب واعتداء اميا على حدرد الشام الشمالية . 


عسف الحمدانيون برعاياهم من أجل مصادرة الأموال . فجلا 
نتبجه لذلك كثير من أهالي البلاد الي كانت تحت سيطرتهم . ومن 
هؤلاء بنو حبيب اللدين التجؤوا إلى البيز نطبين وتنصروا(ه"1١)‏ . ولشدة 
حقدهم على الحسدانيين قاموا بغاراتالتقامية على أرض المسلمين » 
واستولوا على. بعض معاقلها الهامة مثل حصن منصور وحصن زياد »* 
وحاصروا كفرتوثا ودارا . كما أعادوا الكرة مراراً(15) . ولا بد 
أن يكون الموقف قد بلغ حداً لامحتمل حتّى. أدى إلى هجرة قبيلة بأسرها 
من موطنها إلى بلاد أجنبية » ودعا إلى مفارقة هؤلاء لدينهم في وقت 
كان المسلمون يشمخون بأنوفهم ويعتزون باسلامهم . وينظرون بازدراء 
إلى النصرانية . 1 


- ثورة المترفع الفرمطي : 


في سنة 5لا" ه / 41 148 م ظهر رجل من القرامطة بقال له 
المأترفع » ويلقب بلهادي . دعا إلى نفسه فتبعته قبائل من العرب من 
بينها طيء وكلب . وورد الخبر إلى حلب »2 فسار سيف الدولة إلى 
القرمطي ؛ والتقى معه بوادي العرب على ماء يقال له أمهين على نحو 


+ 8م51 - 


خمسين ميال من حمص . فانهزم القرمطي وقتل وأخل رأسه . كما 
قتل عدد كبير من أصحاية حى لم بنج منهم إلا القليل )١18/(‏ . 


- موقض أعراب الشام من الحمدانيين . 


كانت الأعراب في الشام -. كعادة كل الأعراب - يحبون السلب 
والنهب ويصعب عليهم الانضباط نحت قبضة السلطة الحاكمة . وفي 
حالة نشوب نراع بين فريقين كان الأعراب يسيرون مع من يدفع لهم 
أكثر ؛ وفي الطريق الذي يحقق لهم سلباً ونيا أكثر . ولمذما السبب بالذات 
كثيراً ماتسيبوا في هزعة اليش الذي يسيرون معه . حدث هذا لسيف 
الدولة مع قبيلي قشير وتمير » ححين كان يحارب توزون . فنهبتا سواد 
سيف الدولة عوضاً عن قتال أعدائه : وانشغل سيف الدولة بقتاهما 
وامبزم أمام خصمه بسبيهما .)١94(‏ 


وني أوائل منة 48" ه / ماو 404 م هاجم بنو كلاب تواحي 
بالس . فسار سيف الدولة الحمداني خلفهم » يرافقه أبو الطيب 
المتني 3 فأوقع 6م ليلا وانتصر عليهم ٠.‏ وببدو من الحروب الي اضطر 
سيف الدولة الحمداتي إلى خخوضها ضد الأعراب أنه كان قاسياً في 
معاملتهم » أو أنه لم ن متم بأمورهم ومطاليهم » حى إن قبائل 
متعددة تعود في نسبها إلى عامر بن صعصعة تجمعوا للوقوف في وجهه » 
ومن هؤلاء عقيل وقشير وعجلان وأولاد كعب بن ربيعة بنعامر . 
وعسكر هؤلاء بمروج سلمية ؛بيئما عسكر بنو كلاب © ومن انضم 
إليهم بالقرب من خناصرة . واتفق هؤلاء واولتك على اشغاله من 
كل ناحية » وأن يهبوا بدا واحدة إذا قصد طائفة منهم(14١)‏ : وقاتلهم 
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سيف الدولة حتى هزمهم »ثم أقبل وفد من مشايخهم إليه يطلبون منه 
قبول طاعتهم » وانضمامهم إليه . فوافق على ذلك في سنة 44" ه/ 
56 م ولكن هذا الاتفاق مالبث أن انفض وثارث القبائل ضده ثانية 
في تدمر » ففاجأ جموعهم فيها » فقتل وأسر وحوى امال » وصفح 
عمن ملكه من النساء . وسجل الشعراء انتصار سرض الدولة على القبائل 
العربية » فأنشده أبو فراس وأنشده المتنبي » وما قاله في ذلك : 


طوال قنا تطاعنها قصسار وقطرك قي ندى ووغى بحار 
وأخذ للحواضر والبوادي بضبط لم تعس.وده نزار(40١)‏ 


الحروب بين الحمدانيين والبيزنطيين : 

كان لوقع الامارة الحمدانية في حلب والموصل على الحدود البيز نطية» 
أثر كبير في قيام الامارة بدورها الكبير في صد البيزنطيين . وخاصة 
وأنه صادف في هذه الفثرة انتعاش الامبر اطورية البيزنطية » وظهور 
قادة عملوا على استّرجاع مااستطاعوا من بلاد الشام . 

وكان أقدر رجال الحمدانيين في قتال البيزنطيين سيف الدولة 
الحمداتي . ويقال أنه غزا الأراضي البيزنطية المجاورة لامارته أربعين 
غزوة انتصر في بعضها » وحلت به الهزعة في بعضها الآخر . وقد أصبحت 
كثير من مناطق الشام مسرحا الحروب التي دارت بين الحمدانيين 
والبيزنطيين في ذلك العصر . 

وني نماية عصر سيف الدولة » شعر البيز نطيون » بقوتهم » وضعف 
موقف الحمدانييننتيجة لأسباب متعددة داخخلية وخاررجية . قأخذوا 
بصولون ويجولون ويقتطعون أجزاءمزبلاد الشام » مما اضطر سعيف 
الدولة الحمداني إلى عقد معاهدة كانت بنودها في صالح البيز نطيين. 

نك لاد 


4- الفتح الفاطمي لبلاد الشام : 

كانت هذه أوضاع اأشام عندما فكر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
بفتحها . حمدانيون واخشيديون يتصارعون ٠‏ ولوس هذا فحسب بل 
إن الحمدانيين أنفسهم كانوا في خلاف مع مواليهم منل وفاة سيف 
الدولة . وقرامطة يحاواون السيطرة على البلاد والخصول على أكبر كسب 
مادي منها . وبيزنطيون قد “هضوا في عهد الآسرة المقدونية وحاولوا 
أن يستغلوا هذه الظروف فآغاروا على بلاد الشام . واستطاعوا اقتطاع 
أجزاء منها ؛ وفرض نفوذهم عليها . فضلا عن المتاعب والأخطار 
الداخلية الي تعرض ا نفوذ الاخشيدبين والحمدانيين في بلاد الشام . 

ولنحاول أن نستعرض في شيء من الايجاز العوامل الي أدت إلى 
قيام الفاطميين بفتتح بلاد الشام » وأثر ذلك على الفتح وعلى السيادة 
الفاطمية على بلاد الشام . وهذه انعوامل هي : 

١‏ - رغبة الفاطميين - وخخاصة المعز ‏ في احتلال بلدان الحلافة 
الشرقية » بعد ان سنحت له الظروف بفتح مصر . فتوجه جنوده لفتح 
الشام . وكان ثي نية الفاطميين أن يجعلوا منها جسراً يعبر ون منه لفتح 
بغداد نفسها . و كان فتح الشام حلم الخليفة المعز . و كثير ا مامبى أنصاره 
بفتحها واستعادة سلمية . ويظهر لنا ذلك ثما دار بين المعز وأنصاره عندما 
قدم لهم طبقاً من التفاح قائلاة لهم : ( هذا تفاح جاءنا من المشرق من 
البلد الي خرج منه المهدي والقائم صلوات الله عليهما ٠‏ ومن الضياع 
الي كانت لما . ودفع إلى كل واحد منا شيئاً منه وقال : تبركوا به. 
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فاله ثرجو إن شاء الله أن تنوه معنا بأيديكم » وقد أنجز الله لنا وعده » 
وأهلك عدونا بفضله ) . 

وتتأكد رغبة الفاطميين في القضاء على الخلافة العباسية وجعل بغداد 
عاصمة لحم بعد أن ثم لهم فتح مصر ء ني ذلك الحديث الذي دار بين 
المعز في مصر ورسول الامبراطور البيزنطي قائلة له : ( أتذكر إذا 
أتيتي رسولة وأنا بالمهدية » فقلت للك لتدخان علي” وأنا بمصر مالك 
لها . وأنا أقول للك لتدخلن علي بغداد وأنا خليفة) (141) . 

؟ - الضرورة السياسية والحربية كانت تقتضي هن الفاطميين 

بعد أن ثم لهم فتيم مصر - أن يووا وتجرههم شطر القاء .ول غلك 
تلك الحقيقة عن جوهر الصقلي(157) » الذي كان يرى انه لابد من 
تأمين حدود مصر من الشمال الشرئي للوقوف في وجه البيزنطيين 
والقرامطة » وأن ذلك ان يتحقق إلا بفتح الشام . كما أن فتح الشام 
سوف يهبىء للفاطميين من الناحية البحرية السيطرة على الموض الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط (144) . 


وقد تضمن كتاب الأمان الذي أعلنه المصريبن إشارة واضحة 
إلى خطر القرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشام » وأوقعوا المزيمة بقوات 
الاخشيديين سنة لاه ه / 9517 م وأخذوا يبددون مصر(ه14). 

م ' النافع الاقتصادية التي كن أن تجنيها الدواة الفاطمية من 
خيرات بلاد الشام . وقد كانت حاصلاما متممة لخحاصللات مصر 

4 -أرادجوهر الصق يأنيبعسجعفربن فلاحعن مصرخشية أن ينافسه 

في حكمها » لما أشة اشتهر به جعفر من الشجاعة وحسن القيادة » يتضح 
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ذلك جلي بعد أن تم لحعفر فتح دمشق »اذ أنفل كنبه من مش إلى المعز 
وهو بالمغرب مباشرة . فغصب المعز ذلك © ورد كتبه كما هي 
تومة(145). 00 


ه ‏ أراد المعر أن يظهر نفسه بأنه أكثر .حماسة” من العباسيين 

في الدفاع عن الاسلام » ومواجهة البيزنطيين » وخاصة حين بدا ضعف 

العباسيون وعجز هم عن الوقو في ؤاجههم ؛ كما حاول أنيبرز أمام 

سكان الثغور والمناطق المجاورة لا كمخاص هم من قيض ةالبيز نطيين » 

وقد أنشد ابن هانيء اطبا المعز مبيناً الأوضاع في بلاد الشام والعراق 
في تلك الفئرة وضعف القائمين في الأمر عن حمايتها فقال : 

الغام قد أودى وأودئ أهله ٠‏ إلاقليلا والحجازعلى شفازا14) 
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وبعد أن تم فتح مصر بحوهر قائد المعز لدين الله الفاطمي هئة 
مه" ه/58ة -- 55و م » وتمكن من تثبيت أقدامه فيها »بدأ يفكر 
جديا في فتس بلاد الشام » كمقدمة للسيطرة على العراق والقضاء على 
الدولة العباسية » ولتحقيق ذلك سير -جوهر المقلي القائد جعفر بن 
فلاح إلى الشام لفتحها . وقد حارب ابن فلاح الاخشيديين ني الشام في 
ثلاث معارك كتب له النصر فيها جميعاً . كانت الأولى في الرملة مع 
الحسن الاخشيدي » الذي البزم أمام وطأة جند (148) الفاطميين في 
ذي للحجة سنة 08" ه / اكتوبر 454 م © ووقع الحسن أسيراً في يذ 
جعفر بن فلاح . هذءا مكنا أن نرد هزيعة الحسن الاخشيدي إلى العوامل 
الانية : 


3 


1 إن كثرة حروبه مع القرامطة ذهبت بقوته وأضعفته ) 
وخاصة المزيعة الي لقيها قبل قتاله للفاطميين مباشرة . إذ اله حين تأهب 
لحرب الفاطميين الذين احتاوا مصر » واثجه إلى الرملة » وردث إليه 
الأخبار بأن القرامطة قد ساروا من بلدهم قاصدين إليه فلقيهم الحسن 
الاخشيدي » إلا أنه انهزم أمامهم » فصا حهم على مبلغ من المال وصاهر هم. 
وكان لهذه المزعة أكبر الأثر في نفس الفاطميين الذين استصغروا شأن 
الحسن واستضعفوه وأرسلوا إليه جيوشهم . 


” ل تقاعس رجاله عنه » وخيالتهم له . فتقاعد شمولا في دمشق 
عن مده بالمعونة» ويقال بأنه كاتب جوهراً ووعده المساعدة . كما انم 
أبن ملهم والي طبرية إلى جعفر » وسار سير هما الصباحي وال بيت 
المقدس . 

م صياسة ابن فلاح في استمالة ولاة الأعمال » فقد كان 
يمنيهم في كتبه الي أر ملها إليهم » ويعدهم بالاحسان إذا مادخلوا 
في طاعة المعز (149) . 

أ المرحلة الثانية فهي فتح طبرية . ولم يجد ابن فالاح كبير مقاومة » 
للحوئ. القائمين على الأمر منه: وبذناك دخخلها دون بذلمجهود يذكر(١16).‏ 
ثم بدأت المرحلة اثالثة بالتحرك نحو دعشق . ولا تخفى أهمية دمشق بالنسبة 
لافاطميين » إذ عكتن اتخاذها مر كزاً هاماً الانطلاق منها نحو بغداد . 
وقد آم الذعر بأهالي المدينة بعد أن عرفوا انتصارات الفاطميين ورأوا 
أن يرسلوا إلى جعفر وهو مايزال في طبرية جماعة من كبار رجاهم 
يطلبون منه الأمان » فلم يحسن جنود جعفر استقبالهم » بل سابوهم 
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ماعليهم ؛ وهددوهم بالمسير إلى دمشق . فعادوا دون أمل خاثبين 4 
وأظهروا لأهالي دمشق مافعله جنود الفاطميين بهم فاستاؤوا ونفروا 
منهم )16١(‏ . 


وقام جعفر بسياسة ضرب القبائل ببءضها . وأراد أن يزبح من 
طريقه إلى دمشق بي عقيل » وزعيمهم ظلم بن موهرب العقيلي » 
الذين كانوا يسيطرون على حورانث والبثنية(؟ 5 .)١‏ فاستغل ولاءقبائل مرة 
وفزارة له وأرسلهم لقتال بي عقيل » وأتبعهم ينود من الفاطميين 
يساعدوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك : واستطاعت مرة وفزارة الانتصار 
على بى عقيل » والهزم هؤلاء فارين شمالاة نحو حمص »© فتبعوهم 
إليها . وني أثناء عودتهم مالوا إلى غوطة دمشق فنزلوا يظاهرها » وبدأوا 
بالسلب والنهب . فثار عايهم أهالي دمشق وقاتاوهم وقتلوا منهم عددا 
كثيراً . وكانت هذه أول أعمال أهالي دمشق العدائية ضد الفاطميين 
وأنصار هم من القبائل . 


هذا ويحب أن لاننسى هنا أن نذكر ماتميزت به هله المرحلة 
الأخيرة من الفتح الفاطمي لبلاد الشام ‏ فتح دمشق -- من مقاومة شعبية 
شاملة » قادها أهالي اللدينة في وسجه جعفر وجنوده . فقد توحدت كلمة 
الأهالي على قتالهم ٠‏ على الرغم من ألهم أضحوا دون أمير يدير 
شؤو هم ويوحد كلمتهم بعد فرار شمول الاخشيدي منها والتجائه إلى 
ابن فلاح . وقد تركها وترك الأهالي بها وهم بحاجة شديدة إلى وال أو 
أمير يقودهم . وكان لذللك أثر كبير ني التشار الفوضى في المدينة » 
وسيطرة الأحداث وحامل السلاح » الذين قاموا بدور كبير في هذا 
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الصراع )١(‏ . وقد دارثت رحى الخرب بين لج؛ود جعفر وأهالي 
دمشق » النتهث مزعة أهالي دمشق بعلم أن صملوا بضحة أيام قي وجه 
ابن فلاح وجنوده 2) ومن انضم إليه من القبائل العربية قي الشام 0 
وعلى الرغم من هذا الصمود » فقد أدرك أهالي دمشق أنه لاقدرة لهم 
خلى الوقوف في وسبنه ابلدند الفاطمي ون ادوا عقد صلح مع ابنفلاح» 
فأرسلوا إليه بعض رجاهم فأهينوا . وتكررت اعتداءاتهم على الأهالي. 
وكثر عبثهم وسوء معاملتهم لهم » حتى سعخط عليهم أهالي دمشق(166) 


ومهما بكن من أمر فان ابن فلاح استطاع دخول دمشق في حرم 
سنة 04 ه / تشرين الثاني نوفمبر 454 م © وأقام الخطبة فيهاللمعز 
الفاطمي. وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الثوراته المتتالية في دمشق 
اللي كان بذكي ثارها عدة أسباب » ويلهبها الدلاف المذهي ١»‏ ولم 
يرضخوا للفاطميين إلا بقوة السلاح الي كانت دانمآ وأبداً مسلطة فوق 
رؤوسهم(155) . فثاروا برئاسةالشريف بن أي يعلٍ الذي جمع حوله 
أحداث دمشق وعوامها("5١)‏ . فاضطر ابن فلاح » وكان بالرملة» 
العودة لقتال الثائرين في دمشق . فلم يصمدوا طوياكة ؛ بل الهزم رئيسهم 
فانهزموا بالهزامه(19) . وعندما رأى الأهالي ذلاك » شعروا بعجزهم 
عن مقاومة جعفر » فعادوا لطلب الصلح فمئحه لطم . واكن عساكره 
عبثت في دمشق » ونهبت المنازل » فعاد السكان إلى الثورة » واكنها 
كمثيلاتم! لم تستطع الثيات أمام جوش أبن فلاح المدججة بالسلاح » 
فعاد الأهالي لطلب الأمان وذللك في عترم سنة٠+ه/تشرين‏ الثاني نوفمير 
ام 
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لم ينشطع عبث جنود ابن فلاح بالأهالي ولا تهبهم وسابهم لهم . 
ويظهر أن ذلك يعود إلى عدم اصدار -جعفر الأوامر الصارمة بلمنوده» 
اللي يتلوها العقاب .من يخاافها » وتنبيههم إلى عدم التعرض للاهالي 
بسوء . كما يحتمل أنه كان يأمرهم بالكف عن ذلك قلا يطيعوته » ولا 
يأكرون بأءره لقلة أعطياته لهم . فقد قام جنوده بعد هذه الاتفاق الأخير 
بنهب الأهالي » وانتهاك حرمة المنازل وسلب مافيها . ونم يكن باستطاعة 
أهالي دمشق السكوت على مثل هذه الأعمال » فثاروا عليهم وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم وشماف الأهالي من انتقام جعفر فأرسلوا إليه مشايخ 
البلد اطلبالصلح . فأنكر عليهمذاكءو قال لهم (دخلرجال أمير المؤمنين 
للصلاةفقتلتمرهم) وهددهوباسعمال العنف . ولميعضعنهمإلا مقابل دقع 
دية من قتل من رءجاله و كانت كبيرة جداً » حتى أنه لما جمعتأفقرت 
الأهالي(68١)‏ . وقام جعفر بعد ذلك بالقضاء على زعماء الفتنة » وضرب 
أعناقهم » وعلق رؤوسهم على الأبواب » وقد بدا من خلال ذلك قلة 
خبرته السياسية » جما دعا باقي الزعماء في دمشق ورؤساء القبائل في الشام 
إلى الفرار » ومن هؤلاء ظالم بن موهوب العقيلٍ الذي بحأ إلى القرامطة» 
وأوغر صدورهم ضد الفاطميين وحمسهم على قتالهم . كذلك بلأ 
عدد من الاخشيدية والكافورية وزعمانهم إلى الحمدانيين » ولعبوا 
دوراً في تحريضهم ضد الفاطميين . 

ومهما يكن من أمر » فان ابن فلاح استطاع أن يقيم القطبة في 
دمشق الخليفة الفاطمي المعز بدلاة من اللخلينة العبامي . ونكن استيلاءه 
عل دمشق لم يسمح له ببسط ساطانه على جميع أرجاء الشام . فقد اعثر ضته 
عدة مشاكل لم يستطع التخلب عليها . 
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فالحمدائيون ومن بأ إليهم من الاخشيديين في الشمال في حاب 
كانوا يناوئون الفاطميين من نحين لخر : ويرفعون العاءاء في وجوههم 
بالسيف ويحتمون بالبيزنطيين إذا وجدوا ضرورة لذلك (169) . ولولا 
حماية البيز نطيين للحمدانيين في فثرة الفعف هذه لما استطاعوا الاستمرار 
في مناوأة الفاطميين » ومنعهم هن بسط نفوذهم على شمال الشام . كما 
كان البيز نطيون يبددون المناطق الشمالية ومدن الساحل . و كان القرامطة 
بعض النفوذ في بلاد الشام منذ أن أغاروا عليها سنة /اه" ه / لاكة ‏ 
م . ولا يخفى إلى جانب هذا ماأدت إليه ثورات الأهالي الي قامت 
في وجه الفاطميين من عدم استقرار الأحوال طم . 


وقد تكفل الحمدانيون في النصف الأول من القرن الرابع الهحجري/ 
العاشر الميلادي بصد غارات البيزنطيين . ولولا الحهود الى بذنها 
الحمدانيون في هذه انسبيل » لاستولى البيزنطيون على بلاد الشام ق 
غفلة من العباسيين . فقد قوي البيزنطيون منلد أن على عرشهم نقفور 
فوكاس » فتقدموا إلى حدود بلاد الشام الشمالية . وقد أصبحت حلب 
تابعة لنفوذهم من أن وقع قرعوبة معهم اثفاقية صفر 4ه" ه / كانون 
الأول ديسمبر 454 م . ولكن سعد الدولة مالربث أن رفض ثللك الاتفاقية 
في أول الأمر » فتقدم البيزنطيون في أملاكد(١١1).‏ 


وم يكن رفض سعد الدولة لللاتفاقية هو وحده الذي دعا البيز نطيين 
إلى ذلك فقد أقلقهم ازدياد نفوذ الفاطميين في بلاد الشام » وشعروا 
أنهم بنغوذهم هذا يهددون الحدود البيزئطية في الوقت الذي كان 
البيز نطيون قد احتلوا انطاكية » واتخذوها قاعدة لانطلاقهم داخل الأراضي 
الاسلامية . ولما كان الفاطميون يريدون أن بظهروا يمظهر حماة الاسلام 


اخ ا 


والباكد الاسلامية دون الخلافة العباسية فقد عمل ابن فلاح على امير داد 
انطاكية وأرسل لذلك حملة بقيادة خلءه فتوح الذي نازطا خمسة أشهر» 
واكن انطاكية استعصت عليه » ولم تستطع قواته أن تحقق أهدافهاء 
واضطر للعودة عنها وفلك الحصار بعد وصول الحسن الأعصم إلى بلاد 
الشام(١1١1).‏ 


وقد أدى هجوم الفاطميين على انطاكية إلى اتخاذ الامبراطور 
تزيمكس قراره باسئرجاع بلآد الشام » واستعادة به تالمقدس(؟15). 


كان استياكء الفاطميين على دمشق نقطة نول في العلقة بين الفاطميين 
من جهة » وكل من القرامطة والحمدانيين من جهة أخرى . فمن 
المعروف ان القرامطة حرصوا منذ النصف الأول من القرن الرابع 
الحجري/ العاشر الميلادي على المحافظةعلى غلذقانهم الودية مع الفاطميين » 
لدرجة أنهم سمحوا لهم بالتدخل في شؤوهم الداخلية . فقد تولى احمد 
ابن سعيد الخنالي سسنة 3*9 ه / "9448 444 م منصبه من قبل 
الخليفة الفاطمى في بلد المغرب . كما اتفقت غارات القرامطة على 
أر اضي الدو لقالعيا سيةمع حمالات الفاطميين على مصر ليتيسر طم فتحها(؟١١).‏ 
ولكن القرامطة ساءهم احتلال الفاطميين لبلاد ااشام » وانقطاع 
الخرية الى كانوا يأخذونها من الاخشيديين . ولما كان القرامطة 
غرصون عل هده المزية فائيع وقنوا في غداء.وقناك بح الفاطميين. . 

أما الحمدانيون فانهم كانوا يطمحون إلى السيادة والاستقلال وم 
يقنعوا بالتبعية للفاطميين وبالتالي فائهم كانوا محخشون احتلال 
الفاطميين لبلاد انشام » لأنهم كانوا يرون في الخلافة الفاطمية دولة 
طموحاً ستبذل الحهد للاطاحة بعرشهم . ولحذذا اصطدمت مطامع 


0 اف 2ه 


الطرفين وبدأ بذاك العداء السافر بين الحمدانيين والفاطميين . فأخخل 
الحمدانيون يكيدون للعفر بن فلاح » ويساعدون القرامطة ضده . 
وخاصة بعد أن هدد أبا تغلب الحمدائي بالمسير إليه إذا لم يتفق معه على 
إقامة الدعوة الفاطمية في بلاد الشام(154). 


وهكذا نرى أن المصالح التعارضة اكل من هذه القوى هي الي 
كانت تحدد موقفها واتجاهها الساسي. وعكننا أن تقول أن حكم 
الفاطميين في بلاد الشام كان قلقاً ومضطرباً . فقد تنازعت النفوذ على 
باد الشام ‏ خلال حكمهم له قرى عديدة تمثلت في القرامطة 
الاين ولراك ولبيو تطبين .. كنا أن "هذه لطفالة عدت القبائل 
العربية في جنوب ووسط الشام على أن تحاول تدعيم قوتما اأقبلية وبسط 
سيادتها على مناطق نفوذها . كما أن أهالي دمشق لم يرضضوا النفوذ 
الفاطمي بل ثاروا عليه عدة مرات . 


ا ل 


حواشي الباب القالث 


)١(‏ يرد اسمه في المصادر والمراجع باختلا ف فبعضهم يذكره ابراهيم بن الخليج 
أو الفليجي » أو محمد بن علي الخليج أو ابن على الملنجي . انظر : اين الاثير : المصدر 
السابق » جرزء 5 » ص ١١١‏ - سعيد بن بطريق : المصدر السابق » ص لالا- سيدة 
كاشف : مصر في عهد الا خشيديين »ء ص ٠١‏ 

(؟) ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء # » ص ١49‏ - سيدة كاشف : 
المرجع السابق » ص 9٠١‏ 

[ففق سيدة كاشف : المرجمع السابق » ص ١١‏ 

(4) الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ » ص ١84‏ - سيدة كاشف : المرجم 
السابق » ص ؟؟ - م79 والنويرة ناحية ممصر : انظر ياقوت الحموي : معجم اليلدان » 
مجلد لم ؛ ص 04" 

(0) الباز العريي : الشرق الأوسط » طبعة ١9518‏ »2 جزء ١‏ » ص ١4‏ 

69 ابن العدم : زبدة الحلب ٠‏ جزء ١‏ » ص 4# - كرد على : خخطط الشام » 
جزء ١‏ » ص ص 89 - 498 وص ١١؟‏ - سامي الكيالي : سيف الدولة » ص ه" 

ذ) ابن الخوزي : المصدر السابق » جزء 5 ء ص 1١١٠‏ 

)0 عليان : المرجع السابق » ص 44 . وتذكر بعض المصادر أله تسمى عبيد الله 
أبن سعيد . انظلر ابن الاثير : المصدر السابق » جزء؟ ء ص 197-11١7‏ العيون 
واطدائق»جزء 4 »؛ قسم ١‏ » ص ١١5‏ 

(5) ثابت بن سنان وابن العديم : المصدر السايق » ص ١م‏ عليان : المرجعالسابق» 
ص 595 

(18) المسعودي : التنبيه والأشراف » ص 0#ام - عريب ين سعد : المصدر 
السابق » ص [١ - 1١‏ 


لاد 


)1١(‏ الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ » ص ١١#" - ١95‏ - ثايث بن سئان 
وابن العديم : المصدر السايق » ص *#؟ 

)١١(‏ المسعودي : التنبيه والأشراف » ص 94؟ - عريب بن سعد : المصدر 
السابق » ص ١١‏ - ثابت بن سنان وآين العديم : المصدر السابق ٠‏ ص م؟ 

)1١5(‏ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ٠‏ » ص "١١ثابت‏ بن سنان وابن 
العديم : المصدر السابق » صن 8؟ - عليان : المرجع السابق » ص ١٠٠١‏ 

٠٠١ عليان : المرجم السابق » ص‎ )١4( 

: س ثابت بن سنا نو أبن العكديم‎ ١١" ابن الاثير : المصدر السابق » جزء *وءص‎ )1١( 
١84 المصدر السايق » ص م8-ة؟ وص (#بر# اين العبيد : المصدر السايق » ص‎ 

(15) المسعودي: التنبيه والا شراف » صهلا م 4م ابن أسلوزي : المصدر السايق» 
جزء ؟ » ص وه - ٠0٠‏ والهيبر دمل زرود في طريق مكة الظر ؛ ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » طبعة ليبزغ » جرء 4 » ص ١ه4‏ 

609 ثابت بن سئان وابن العديم : المصدر السابق » ص وم - م وصن ه85 

(18) عليان : المرجع السابق » ص ٠١"‏ 

(15) عن نشوء قرامطة البحرين . انظر : 
علمخصع م0 ونوهطامغطععة*10 فتمعصدم2 غسطغمصت1 عل سناه لأتظ 

47 -- 29 .مم ,لامآ عصده1':. 1960 

(0) المسعودي : التثبيه والأشراف » ص ص #سم ب #4س ب المبذالي : 
تكملة تاريخ الطبري » ص مه دوه 

(١1؟)‏ ثابت بن سنان واين العديم : المصدر السابق ص ص ١1م‏ - مره 

(؟؟) الممذاني : المصدر السابق » ص هه - 5ه - ثابت بن سئان وان العديم : 
المصدر السابق » ص ١٠١4‏ 

(*؟) أبن العميد : تاريخ المسلمين » ص م١5‏ - آدم ميثز : الحضارة الا سلا مية » 
جره 1 6 ص ١3و‏ 9و 

(4؟) انظر فيما بعد الباب الفامس 

(6) 90م د. 103213565 طقل تسمسصمطه]8 عط : عاموط عصو1 

(5؟) عن أصل الا خشيديين : انظر : ابن سعيد : المصدر السايق » ١45‏ - ابن 


]لم 


شيذكان : المصدر السايق » جزء ؛ » ص 1١59‏ - كرد على : خطط القام » جزء ١‏ » ص 
7 

(0؟) ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١44‏ - ابن ظافر : الدول المنقطعة » 
ورقة غ؟ 

(8؟) انظر فيما سبق الباب الثاني 


(55) سيدة كاشف : المرجم السايق » ص ص مه ب .» 


(:") ابن سعيد : المصدر السايق » ص ١0١‏ - «ه١‏ - ابن خلكان : المصدر 
السابق » جزء 4 ع ص /ا14 - م4! طه يدر المرجع السابق » ص ١54‏ - سيدة 
كاشف : المرجم السابق » صن >٠١‏ 


(1") أبن سعيد : المصدر السايق » ص ١09‏ - حسن ابراهيم حسن : التاريخ ] 
السياسي » جزء ب » ص ١5‏ . ولي تكين مصر ثلاث مراث الأولى من سنة 917 اس 


؟٠.#‏ ه والثانية من سنئة بلاءم سا وهم ه » والثالثة من سنة #١1‏ ل إلوم ه, 


(9*) ابن سعيد : المصدر السايق » ص ١١١‏ - ابن شلكان : المصدر السابق » 
جزء ؛: » ص م14 - سيدة كاشف : المرجع السابق » ص لقعي ةك 
(0”) ابن سعيد : المصدر السايق » ص ١0‏ - أبو القداء : تارمخه » جزء ؟ » 
ص م - حسن محمود وأحمد الشريف : المرجم السابق » ص 480 
(و على زعناط' ددط1 لمستستمطدط8 عل مضع[ عمنآ : لنتممدن 


1 .2 5. 11 عمنه1' :. 1936 ععوولة ر . لتطم11 
ويذكر أبو الفداء في تاريفه » جزء ١‏ » ص م بأن ولا يته على دمشق كانت سنة مه 
(5”) أنظر فيما بعد الباب الخامس 
[(ة ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١5١‏ - ابن الوردي : تارمخه » جزء ١‏ 51 
ص 507+ - 748 الطولوفي : النزهةالسنية » ص م8١‏ - سرور 
ص 5١‏ - 55 


: الدولة الفاطمية» 


(م) مسكويه : تجارب الأمم» مطبعة الشمدث المناعية بمصر ١4١4‏ » جزء ١‏ » ص 
#م#م - اين شلكان : المصدر السابق » جزه م ء ص م4١‏ أبو القداء 


المصدر 
السابق » جزء ؟ » ص هم - 2.1 د كك .ره : 4تقصهة0 
(8؟) انظر مايكتيه أبن الخوزي ( المنتظم ؛ جزء ١‏ »ا ص 88 )عن ضعف الخلا فة 
في هذه الفترة . 


ا 


وعم أبن سعيد : المصدر السابق » ص 1١6١‏ - كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ » 
ص 11١‏ 

(40) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة «مم 
إلى ##” ه من كتاب الأوراق مطبعة الصاوي مصر ه1١‏ » ص #44 

(41) سيدة كاشف : المرجع السايق » ص 8ه - حسن مود : العالم الا سلا مي» 
ص 48 

[ 409 سيدة كاشف : المرجع السايق » ص" وا ص 10م ب حسن أبراهيم حسن ؛ 
ألدولة الفاطمية »ء ص 9١5‏ س-ا.؟١‏ 

(40) انظر الطمذاني : المصدر السابق » ص ١56‏ - أبن الموزي : المصدر 
السابق » جزء ١‏ » ص ح#م النويري : المصدر السابق » جزء ١لا‏ » ورقة هم 

(44) سيدة كاشف : امرجم السابق ٠‏ ص وم 

)2 أبن العديم : زبدة الخلب » جزء ١‏ » ص لا١٠‏ 

(45) أبن مسعيد : المصدر السابق » ص ١4١‏ - أما ابن العدم : زيدة الحلب © جزم 
١‏ ء ص ٠١7‏ فيذكر انالا خشيدعبر الفرات إلى الرقة في محرم سنة مم" م » ولم يذكر 
أن الخليفة هو الذي عبر إليه . 

(40) سيدة كاشف : المرجع السابق » ص ه4١‏ 

زمغ الصولي : المصدر السابق » ص «#م؟ - أبن العديم : زبدة الحلب» جزء ر» 
ص ٠١7‏ - السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ١54‏ - الثويري: المصدر السابق » جزء 91> 
ورقة هجلم 

(49) ابن العدم : زبدة الخلب » جزء ١‏ » ص ١١‏ ب حسن محمود وأحمد 
الشريف : العالم الاسلامي » ص 9و4# - طه يدر : المرجع السايق » صن ١1‏ 

49 ابن العدم : زبدة الحلب » جزء ١‏ » ص ٠١8‏ وص ١١١‏ 

(51) أبن الحوزي : المصدر السابق » جرء ؟ © ص ج«م - وسممس ابن الوردي: 
تارمخه » جزء ١‏ ء» ص لال - السيوطي : تارييم الخلفاء »ء ص ١59‏ 

(00) الكر بمكيال لأهل العراق يساوي ستين قفيز؟ً » والقفيز ثمائيتسكاكيك » 
والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . وألكر بالمصري يساوي أربعين اردياً . 
أنظر لسان العرب لابن منظور » جزء " » ص 421١‏ - ومغم 

(9ه) النويري : المصدر السابق » جزء 8١‏ » ورقة “ام 


ه75 لم 


(04) انظر فيما يعد 
(5ه) وصفي زكريا : عشائر الشام » جزءه ١‏ » ص ١م‏ 
(05) يسمي العرب بلاد مابين النهرين العليا بالمزيرة لأن أعالي دجلة والفرات 
تكتنن سهوا . وكان هذا الاقليم ينقسم إلى ديار ثلاث وهي ديار ربيعة وديار مضر 
وديار بكر نسبة إلى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر الي نزلت هذا الاقليم قبل الاسلا م. 
فعرف كل من هذه الديار بقبيلته , و كانت الموصل عل دجلة أجل مدن ديار ربيعة» والرقة 
على الفرات قاعدة ديار مضر » وآمد في اعالي دجلة أكبر مدن ديار بكر . انظر : لسترفج: 
بلدان الخلا فة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد » مطبعة الرابطة بغداد 
46 © ص ١14‏ 
(0ه) النويري : تباية الآرب في فنون الآدب » طبعة دار الكتب هه١1‏ » 
جزء لم » ص الا 
(08) ابن خلدون : المصدر السابق»ءجزء 4 » ص 0١م‏ - ج78 - التلقشندي: 
المصدر السابق »؛ جزء ١‏ » ص ١85‏ - عمر را كحالة : المرجع السايق ؛ جزءا)» 
ص ١١1!‏ 
(9ه) عمر رضا كحالة : المرجم السايق » جزء ١‏ 2 صن 8؟١‏ - ١١#‏ 
(1) ابراهيم أحمد العدوي : الامبراطورية البيزئطية » ص ه٠1‏ ه١١‏ حسن 
محمود : العا الاسلا مي ؛ا ص 4473 
(01) ناعم | و6 طر.1.17ميكر .تودمأقتاط دوعتل 84 عولتتطسسده0 
1 .م د. عطوعطة غمرع8 12 
المقصود بذلك أنطاكية وبيروت وصيدا » إلا أنهم فشلوا في احتلا ل طرابلس 
(59) 177.مد.1940 فتمةظر.0نتمم جحل عتدوع عرآ: معطدن علنمان 
(5) ابن العميد : المصدر السابق » ص ١978‏ - أبن العبري : مختصر تاريخ 
الدول ع ص 41؟ 
639 سامي الكيالي : سيف الدولة » ص 4" 
(247)6م .11.1.1 701 .قعل تمملسفط عاعتاعة :1و1 4ه متعم 
(55) مصطفى الشكعة : رسالة د كتورأة : الشعر في ظل بي حمدان ص مم 
(59) الصولي : المصدر السابق » ص #84 الممذاني : المصدر السابق » ص 4ه 


هخ"الا لأ 


(18) ابن الاثزر : المصدر السايق » سزء + »+ ص م:”؟ س أبن العمرد : المصدر 
السابق » ص 4و - وارزن هي احدى مدن ديار ربيعة تبعد ا فراسخ عن ميافارقين . 
انظر أبن خرداذية : المسالك والممالك » ص مه 

(19) أبن الاثير : المصدر السابق » جزه + » ص 744 - أبن العميد : تاريخ 
المسلمين » ص م١٠‏ 

(:7) ابن حوقل : صورة الأرض » ص *- الصولي :المصدر السابق» ص ١76‏ 
- المذائي : المصدر السابق » ص 8م؟! 

430 الأنطاكي : المصدر السابق » جزء ١‏ »> ص بالالا -م؟لا 
5 4 .2 د.كك . ده : عاآمهو8 عصمط 

4 أبن العدم: زبدة الحالب » جزء ١‏ » ص ١١#‏ #١رت‏ بيبرس الدوادار: 
المصدر السابق ء مجلد ١‏ » صن م4١‏ 

(7) ابن العديم : زيدة الحلب » جزء ١‏ ء ص م6( - 5و( 

(074) سيدة كاشف : ا مرجع السابق 6ص 4ع" - .وم - سامي الكيالي 5 ا مرجع 
السابق » ص 55 - 290 م و.1 .2 و. 70111 و. طقلقاط : 151 1ه عرعدظ 

(75) الصولي : المصدر السابق » ص ١"#«‏ وص 0ا«؟ ‏ وكان قد قرر قتاطهم 
حى يتم له الا ستيلاء على عاصمتهم الموصل . 

(5/) فقد اتفقا في سنة «سم ه على أن تكون الأعمال من مدينة الموصل الى آخر 
أعمال الشام لناصر الدولة وأعمال السن إلى البصرة لتوزون . وما يفتحه وراء ذلك مقابل 
أن يدفع خمسين آلف ديئار إذا دخل حلب » وأن لا يتعرض أحدهما لعمل الآخر . الظر: 
ابن العدم : زبدة الحلب » جزء ١‏ ع ص ٠١4‏ وص ١١١‏ 

(00) أبن سعيد : المصدر السابق » ص ١4#‏ - سامي الكيالي : المرجع السابق » 
ص 55 69س وو - 28 وج,. هابحة0آ اخ تريو5 : لتقصون 

(0/8) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين » ص ١9‏ 

(9/) أبن العدم : زبدة الحلب » جزء ١‏ » ص ١١64‏ 

(م) سيدة كاشف : المر جع السابق » ص ١ه"‏ 

9 حرر. 0218[ لأذث 522 :لمفموتن 
4300 أبن سعياء : المصدر السابق » ص ١144‏ - أبن العديم : المصدر السابق» جرزء؛ » 


ص -1١١4‏ ه1!! 
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(20) سرور : المرجع السابق علص 64أ١١اع‏ 
- 85 - 84 «رمر.قععة 1110016 عطا' مذ أموع8 : عاووط عمدلا 
6599 ابن سعيد : المصدر السابق »؟ ص ١4‏ 
- 0م :.12ملة 0[ اذ نتجة8 : اهمد 
(84) حسن أبراهيم حسن : التاريخ السياسي » جرء م# » ص 8١‏ (والظر فيبا 
بعد الاب الرايع . َ 
(85) أبن سعيد : المصدر السايق » ص 146 - سرور ؛ المرجع السايق » ص ١١6‏ 
9 - 2.31طم. كله .زه : لتهصدن) 
(85) ابن سعيد : المصدر السايق » ص ١55‏ 
0 مد . غلك . جره : لتقمو 
(80) الانطاكي : المصدر السابق » جره ١‏ » ص 54لا 
(88) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 5 ء ص م0” - ابن الوردي : المصدر 
السابق » جزء ١‏ » ص 4ا؟ 243 و. تك . تزه : تتقطية0) 
(44) اكسال قرية في الأردن يجائب الرملة وثهر أي فطرس . انظر + 
0 .«د.قعطوعطم معتاوتطودعجمء1 معاعت 1 : 1زلتقمصصسسد 11 
(50) الكندي : المصدر السابق » ص ه4؟ - ابن العديم : المصدر السايق» جزء 1+ 
صض ١18‏ 
(91) ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١١4‏ - سيدة كاشف : ا مرجع 
السايق ؛ ص 4وم 
(50) ابن الوردي : تارضه » جزء ١‏ » ص ا؟ 
(40) انظر فيما بعد الباب الرايعم . 
(14) ابن شلكان : المصدر السابق » جزء م ؛ ص .#4 - كرد علي : خطط 
الشام » جزء ١‏ » ص 8١6‏ 
(4) سيدة كاشف : المرجع السايق » ص ص ١#‏ - هه وص «؟١‏ 
(95) اطيذاني : المصدر السابق » ص ١7/5‏ اطه يدر : ا مرجع السابق) جزء 1» 
ص 17/5 
(9107) أبن شلكان : المصدر السابق ؛ جزء # » ص 780 اطه يدر : المرجعم 
السابق » جزء ٠ ١‏ ص *لا١‏ - لالا! 


٠#‏ للا د 


(0و) مسكويه : تجارب الأمم » جزء ١‏ ء» ص #مم - مم - ابنخلدون: 
المصدر السابق » جرزء ؛ ؛ ص 7١م‏ - بينما يذكر أبن المديم : زبدة الحلب ؛ جزء 1 6 
صن 4ه أن الراضي ولاه حلب وأعماها . 

(وة) ابن العدم : زيدة الخلب » جزء ١‏ : ص و4 

)٠٠١(‏ ابنسعيد : المصدر السابق » ص 4+ إسابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ ؛ 
ص ٠٠١‏ - بيبرس الدوادار : المصدر السابق » مجلد ١‏ » ورقة ٠؛١‏ 

» ابن العميد : المصدر السابق‎ ١75 ابن سعيد : اللصدر السابق ؛ ص‎ )1١1( 
ص م١٠7 - سيدة كاشف : المرجع السايق » ص ١م - 8م‎ 

)1١(‏ انظر فص هذه القصة كاملة في حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية » صى 
د ل 

)٠١*(‏ سيدة كاشف : المرجع السابق » ص ص 8م - 8م 

)5١4(‏ الكندي : المصدر السابق 2) ص وم« .4؟ - ابن العدم ؛ المصدر 
السابق» جزء! »عصض 990-1٠١١‏ 2ى. 1 ,2 و . 11219:52901.11:: 51[ 1ه عترعمخر 

6 الصولي : المصدر السابق » ص ١4#‏ - أبن خخلدون : المصدر السابق» 
جزء 4 ع صن 8#[ 

»1 الكندي : المصدر السابق » ص 10؟ - الأنطاكي : المصدر السابق» جزء‎ )٠١5( 
ورقه 0م‎ » 8١ النويري : المصدر السابق » جزء‎ - 78٠ ص‎ 

000 الأنطاكي : المصدر السايق » جزه ١‏ » ص !"الا-ببيرس الداودار : 
المصدر السابق » مجلد ١‏ » ورقة ١4٠١‏ 

)1١8(‏ ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١4 - ١8‏ - عبد العزيز سام : المرجم 
السابق » ص 44 

١٠١١ ص‎ © ١ زبدة الحلب » جزء‎ )1١9( 

١ انظر فيما بعد آلباب الخامس » وانظر كرد علي : خطط الشام » جزء‎ )11١( 


ص 4١؟‏ 
)١1١(‏ عن البريديين » انظر هلال الصابىء : تحفة الأمراء 3 تاريخ الوزراء» 
ص 4 سه ولو 


» ابن سعيد : المصدر السابق » ص هلا - مسكويه : المصدر السابق‎ )١17( 


جرء ؟ عاص 8١‏ 


ااا 


صلم الأنطاكي : المصدر السابق » جزرء ١‏ 6 ص #م0ن - بييرس الدأوادار؛: 
الى در السابق ؛ مجلد 5 ء ورقة ٠١#‏ و 4.8١سابن‏ ظافر : المصدر السابق » ورقة م 

)١14(‏ يقصد أنه كان يتآمر على الخليفة » انظر مسكويه : المصدر السابق» جزء 9ا» 
ص لا دمع 

(116) سيدة كاشف ؛ المرجم السابق » ص 6.ر 

)١15(‏ حسن ابرأهيم حسن : المعزلدين الله » طبعة الأزهر 19410 + ص “اه 
ب جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية © ص ١١5‏ 

)1١1(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأهمة الفاطميين الخلفا » طبعة المجلس 
الأعلى الشؤون الاسلامية /51 ؛ ص 185 

(١11)قعلتسممقصحمط‏ عل عتاأممص رط د[ عل ععتماوتط : مهمون 
4 7 ,. عتدوة عل غه ممتعول ع0 

(115) أفظر أميئة بيطار : المرجم السابق » ص 48 

)١٠١(‏ ببيبرس الدوادار : المصدر السايق » مجلد 5 » ص ١5‏ - بيئما يذكر 
المذاني : ص 9لم١‏ » أن القرامطة استهدوا الحديد سنة موم م 

(1؟1) مسكويه : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 7١#‏ - بيبرس الدوادار: 
المصدر السايق » مجلد 5 » ص 1٠7١‏ - ١لا١‏ وص 145 . بينما يذكر أبن الحوزي : 
المنتظم » جزه لاء ص #14 بأنه في جمادى الأولى سنة مه" ه انفذ القرامطةني طلب 
الحديد من سيف الدولة . ويبدو أن ذلك حدث في المرة الثانية , 

(9؟) ‏ 264 ورء. غك . جره : اتقصهة0) 

(11) سيدة كاشف : المرجع السابق » ص ١8‏ - ينما يذكر الأنطاكي : المصدر 
السابق » جزء ١‏ » ص ١١م‏ بأن كافوراً توثى في ٠٠١‏ جمادى الأول سنة 55م . وذكر 
أبن الشحنة في روغة المناظر » جزء * » ص وه أنه توفي في سنة هم دون أنعحددالفهر . 

(4؟١)‏ إغاثة الأمة في كشف الغمة » ص ١"‏ 

(5؟1) الانطاكي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 7هم - ماه المتريزي: 
إغاثة الأمة » ص -1١7‏ ما 

١١9 بيبرس الدأوادار : المصدر السابق » مجلد 5 » ص‎ )١15( 

249 ح قله .ممد. انج ن[ا-لم أتودة5 : لمقصه0 

(19) ابن خلدون: المصدر السابق»جزء؛» ص 54٠‏ و. يك .جره : لقصو 
8 - 257 ررم - سامي الكيالي : سيف الدولة » ص . 18 - 1١8١‏ 

وت 


(8؟1) أبن العديم ء بعية الطلب » مجلد ؟ » ورقة مالم - مم - ويورد ابن العدم: 
المصدر نفسه » مجلد بم » ورقة » - ه حين يعرف لأ أحمد الحاشمي » رواية أخرى 
تذكر أن رشيقا النسيمي ضمن لأهالي طرسوس عمارة الثفر اأقاموا الدعوة لا نوجور بن 
إلا خشيد وكافور . ويبدو أن هذه الرواية غير صحيحة لأن انوجور كان قد توفي منذ 
سنة ووم م2 بينما جرث أحداث ثورة النسيمي سنة 00 

(4؟١1)‏ مسكويه : المصدر السابق » جرء * »ع ص #وم - 7١64‏ - بيبرس 
الدوادار : المصدر السابق » مجلد 5 » ص ١+"‏ 4؟١‏ 

(10) انظر نصرسالةسيف الدولة إلىابنهفي 967268 جرم و غخله .«زه: تمص 

(189) عل اع متمد عل عتاممصودآ 16 عل ععزمؤ835 : مهدو 


4 « ر.عتدوة 
(؟*١)‏ انظر مايكتبه الأنطا كي عن ذلك : المصدر السابق » جزء ١‏ © ص 14م- 
وام - حسن أبرأهيم حسن 8 التار يخ السياسي ©؛ جزه ”# واص 19# 

(«1) عن أي فراس المداني » انظر : التنوخي : جامع التواريخ المسمىنشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة » جزء ١‏ » ص ١١١ - ١١١‏ - أبن خلكان : المصدر السابق» 
جزء ١‏ 2 ص أو" نا ووم 

: سامي الكيالي‎ - ١١4 بيبرس الدوادار : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص‎ )١4( 
م ديت . جره : 4تقصهة‎ 248 - ١١١ سيف الدولة ؛ ص‎ 

)١180(‏ انظر فيما يعد الباب الخامس 

(95) 214 ل 212 ورم و. غك .جزه: 0ق مه 

10 221 صرى. غك .مره : لتهمه0 

)١4(‏ انظر الصولي : المصدر السايق »ء ص 90# - غه؟ ل الطبري : المصدر 
السابق » جزء ٠١‏ ء ص 15 

 095(‏ 226 - 925 «زم ار كك .مزه : لتقمو 

(040) 2988 --728 ورم ى. كله .مره : تتقصطو 

. عن الحروب بين الممدائيين والبيزنطيين » انظر الباب الرايع‎ )١41( 

ال١‎ - 4 حسن ابراهيم حسنتوطه شرف : المعز لدين الله الفاطمي » ص‎ )١45( 

)١4(‏ عن سيرة جوهر الصقلي » انظر : صلاح الدين الصفدي : أمراء دمشق في 
الاسلام » طبعة دمشق ه906١‏ تحقيق صلاج الدين المنجد 6) ص 874 


- 1028 .م,.11 2 . 1 . أمنار.«تقطكوكة ز10 ر.ع اعنم : 151 1ه عتوع وكا 
لاا وم] لم 


644 حسن أبرأهيم حسن : الدولة الفاطمية » ص ١ه!‏ 

)١40(‏ بيبرس الداوادار : المصدر السابق » مجلد ٠‏ » ص 5١١‏ المقريزي: 
اتعاظ الحنفا » ص 1٠١4 - 1١#‏ 

» المقريزي : الخطط » جزء «؟ » ص 8058 - عن سيره جعفر بن فلاح‎ )١45( 
781 ص‎ ٠١ انظر الذهبي : تاريخ الاسلام » مخطوطة بدار الكتب رقم 48 تاريخ » جزء‎ 

"١ ابراهيم جلال : المعز لدين الله » طبعة 1544 6 ص‎ )١40( 

)١48(‏ مسكويه : المصدر السايق » جزء ؟ » ص لاه؟ - أبن الاثير : المصادر 
السايق » جزء با ء ص إم ‏ «سم ا سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ١١8‏ 

)١4(‏ الداواداري : المصدر السابق » ص ١8# - ١١+‏ - المقريزي : أتعاظ 
الحنفا » ص 1١‏ 

)16١(‏ ابن الوردي : المصدر السابق » جزء # » ص 34" - العيي : عقد 
الحمان » جزء ١9‏ » مجلد ٠‏ » ورقة م«م؟ -يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية» المطبعة 
السومية بيروت 15٠١‏ ء مجلد م ع ص موم 

8١07 ص‎ » ١١ ابن كثير : البداية والنهاية » مطبعة السعادة في مصر » جزء‎ )1١١( 
١١ المقريزي : اتعاظ الحنفا » ص‎ - ١١5 الدواداري : المصدر السابق » ص‎ - 

)١1(‏ البثنية : منطقة تقع قرب الصحراء في الشام » يعبع ها جبل جرش ء أكير 
مدئها اذرعات » تبعد عن طبرية مسيرة يومين » ومسير يوم إلى عمان . أنظر اليعقوبي: 
البلدان ء ص 5؟؟ - الدواداري : المصدر السايق » صن لا ١١‏ 

- 38 مد كت . م0 : عقصمنة عا 

١١4 - ١« المقريزي : اتعاظ الحنها » ص‎ )٠6( 

(154) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الفارجية » ص ١١4‏ 

(16)مو صر.1 .2ر.1.11هباو. «ملتستنه »4 عاععمظ: 151 1ه عترعمظ 

)١١5(‏ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء لا » ص إ” - أبن كثير : المصدر 
السايق ؛ جزء ١١‏ © ص 5؟؟ 

(159) أبن تغري بردي ؛ المصدر السابق » جزء ؛ + صن مم 

)٠١8(‏ الاواداري : المصدر السابق » ص ١١07‏ - م18 - المقريزي : اتعاظ 
الحنفا » ص ١١٠‏ 

(09) 2.159 .غك . نزه : عامه2 عصهل 


ال ك2 تاريخ بلاد الشام م - 15 


)1٠١(‏ محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الحارجية ؛ ص ١17‏ - عن 
مماهده صقر انظر : الباب الرايع 

(111) يحيى بن سعيد الأنطاك يالمصدرالسابق » جزء «ءص ٠هثم‏ - المقريزي: اتعاظ 
الحنفا » ص 8 ١ابن‏ الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ ملكة .حلب » ص ٠١٠لا‏ - عمر 
كمال توفيق : المرجع السابق » ص ٠١4 - 1١#"‏ 

(155) ابراهيم العدوي : المرجع السابق »ء ص ٠١5‏ - عمر كمال توفيق : 
امرجم المابق » ص 14١‏ 

(15) أحمد محمد عدوان : علاقات الدولة الحمدائية بالدول الاسلامية المجاورة » 
ورقة +86 ( رسالة ماجستير م تطبع) 

(154) انظر : أميئة بيطار : المرجع السابق » ص ١407‏ 


8غة8 سم 


اللابااراجّع 


الثغورمشل قيام خلافة العباسية 
حقىبداية السيادة الناطمية عاب الام 


74# مم 


الباب الرابع 


اللغور منل قيام اللحلافة العياسية حتى بداية السيادة الفاطمية على الشام 


: تمهيد‎ ١ 
. ماتمخضت عنه الحروب بين الأمويين والبيزنطيين‎ 
. لغور الشام والحزيرة عند قيام اللواذفة العياسية‎ 
الروب مع البيزنطيون منذ قيام اللملافة العباسية » عق منتفص ف‎  ؟‎ 
. القرن الثالث الهجري‎ 
. م . الحروب مع البيزنطيين في عهد الامارة الطولونيه‎ 
: الحروب مع البيزئطيين أيام الاخشيديين والحمدائيين‎ 4 
. أحوال الثغور بين الامارتين الطولونية والاخشيدية‎ 
. الحروب مع البيزنطيين في عهد الامارة الاخشيدية‎ .- 
. الحروب مع البيزئطيين في عهد الأمارة الحمدانية‎ 


د 758 لب 


١‏ تمهيد: 


ما تمخضت عنه الحروب بين الأمويين والبيرنطيين . 


مئل أن قضى المسلمون على دولة الفرس ٠»‏ وطردوا البيزنطيين من 
بلاد الشام ومصر » كانت لهم أهداف واسهة وهي القضاء على 
الامبر اطورية البيز نطية مهما كافهم ذلك من مشقّة . وما قامت الللافة 
الأموية كان على خلفاتها تحقيق هذا الخدف الأسمى وجرت بين الطرفين 


حروب عديدة عبر اقيم الثغور اتصفت عا بلي : 


١‏ كانت الغزوات والصوائف والشوائي سواء البرية أو البحرية 
منها مستمرة . وكثيراً ماتوغلت في داخل الأراضي البيزنطية وخاصة 
بعد إزاحة المردة عن الحدود بين الطرفين ٠»‏ إلا ماكان في أيام الفتن 


لداضاية . 


؟ -. دعت ظروف. منطقة الحدود بين الأمويين والبيز نطيين إلى 
أن تكون معظم الحملات الأموية في فترة من الزمن ضد الامبر اطورية 
البيز نطية تتو-جه عن طر يق البحر » بسبب ما لاقوه من المتاعب في حملامم 
لبرية . ثم مالبقت الحملات البرية أن نزايدت بعد تغير الظروف 
وزوال العوائق . وكانت هذه العوائق تتمثل في جبال طوروس» ووجود 
لمردة على الحدود بين الطرفين . فبعد أن فتح المسلمون بلاد الشام 


وقفوا عند السفوح الحئوبية الشرقية ببال طوروس » على حين تحصن 


ب /0ة؟ م 


البيز نطيون خلف هذه السلسلة ابحبلية في آسية الصغرى . وخخشي البيز نطيون 
على رعاياهم فنقلوا كثيرآ منهم من مناطق الخدود إلى داخخل البلاد » 
وتركوا الحصون مقفرة » فخرب معظمها » وخخاصة تلك أي بين 
الاسكندرونة وطرسوس . و كثيراً ماتخوف المسلمون من التقدم خشية 
وجود كمائن » لأنهم ل يلمسوا مقاومة من البيزنطيين . ولذلك فاتهم 
عملوا جاهدين على استطلاع أحوال البيز نطيين قبل التقدمني أراضيهم(١1).‏ 

ومن المعروف أنه كان على المسلمين للوصول إلى آمية الصغرى 
اجتياز بعض الدروب الحباية في جيال طوروس + رأهمها دربان 
مشهوران يعرف الأول باسم الأبواب القيليقية اللي تتحكم فيها مدنة 
طرسوس . وعتد هذا الدرب من طوائة في الشمال حبى طرسوس في 
ابلننوب . وني شمال هذا الدرب قمة منعزلة شاهقة تتحكم في منحدرات 
طورو س الشمالية تقع عليهاقلعة لؤلؤة مفتاح الأبوابالقيليقية . أماالدرب 
الثاني فيسمى درب الحدث . ويقع إلى الشمال الشرثي من الدرب السابق » 
ويصل بين مرعش والبستان(؟). وقد لاتي المسلمون كثيراً من المشاق 
في اجتياز هذه الدروب . إذ دأب البيزنطيون على مهاجمتهم من كمائن 
أعدوها لم في هذه اللمهات الخربة . فينقضون عليهم عند عودتهم 
وينزلون ضربات شديدة مؤخرة جبوشهم الي تخطىء في طريق عودتها. 
ولذا كان الدرب الثاني من المناطق الى حاق بالمسلمين فيه كثير من 
الهزائم حوى سموه درب الحدث("). ْ 

وأدرك الأمويون أن جبال طوروس تشكل حاجزا يمنعهم من القيام 
بغزو القسطنطينية بر . ويضاف إلى ذلك ماكان يقوم به المردة من خدمة 
لأغراض الدولة البيزنطية في منطقة الحدود » حتى إنه يقال بأنهم كانوا 


لام؛؟ ب 


يشكاون ستاراً حدينياً فصل الشام عن أراضي البيزنطيين في أسية 
الصغرى » وزاد عرقلة تقدم اهجوم الاسلامي عليها(؛). 


لقد أقنع وجود هذين العاثقين معاوية بن ألي سفيان بأهمية البحرء 
فقرر ومن بجاء بعده من الخلفاء مهاجمة القسطنطينية بحرآء وذالك دون 
اهمال الحملات البرية » للاستيلاء على آسية الصخرى . وكثيراً ماكانت 
الحملات دعما للأساطيل البحرية . وقد قام الاسطول العرثي بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص »© ورودس » وكوس © ثم شتيوس وجعلوها 
ركائز للسفن الحربية للعمل على الاستيلاء على القسطنطينية . 


وشن الامويون -حملات متتالية بحرية وبرية للاستيلاء على القسطنطينية 
وتمكنوا من القاء الحصار"عليها في أر بع محاولات » ثلاث منها 
في عهد معاوية ورابعة في عهد سليمان . وقد قاد الحملة الأولى 
بسر بن أني أرطأة » الذي -حاصر القسطنطينية سنة 48 ه / *51"م(0). 
وترأس قيادة الحملة الثانية يزيد بن معاوية في سنة 49ه / 5538م(3): 
وقدتمكنثقو اتدمن الوصول إلى أبواب القسطنطيئية » وأبلتيلاء حسنأء حتى 
انالكتاب أطلقواعليه«فى العرب)» . وكان برفقة يزيد فيهذا المصارعدد 
كبير من الشخصيات الاسلامية الشهيرة(07. أما الحملة الأشيرة في 
عهد معاوية فقد بدأت في سنة 8ه ه / "51/8 م » واستمرت سبع سنوات 
تعر ضت القسطنطينية نخلاطا للحصار من قبل الاسطول الاسلامي » 
حى أضحت في مركز شديد اللنطورة . وقاد الرابعة مسلمة بن عبد 
الملك سنة كه / لازلا م . 


وعلى الرغم من قسوة الظروف المحيطة بالحملات البرية في الفارة 


944 م 


الأولى للخلافة الأموية » فقد قامت -حملات متعددة . واشتهر القائد 
حبيب بن مسلمة بحملاته المظفرة في أرض الحزيرة وارمينية وقبادوقية. 
وكذلك اشتهرت بعض الحملات الأموية ضد البيزنطيين على أنها 
حملات برية وكرية . ومن أشهر الأمثلة على ذلك » سحملة مسلمة بن 
عبد الملك على القسطنطينية . واشتدت وطأة الحملات البرية على 
البيز نطيين » منذ أن عقد عبد الملك بن مروان معاهدة مع الامبراطور 
البيزنطي كان أحد بنودها نقل المردة من الحدود بين الطرفين» فأخذوا 
في تحصين المدن الي تتحكم في الدروب (8) » وترك حاميات عند 
النغرات الخبلية » فأمن المقائلة » وازدادت عدد الحملات البرية الي 
تهاجم البيزنطيين دون اهمال اللدملات البحرية . 


8 - ولتيجة لهذه الحهود تقدم المسلمون ني العصر الأموي في 
منطقة التغور » وكنوا من دفع شط اللتدود مع البيز نطيين بانجاه 
الشمال . فقد كانت محظم دروب الأمويين مع البيز نطيين حروب 
امستقرار 5 المناطق الواقعة شري طوروس » إذ كانوا يعمروة ماءتلون 
ويقيمون فيها الحنود » ويبنون فيها الحصون اتمنع الأعداء من استرجاعها. 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك ان الاموبين فنحوا أي منة وه ه / 04م 
حصن كمخ » وي سنة ١م‏ ه / 1١ل‏ م فتحوا قاليقلا » وي سنة له/ 
"٠‏ م فتحوا سبسطية والمرزبانيين وطرسموس» وفي سنه 85 ه/ 4٠لام‏ 
فتحوا المصيصة وبنوا حصنها وأقروا به ثلاتمائة من المقاتلين الأشداء. 
وقد تسلم العباسيون هذه الثذور التي فتحها الأمو يون بعد قضاتمم على 
الخلافة الأموية(ة). 


ه - وهناك ملاحظة أخرى هي أن التغور كانت في العهد الأمري 
كما هو الخال ني العهد العياسي بين أخخذ ورد بين البيزنطيين والمسلمين. 


ب 80 اع 


ا 


فمن المعروف أن أنطاكية فتحت أبوابها للمسامين منذ فتحوا بلاد الشام 
سنة هاه / ها" م وخخرج منها هرقل بعد أن ودع الشام وداعاً لا لقاء 
بعده . ثم نقرأ في المصادر العربية أنه في سنة 44 ه / 7١4‏ م فتح العباس 
ابن الوليد انطاكية . وكذلك كان الخال بالنسبة لقنسرين . فقد فتحها 
خالد بن الوليد سنة ١5‏ ه / 58 م ثم مالبث أن أعاد المسلمون فتحها 
سنة 48 ه/ ه الام . والأمثلة على ذلك كثيرة : وهذا يوضح أن البيز نطيين 
كانوا يحاولون استعادة التغور حين تسنح لهم الفرصة » ثم يعمل 
الأمويون على استعادتها(١1)‏ : 


- تغور الشام والخحزيرة عند قيام الخلافة العباسية : 


انتقلت الحلافة إلى العياسيين » ومعظم الثغور الاسلامية خحصنة. 
وكانت تتألف من عدد كبير من المدن الحامة والخحصون . منها في 
الثغور الشامية مدينة طرسوس الي تميزت بأسوارها المزدوجة ووفرة 
مؤنها » وكونها مقر خامية كبيرة من الرجالة والخيالة . وكانت هذه 
المديئة الخصينة من أهم التغور الي وقفت في وجه تقدم غارات البيزنطيين 
في العام » وإلى الشرق من طرسرس تقع أذنة على هر سيحان » ثم 
يليها شرقاً المصيصة ٠‏ ثم عين زربة والكنيسة . وكانت عواصم هذه 
التغور انطاكية وابلخومة وقورس » ويقابل الثغور الشامية في الأراضي 
البيزنطية كل من بنود القبادق والناطليق من جهة البر » وسلوقية من 
جهة البحر(١١).‏ 

أما التغور ابتزرية فتقع إلى الشمال الشرتي من التغور الشامية » 
وهي تدافع عن شمالي العراق.وأقربها إلى الثغور الغامية مرعش . وإلى 


أ آه؟ م 


الشمال الشرقي منها تمع الحدث وكان يليها زبطرة إلا ألها خربت في 
أيام المعتصم وبي مكانها عدة حصون لتقوم بنفس الدور الذي كانت 
تقوم به . وكانت عواصم هذه النغور دلوك ورعبان ومنبج ويقابلها 
من عمل الروع نخرشنة وعمل الحالدية (17). 


وكان يلي هذه التغور من الشمال الشرتي التغور المسماة بالبكرية نسبة 
إلى ديار بكر وهي شمشاط وحاني وملكين . وفيها حصون منها جمح 
وحوران والكلس وغيرها . ثم يأتي ثغر قاليقلا ويقع إلى الشمال كثيراً 
حتى يبدو وكأنه حصن منفرد . ويقابل هذه الثغور من بنود البيز نطيين 
بند الأرمنياق » وبعض بند الخالدية » ويقرب منها بند أفلاغونية 


المتصل بباكد اللترر1"2) . 


وكانت الصفة الخربية تسود هذه المدن الاذرية . فقد كانث أسوارها 
وأيراجها وقلاعها الرئيسية من الحجر . ويعتبر السور أهم أبنية المدينة 
ويتوقف شكله على وضع الأرض الي يببى عليها . وكلما اتسع السور 
تزاندت نفقاته مما يستلزم الاقتصاد في الأبنية الأخرى . كما كانت 
المسااكن بقدر عدد امرابطين الداتمين . ويتضح الطابع العسكري في 
هذه المدن من تمائل المنازل » مما يشعر الناظر إليها أنه أمام كنات 
عسكرية . وعندما كان البيزنطيون ماجمون مناطق الثغور كان معظم 
المقائلين من المتطوعة المحليين . وقد يعزز هؤلاء بآخرين من مناطق 
مختلفة إذا اقنضى الحال(5١).‏ 


وده 


هكذا كانت الثغور الاسلامية في الفئرة موضع البحث » وكان 
كل طرف في حالة تيقظ لرد عدوان الطرف الآتمر . وكان النصر 
والغلبة في معظم الأحيان الفريق صاحب الحبهة الداخنية القويةالصامدة» 
واللي علك بجيشا قوياً وقائداً متزناً متفهماً لأساليب القتال الي تناسب 
المنطقة التي يقاتل فيها » والحيش الذي يواجهه . 


98# م 


؟ - الحروب مع البيزنطيين منذ قيام الخلافة العباسية » <تى منتصف 
القرن الثالث المجري : 


احتلت بلاد الشام مركزاً استرائيجا هاما في اندولة الاسلامية 
كان له أثره الكبير في توجيه النشاط الخري الاسلدمي ضد البيز نطيين. 
وعلى اثر سقوط الخلافة الأموية » وقيام الحلافة المراسية » وما تج 
عن ذاك من اضطرابات داخلية . وجه الامبراطور قسطنطين هجوعه 
على ملطية و كمخ من مناطق الثغور » وهدم حصن قلوذية . واسترد 
جزيرة قبرص في سنة “1ه .)١5(‏ 


وعلى الرغم من هذما الحجوم البيزنطي المحدود في هذا التوقيت» 
فان البيزنطيين كانوا أعجز من أن يستغلرا دذا الظرف على نطاق واسع 
بسبب انشغالهم بحر كة جدل دبي نشات على اثر تجاحهم في الدفاخ 
عن عاصمتهم ضد المسلمين » وشن الامبراطور ايو الثالث 'حملة على 
عبادة الايقونات » فحدث رد فعل على هذه السياسة تسبب في قيام ثورة 
داخلية (05): 


أراد أبو العباس أن يقف موتفاً حازماً من البيزنطيين » فكتب إلى 
عمه وواليه على اشام عبد الله بن علي أن ينفذ بالحيوش الي معه ويبثها 


في نواحي اللغور » وأن بقوم بالصائفة في سنة ١5‏ ه . وزحف عبد 


1 ا 


الله لينف المهمة 2 وأخحل يعي ع التغور بالقواث فجاءه خبر وقاة أني 
العياس 2 فانصر ف 17). 


استغل الحليفة المنصور ظروف البيز نطيين السيئة ايها إستغللال ‏ فقد 
كان الطاعون قد اشتد عليهم » كما كانت الحرب الداخلية بينهم تذذر 
قرتها بسبب الحلاف على الايقونات . كما واجه الامير اطور قسطنطين 
متاعب خارجية كبيرة من البلغار الذين ظهروا عليه في منطقة البلقان 
فأرسل إليهم جيشاً كبير قاتلهم و انتصر عليهم . وأجير قسطنطين على 
عقد معاهدة صمح لمدة صبع سئوات ع استغلها المتصور لفداء أسرى: 
قاليقلا وغيرها . كما أنه قام بتعمير المدن الحربة ورد أهلها إليها . 
ورهم الخصون المتهدمة وزار بنفسه جميع تلك المواقع(8١).‏ 


وقام المنصور بتنظيم أموره في العواصم والنغور فولى عليها أقاربه» 
واعاد بناء حصن ملطية وحصنه في سنة ١9‏ ه/ وهلا الما م . 
إلا أن البيزنطيين ماليثوا أن عادوا إليه وخربوه فرد عليهم المنصور 
بارسال الصوائف المتتابعة لاشغالهم » كما كلف الحسن بن قحطبة 
ببناء اصن وجعله على رأس حيش كبير . فاستنفر الحسن اليناة من 
من كل بلد وتمكن من انباء العمل في ستة أشهر . و كان لسياسة الحسن 
مع البناة أكبر الأثر في نشاطهم في العمل وسرعة الجازه . فقد شاركهم 
العمل بنفسه وأحسن إليهم . ولا التهى يناؤها أسكن المنصور فيها أربعة 
آلاف مقائل من أهل الحزيرة وزاد أعطيات كل منهم عشرة دنانير 
ومعونئة مائت دينار . وأقطعهم المزارع وشحن المدينة بالسلاح . وبلغ 
جموع الحشود في ملطية وحدها في عهده عشرة آلاف مقاتل . فخشيها 
البيزنطيون ولم يتجرأوا على الاعتداء عليها(19) . 


525-00-2 


وكذلك أمر امنصور بتعمير مديئة المصيصة في سنة 14 ه / 
.. لادلا م » وإعادة بناء سورها الذي هنمته الزلازل . وأضاف 
بأن حفر نخندة؟ حولا » فأطمأن أهلها وعادوا إلى سكناها في السنة 
التالية . كما زاد المنصور في عدد مقائايها » وأعطاهم الاقطاعات 
وشحنها بالسلاح(١7)‏ . وأضاف بأن أتم بناء مدينة الرافقة اللي كان 
البدء ني بنائها في عهد أني العباس » فبناها على هيثة بغداد في أبوابها 
وفصوها ورحابها وشوارعهاذز١؟)‏ . 


كما يعتبر المنصور أول من جعل من منطقة الحزيرة كياناً إدارياً 
مستقلاة » وحدد 'سلوب القتال وثقاايده + فحافظ عليها اللشاء الذين 
تعاقبوا بعده . فنظم الصوائف والشواتي وأعادها إلى سابق عهدها ني 
العهد الأموي من حيث الأوقات . فكانت الصائفة تبدأ من العاشر من 
تموز / يوليو وتستمر ما يقار ب الستينيومآ . وما الشوائي فلايتوغلالغزاة 
فيها ولا يبتعدون عن مكان انطلاقهم . ولا تتجاوز فترة المسير عشرين 
يوم » حمل فيها الرجل على فرسه مايكفيه ويكفيها » وتبدأ في آخر 
فبراير/ شباط . وأما الربيعية فتيدأ العاشرمن مايو /مايس بعد أن يكون 
الناس قد أربعوا دوابهم » وحسنت أحوال خروهم . فيقيمون ثلاثين 
يوماً وهي بقية مايو وعشرة أيام من يونيو(؟). 

وتابع المهدي نفس الطريق الذي ساكه والده . حيث أخخذ ي يناء 
الصون وشحنها بالسلاح وحشد اللحيوش بها . وبرزت مقدرته في 
قتال البيزنطيين واعطائهم درسا لاينسونه على اثر اعتدائهم على مديئة 
مرعش سله "159 ه ("؟ ) , كما ندب الكسن بن قحطبه للاشراف 
على بناء طرسوسى »© فحصنها وشحتها بالمقائله . وأمر بالبدء بيناء 
ثغر الحدث (14). 


#860 ده 


3 


وقاد المهدي حملة عسكرية » اصطحب معه فيها ابنه الرشيد . 
فتوجه في سنة 157 ه / فلالا 78٠‏ م إلى التغور حى وصل إلى هر 
جيحان » 'حيث ترك ابنه ليقوم بالمهمة الي أوكلها إليه وذهب هو إلى 
بيت المقدس . فحاصر الرشيد سمالو بالمجائيق لدة ثمانيةوثلاثين يوما » 
ولا اشتد الحصار عليها » وافق أهلها على التسليم بشرط الأمان . وقد 
أجر ى المهدي في هذه الحملة بعض التنظيمات في الثغور » فرمم مدينة 
المصيصة وزاد في سلاحها وجنودها (50) . 


وفي سنه ١1١‏ ه / 85لا . لاهلا م أصبح الرشيد خخليفة فسار 
سيرة المنصور والمهدي من قبل » واهتم باستكمال محصينات منطقة 
الثغور . وأسسى اقليماً مشابا لاقليم الأطراف البيزنطي على -حدود 
البلاد الاسلامية الشمالية » أطلق عليه اسم منطقة العواصم . وكان 
هذا الاقليم في الحقيقة جزعاً من أرض قنسرين وابلزيرة . ففصله وجعل 
عاصمته انطاكية . وجعل عليه ابنه المعتصم . ورتب هذه المنطقة -حيشاً 
دائماً يرابط على طول الحدود . وأضاف بأن بنى مدن الثغور » فعمر 
مدينة طرسوس . وكذلك حصن عين زريه » وزاد في اعداد المرابطين 
فيها » وأعطاهم المنازل والاقطاعات . وني سنة 181 ه / 1/44 م ببى 
مدينة الهارونية وشحنها بالمقاتلين . كما أمر بيناء الكنيسة السوداء 
وتحصينها وزيادة عدد الحماة فيها مع زيادة اعطياتهم . وكذلك فقد 
أنم بناء كفر بيا وحصنها مخندق » و'جعل لما شور مزدوجاً() 5 

يضاف إلى هذا كله أن الحيش العباسيى تكامل قدرة ونظاما 
وتدريباً وكفاية في عهد الرشيد . يؤكد ذللك تجنيده للأعداد 
الكبيرة قي منطقة العواصم . وتسخيره لعديك من الفرق قُْ حملانه 


حر 817 ات تاريخ بلاد الشام م - /ا١‏ 


المتكررة المظفرة » مما يؤكد كفاية التدريب وحسن التسليح . فقد كان 
الحيش العباسبي في عهد الرشيد من أكفأ ايوش اللي عرفها العالم في 
ذلك الوقت . فقد بلغ تعداد الحنود اللين اشير كوا معه في حملته على 
البوسفور خخمسة” وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعين جندياً . كما 
اشترك معه في حملة هرقلة مائة ونخمسة وثلاثون ألفاً من المرتزقة . 
سوى الأتباع والمطوعة ومن لاعطاء له . كما قاد داود بن عيسى في 
بعض الحملات سبعين ألفاً . وقاد شراحيل بن معن زائدة » وكذللك 
يزيد بن مخلد مثل هذا العلدد (97؟) . 

وقد قام الرشيد بالحملة الأولى رداً على غارات البيز نطيين المتكررة 
على الحدود . فأسرع الرشيد إلى ردعهم » وصد زحفهم » وأنزل بهم 
خسائر فادحة . وتوغل الرشيد قي أسيه الصغرى حي اشرف على 
البوسفور » وافتئح عدة حصون منها حصن ماجدة(8؟) . وكانت 
حمله الرشيد هذه خاتمة الحملات العربية على البوسفور . وعلى الرغم 
من استمرار الغزوات بعد ذلك عبر آسية الصغرى » إلا أنها لم تصل 
إلى البوسفور . حتى إن الرشيد نفسه في حملاته بعدها » ل يتعد 
هرقله . 

وتذذكر المصادر وااراجع العربية الب تحدد تاريخحملةالرشيد هذه 
على البوسفور أنها جرت في جمادى الاولى من سنة 158 ه / ١4لام(9؟).‏ 
ومن المؤكد أن هذا التاريخ ليس صحيحا لعدة أسباب : ان الهدئة بين 
الرشيد وايرين استمرت اثنين وثلاثين شهراً ثم نقضها نقفرر بعد 
أن تولى العرشى . ولما كان نقفور اعتلى العرش سنه 185 ه / 8١7‏ م » 
فان ذللك يرجح أن هذه الحملة على البوسفور قامث بين سني 187 -. 
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14 ه / ولا 44لا م » وأن ذلك حدث في عهد امبراطورية 
ايرين لاقي عهد وصايتها على ابنها (0”) . 


إن الرشيد تولى الأغلافة في سنة ١1/٠‏ ه / 85/ م » وأغفل 
المؤرخخون دور المهدي في هذه الحملة مما يؤكد أنها جرت في خملافة 
الرشيد » ولو قامت في سنة ١56‏ ه/ 1/8١‏ م أي في عهد المهدي 
لأشادث المصادر باسمه مع امم ابنه قائد الحملة . 

أظهر الرشيد في هذه الحملة كثيراً من المهارة والحنكة العسكرية . 
وغنم غنائم لامحصى . وكان من أثر ذلك النصر أن الامبراطورة ايرين 
اضطرت إلى طلب الصاح » وعقدت هدنة بين الطرفين لمدة تلاثسنوات» 
تعهدت الامبراطورة بموجبها أن تدفع جزية سئوية قدرها تسعون ألف 
قطعة تؤديها على قسطين . وأن تمد اليش العباسي بالادلاء » وتيسر 
هم المؤن في الطريق . 

كان لاقدام الرشيد وشجاعته الفضل الأكبر ني هذا النصر » إلى 
مجانب ظروف أخترى تعود إلى سوء الأوضاع الداخلية في الامبراطورية 
البيزنطية في ذلك الحين » وضعف مر كز الاميراطورة تيودورا الداخلي 
وكثرة منافسيها وأعدائها » إلى جانب أنها كانت تواجه الثورات قْ 
صقلية واليونان . 


وقام الرشيد بحملته الثانية كرد رادع الامبراطور تقفور الذي كان 
يظن أن لديه من القوة مايكفيه للوقوف في وجه المسلمين 5 


فبدأ بنقض المهدنة » ولم يكن قد مضى على عقدها اثنان وثلا ثون شهرآ» 
وأغار على عين زربه والكنيسة السوداء » وأسر كل من مكن من أسره. 
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وتمادى تقفور في غيه وأراد أن يستعيد مادفعته ايرين من اللتزية . فكتب 
في سنة /ل14 ه / 1١م‏ - 86١‏ م إل الخليفة الرشيد كتابه المشهور » 
الذي يظهر فيه ضعف الامبراطورة الي كانت قبله» ويطلب من الرشيد 
إعادة الأموال التي أخذها من ايرين ويبدده بالحرب إن لم يفعل . 
ويبدو في لحجة كتابه اعتداده بقوته وشجاعته . ولا عجب فقد كان 
جواب الرشيد أشد ايحازاً » وفيه دلالة قوية على استعداده للقتال وثقته 
بالنصر وتحقيره لعدوه(١)‏ . واتبع ذلك بالهجوم على هرقلة » فحاصرها 
ثلاثين يوماً حتى فتحها وسبى أهلها(؟) . وتمكن قادته من فتح عدة 
حصون منها حصن الصفصاف وملقونيه وحصن الصقاليه» ودسة . 
عند ذلك وءجد نقفور نفسه عاجزاً عن الوقوف في وجه جيوش المسلمين» 
فوافق على دفع جزية سنوية قدرت بثلاثمائة ألف دينار مقابل وقف 
التئال . وأضاف بدفع جزية عن نفسه وولده وبطارقته قدرها خمسون 
ألف ديئار » واشترط على الرشيد ألا يخرب ذا الكلاع ولا صملة ولا 
حصن سنان + كما اشتّرط الرشيد عايه أن لايعمر هرقلة » أما الحملة 
البحرية الي رافقت هذه الحملة » فقد قادها حميد بن معيوف وبلغت 


حي قبر ص 017 


وحين عاد الرشيد » اطمأن ت#فور إلى أنه لن يعود بسببالبرد» 
فنقض العهد . ونحاب ظنه حين فاجأه الرشيد بالعودة وهو أصلب وأشد 
من المرة السابقة . ولم يتركها حتى بلغ ماأراد . ورضخ نقفور لمطالبه(4) 

أما الصوائف فقّد كانت مستمرة » وكانت لشدتها أشبه بحملات 
عسكرية . وكمثال على ذلك قيام الرشيد بنفسه بصائفه فتح 


فيها حصن الصغصاف . وحدث 3 عهله أيضاً قداء استخدم فيه امال 
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لاسارجاع الأسرى . وكان يفادى التفر بعد التفر في مسواحل الشام 
ومصر وفيالنغور . وكان الفداء الأول في سنة 1844 ه / 8١4‏ - 06١لم‏ 
على نهر اللامس . ولم ترك الرشيد في أيديالبيزنطيين مسلماً إلاافتداه . 
أما الفداء الثاني فكان في سنة 1419م / لاد حم م(" . 


وهناك أمر آخخعر ظهر بوضوح في عهد الرشيد وهو وضوح 
الاصطدامات البحرية مع البيزنطيين . وقيام السفن الحربية بحملات 
عسكريةلغدأزرالحملات البرية. علماً بأنه قبل عهد الرشيد .جرت عدة 
حملاث خرية » منها حملة جرت في سنة /191 هم / #لالا ‏ 4لالا م 
قادها ثمامة بن وقاص على اقليم ايسورة بآسية الصغرى : وكانت خطط 
الفريقين الاسلامي والبيزنطي البحرية تعتمد على مراقية سواحلهما» 
ومن ثم مهاجمة الأهداف بصورة مفاجثة . ففي سنة #/11 اه / 4ملات 
م أسر الاسطول البيزنطي بضمع سفن اسلامية وهي في طريقها من 
مصر إلى الشام : فأغار الاسطول الاسلامي على قبرص . وتمكن من 
انزال قواته في ابكزيرة . وقد تكون هذه الغارة رداً على مافعله البيزنطيون 
من أسر بعض السفن الخربية الاسلامية . وربما كان الاسطول البيزنطي 
الذي أسر السفن المصرية السالفة الذكر يراقب ححملة اسلامية بحرية 
كان مزمعاً قبامها على قبرص وأراد أن لايدع فرصة للسفن المصرية 
للؤازرة السفن الشامية(5؟). 

على أن غارات المسلمين البحرية توقفت مثل غارامم البرية على 
الحدود بين دولتهم والبيزنطيين إبان انشغال الرشيد في أواخر أيامه 
بالفتتن والقلاقل . وكذلك طوال فترة الثلاف التي نشبت بين الأمين 
والأمون . 
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ثم إن البيزنطيين أرادوا استغلال انشغال الأمون بالقضاء على ثورة 
بابك الترمي ٠»‏ فقام تيوفيل ببعض الحجمات المضادة 
وأكنه فوجىء بالخليفة امأمون يقابله » ويرد له الصاع صاعين . وجرت 
بين الطرفين -حروب متفطعة استمرت أكثر من ثلاثين سنة . وقد بدأ 
الخليفة المأمون بالتخلخل تدريا ني الأراضى البيزنطية سحتّى وصلت 
جيوشه هرقله سنة الا ه/ لم ما ل الوقت الذي أغارت فيه 
الأساطيل العباسية على ابتزر القريبة من الشاطىء الغربي لآسية الصغرى. 
ويبدو أن سحماسة الخليفة المأمون لقتال البيزنطيين دفعته إلى أن يتولى 


بنفسه قيادة ثلاث حملت في آسية الصغخرى/), 


وقد ساعد اللأمون في حروبه الي كللت بجميعها بالنصر قوة 
ايوش الاسلامية في عهده وصمود الثغور بفضل التنظيمات والترتيبات 
الي اكتملت في عهد الرشيد » ودعمها المأمون بكل مايستطيع » وقد 
فكر جديا في القضاء على الامبراطورية البيزنطية » ونظم أموره في 
حملته الثالثة تنظيما دقيقاً ليقوم بهذه المهمة . إلا أن المنية عاجاته فمات 
قبل أن يحقق حلمه . وأهم ماتميزت به حروب الأمون مع البيزنطيين» 
اتخاذه موقف الحجوم » وتغلغله في الأراضي البيزنطية . ول يكن أمام 
أعدائه إلا الوقوف موقف المدافع » مع القيام بين الحين والآآخر ببعض 
الغارات الانتقامية السريعة الي ل تتعد منطقة الحدود (م”") . 


كان مسرح عمليات اليش في حملة الأمو ن الاولى اقليم قبادوقيه 
الخصون البيزنطية عن مقاومة -جيوش الخليفة فاستسلمت إليه . وأول 


5598 سمه 


مااستسام حصن ماجدة » م حصن قره وسندس وستات . وم يتابع 
المأمون انتصاراته بسبب ثورة بالك الحرمي . وانتهز تيوفيل الفرصة 
فهاجم سكان ار سوس والمصيصة 3 وقتل العديد منهم . وعاد بعك هذا 
النصر إل عاصمته . كما هزم بعض قوات المسلمين بالقرب من حصن 


خرشنة وأسر من المسلمين شخمسة وعشرين الفآرة”) . 


احتفل تيوفيل احتفالا" رائعاً بغارئه الموفقة على طرسوس والمصيصه 
إلا أنه مالبث أن عاق من الحرب الثانية الي قادها الأمون رداً على 
غارته على الثغور الاسلامية وما قام به من تقديم معونات إلى الثاثر 
بابك اللترمي . وأدرك تيوفيل أنه لن يستطيع الوقوف في ورجه المأمون» 
فأرسل إليه سفيراً عرض عليه باسم الامبراطور اطلاق سراح خمسمائة 
أسير . إلا أن اللأمون رفض هذا العرض » وقرر تال البيز نطيين 
ووقعت معارك ححملة الأمون الثانية في نفس الأقاليم الي وقعت فيها 
معارك الحملة السابقة . واتقسم جيش المأمون فرقاً متعددة » وارتادت 
كل فرقة وجهة خاصة . وحققت بجميعها النجاح . واستولت على عدة 
حصون » وأسرت أعداداً كبيرة . ومن هذه اللخصون حصن 
أنتيجو » وحصين»والاخرب . ويقال إن الأمون فتح مع قواده في 
هذه الحملة مايزيكد عن عشرين حصنا سوى المطامير . وقدرتيوفيل قوة 
المأمون واستحالة النصر عليه . فعاود طلب المهدنة . إلا أن الأمون رد 
الكتاب دون قراءته . فثى بكثاب آخخر عرض فيه مائة ألف دينار 
واطلاق سراح سبعة آلاف أسير مسلم كانوا بيده إذا أعاد له الأمون 
ماأنعذه من المصون » وهادته خمس سنوات . فلم يقيل اللأمون ذلك » 


د 


ولكنه اضطر إلى ترك القتال بسبب بعض المشاكل الداضلية . فقد نشيت 
ثورة قي مصر 2 بالإضافة إل قدوم فصل الشتاء(* 4). 


أما الحملة الثالثه اللي قام بها المأمون فكانت تتمة لمملته الثانية : 
وأراد في هذه الحولة أن يستولي على مركز متقدم في أراضي الأعداء 
يتخذه قاعدة لعملياته الربية في تلك الخهات . وغايته من ذللك أن يعمل 
جاهداً حتّى القضاء على الامبراطورية البيزاطية . وارتأى أيضاً أن 
يستفيد من خبرة أهالي الشام ني قتال البيزنطيين . ففرض على كافة 
أجنادها ارسال عدد محدد من الرجال للاشتراك معه . وركز المأمرن 
على حصن لؤلؤه لسيطرته على مفارق الطرق . فحاصره حبى فتحه . 
وسيطر الأمون بذلك على درب الأبواب القيليقية.ومن ثم فانه أراد أن 
جد لنفسه مر كزاً متقدماً في قلب الامبراطورية البيزنطية يجعله مكانة 
لامدادات جيوشه . فاختار لذلاك طوانه . وأرسل الأدون ابه العباس 
فاستولى عليها » ثم أخل في بنائها وتحصينها وتوسيعها . وبلغت مساحة 
الطوانة الحخديدة ميلا عربباً مربعاً . وجعل حوهًا سوراً امتداده ثلاثة 
فراسخ » وجعلله أربعة أبواب» وعند كل باب حصن . واستغل الأمون 
الفئرة الي أنفقها ابنه في تحصين طوانه في العمل الدؤوب على 
تنظيم اليش وتجهيزه للمهمة الكبيرة الي كان ينوي القيام بها . ودخل 
الأمون الأراضي البيزنطية وعسكر في البذنذون(١4)»فراسله‏ تيوفيل 
وعرض عليه أن يؤدي له نفقات حملته » وان يطلق سراح مالديهمن 
أسرى المسلمين دون فداء » وأن يصلح ماأفسده ابيز نطيون من ثغور 
المسلمين » على آن يضع الأمون الحرب ٠‏ ولكنه رفض ذلك رفضا 
مبرماً » وأعلن الحرب » واستولى على عدة مواضع حصينة » وعاد 
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لىإ البذنذون . وشاءت الظاروف أن بموت الأمون في تلك المرحلة دون 
أن يحقق هدفه(؟؛). 


أما عن الحروب البحرية في عهد الأمون » فيمكن الوك أن 

: الييزنطيين تمكنوا من الاحتفاظ بالسيادة البحرية في العصر العبامبي 

حبى سنة 705 هم / ١م‏ - 959ى م . ولم تزعزع هله السيطرة إلا ثورة 

توماس الصقلبي الذي حالف مع الخليفة المأمون ضد الامبراطور 

ميخائيل الثاني (4) . وتعهد اللمأمون ني هذا التحالف أن يده 

كيش قوي يساعده في مهاجمة القسطنطينية 8 وغايته من ذلك ارياك 
البيزنطيين واضعاف قوتهم » وردآ على ماكان يقدمه البيز نطيون من دعم 
ومساعدة لبابك اللحرمي واتخل هذا الحلف صبغة شرعية حين توج 
بطريرك انطاكية ‏ التابع للمخلافة الاسلاميةق :وماس امبر اطوراً.و#كنت 

هذه الثورة من تشتيت أساطيل الولايات البيزنطية » في الوقت الذي 

كانت فيه أساطيل بلاد الشام وشمال افريقية » وسائر اساطيل المسلمين 

تجمع قوما(54) . 


وساد الهدوء بين المسلمين والبيزنطيين في الفترة الأولى من حكم 
الخليفة المعتصم حّى سنة “701 ه / الام .888 م دون أن يكون هناك 
هدنة رسمية . فقد واجه المعتصم مشاكل داخلية متعددة منذ أول أيام 
خلافته » وارتأى أن يقضي عليها ثم يتفرغ لقتال البيزنطيين . فعمل قبل 
أن ترك الأراضي البيزنطية على أشخل كل مااودع في حصن طوانه من 
آلات وسلاح » وتخريبه . وأمر انود الذين كان اللأمون قد نقلهم 
إليها بالعودة إلى بلادهم . وعاد المعتصم بعد ذللك إلى بغنداد(ة4). 
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وعندما عاد القتال بين تيوفيل والمعتصم كان سيبه المباشر ماقام به بابلك 
من تحريض البيزنطيين على قتال المسلمين » وخاصة بعد أن رأى أن 
قوته تتضاءل وأن جيوش الخلافة نحاصره وتكاد تطبق عليه . فاتصل 
بشوفيل موضحاً له أن كل قوات الخلافة الاسلامية مشغولة بقتال الحرمية 
وأضاف بأن تظاهر بأنه مسيحي ليزيد في حماس الامبر اطورمساعدته(47). 


جهز تيوفيلحواليماثة ألف مقاتل توجه بهم نحو الحدود الاسلامية» 
وقد اتجدالى أعاليالفرات آملا الانصال وار ارمينيه وأذربيجان. ومخضت 
هذه الغارة عن اشعال الثار في حصن زبطرة الحصين . وأحرقت هذه 
المدينة وقتل الذكور من أهلها » وأسر النساء والأطفال . وكان يمثل 
بالرمجال أشنع تمثيل » فتسملعيونهم » وتشوه وسجوهمبامتديد المحمي (417). 
ثم اقتربت جيوش البيزنطيين من ملطية » ففتحت أبوابها خوفاً 
من أن يجري عليها ماجرى على أهالي حصن زبطرة . وأطلق أهاليها 
سراح من بها من أسرى البيزاطيين » وأحرق تيوفيل شمشاط حى 
تحولت إلى رماد . ومبى من المسلمات أكثر من ألف امرأة . وعند 
عودته احتفل بنصره ببناء قصر وزرع حدائق في برياس على الشاطىء 
الأسيوي (48). 


وعلم المعتصم بالخبر فغضب وأمر بالتجهيز لحملة التقامية . 
واضاف بأن أرسل قسماً من جيشه لنجدة أهل زبطرة » وإعادتهم إلى 
مدنهم وقراهم . وأرسل بقية اليش لتمتالك البيزنطيين 
ووقع اختيار المعتصم على عمورية لتكون هدف هبجوهه . وكان غرضه 
من ذلك أن يصل إلى أحصن مدينة في الامبراطورية بالإضافة إلى أنها 


لآ عم 


كانت موطن الاسرة الحاكمة . وغادر المعتصم سامراء في -جمادى الأولى 
منة 79# ه / أبريل 888 م على رأس قوات كبيرة لم تجتمع تخليفة 
من قبل عدداً وسلاحاً . وقدر هذا اليش بائتين وخمسين ألف مقاتل. 
ونقش ا معتصم على الالوية والتروس عمورية . كمأ جعل قي رفقته 


أقدر قواده اشناس والافشين (44). 


بلغت تيوفيل الأنياء بعظم اخيش الاسلامي فاضطرب . وارتأى 
عليه كاير من أعواته شولام عمرريةه من سكاتها إلى ديكاث آخر خوفاً على 
حواتهم . ولكنه رفض ذلك » وقرر تحصين المدينة وأن يعهد بحمايتها 
إلى قائد يجرب وأرسل ها الامدادات . وسار الامبراطور لقابلة اوش 
الاسلامية 4 فاصطدم مع الفرقة البى يقودها الافشين ومى مبزعة 
مخجله » بعد معر كة قوية دارت بيلهما ف مجك أرمنياق بقرب مجبل اسمه 
انزث . كما تفرق اليش البيزنطي الآخخر المعسكر في منطقه الحايس » 
بينما وصلت بقية القوات الاسلامية إلى أنقرة(5:0) فأطبقت عليها » 
وانهار الامبراطور وفقد شجاعته » وأرسل إلى المعتصم يستعطفه . 
وادعى أن قواده نجاوزوا أوامره سحين دخلوا زبطرة . ووعد ببناتها 
على نفقته » وأضاف بأنه سيرسل إليه كل الذين انتهكوا حرمة زبطرة 
وغيرهم ليرى رأيه فيهم . ولكن المعتصم لم يصغ إلى ذلك . بل أذ 
يعد العدة للتوجه إلى عمورية (2)01 وعند أبوايها قسم المعتصم حجيشه 
ثلاثة أقسام » وسجعل المسافة بين كل قسم وآخعر فرسخين . وقاد أشناس 
الميسرة والافشين الميمنة . واتخذ المعتصم قيادة القلب . وانقسم أ أيضا 
كل قسم من هله الأقسام إل ميمنة وميسرة . ونصب 
المسلمون جانيق كبيرة يبلغ ارتفاعها ارتفاع السور »2 ويتسم 


[ /5]ا لم 


كل منجنيق منها لأربعة رجال » وركزت هذه المجانيق على كراسي 
تحتها عجل لتتحرك بسهولة . وأصدر المعتصم أوامره بالانتقام لا فعله 
البيز نطيون في زبطرة » وما ارتكبوه من حرق وتخريب القرى . وبدأت 
المحاو لات بتخطي اللحندق » فقام انود برمي أكياس مملوءة بالتراب 
فيه . وتحصن أهل عموريه بها » وكافحوا كفاحاً مريراً على الرخم من 
علمهم بانهزام جيوشهم . واشتدث وطأة الحصار فقرر ححماة الميصن 
الاستسلام » شرط حصولهم على الأمان . وامتسلمت المدينة فدخخلها 
المسلمون يوم الثلاثاء ١17‏ رمضان سنة 8؟؟ ه / 1 أغسطس 818م. 
وأمس نكن زوفن المدزنة وأعايا مده عير عق امعاة”معسكن المسلمون 
بهم فوزعهم ا معتصم على قواده وبجئوده » 3 ارتل متوجهاً إلى 
طرسوس (685) . 


احتاط الممتصم أثناء عودته انفسه وجنوده خوفاً من أن يؤخلوا 
غدراً على حين غرة أو يؤخلء عليهم الطريق . وتمكن من الوصول إلى 
طرسوس بسلام . ويقال ان المعتصم عاد من عمورية ببذه السرعة لوصول 
أثياء هجوم بيز نطي على اللغور الشامية . إذ نزلت بعض قواتهم البحرية 
ميناء سلوقية فاسروا قسماً من أهاليها . وكان نزوهم فيها في نفس الوقت 
الذي كانت فيه جيوش المسلمين تحاصر عمورية للتخفيف عنها(ه). 
وقد ترتب على ماولات البيزنطيين المتكررة الهجوم على الثغور عن 
طريق البحر » والحد من نشاط الاسطول الاسلامي في ججزيرة 
كريت » اهتمام السلطات العياسية في بغداد بتدعيم #واعدها البحرية 
في الشام ومصر » ذنشط الاسطول العرني في عهد المعتصم . وأخل في 
مهاجمة البيزنطيين (04) . 


نط © 


وم يعقّب هجوم ا معتصم على عمورية مضاعفات خطيرة على 
الامبراطورية ؛ البيزئطية لأن المعتصم في زحفه على آسية الصغرى 
اكتفى بالانتقام لمدينة زبطرة » ثم قفل راجعاً . وبذلك اسرد البيزنطيون 
أراضيهم في آسية الصغرى حتى جبل طوروس . وبعد ذلك ساعدت 
المشاكل الداخلية لكل من الطرفين على عقد هدئة بينهما » استمرت 
حرى وفاة الممتصم(ه ه). 

كنذلك ساعدت الأزمات الداخلية في عهد الواثق إلى انخاذه موقفاً 
سلمياً أمام البيز نطيين . وشاءت الظروف أن يكون البيزنطيون كذالك: 
وبدا للعيان فشلهم ني صقلية . ولذلك كان الطرفان مستعدين لاقامة 
علاقات سلمية عن طريق فداء الأسرى . ووصل في سنة 1"؟ ه / 848 م 
رسول البيزئطيين ليفاوض في أمر الفداء لثلاثة آلاف من الرجال 
وتخمسمائة من الأولاد والنساء . وتم الفداء على ضفاف تبر اللامس 
وحضر العرب على رأس قوة كبيرة بلغ تعدادها أربعة آلاف رجل إلى 
مكان الفداء . و كان البيز نطيون في مثل هذه القوة . وكادت مفاوضات 
الفداء تفشل لأن البيزنطيين ل يرتضوا فداء العجزة من النساء والرجال 
وفداء الأطفال عن في أيدييم من الأسرى . واستمر الخلاف أياماً إلى 
أن اتفقوا على فداء رجل برجل (055) . والراجح أن عدد الأسرى 
المسلمين عند البيزنطيين كان أكبر مما عند المسلمين . يؤكد ذلك أن 
الوائق أمر بشراء من يباع في بغداد والرقة من العبيد الروم فلم يكف . 
عند ذلك قام باخراج من كان في بلاطه من نساء الروم . واستمر 
الفداء أربعة أيام . واتضح في هذا الفداء أنهكان هنالك مراسيم حقيقية 
له (لاة) . 
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لم تكن أُحوال الخلافة العياسية الداخلية في عهد المتوكل بأحسن مما 
كانت عليه في أيام الواثق . فقد كانت مشاكل الخلافة الداخلية تشدهة 
ولذلك فائه رحب بالفداء الذي عرضه عليه ابيز نطيون القاذا للمسلمين 
الذين اجيروا على اعتناق المسيحية أو التعرض للقتل . ويبدو أن ذلك كان 
رداً على سياسة المتوكل المتشددة مع أهل الذمة . وقد سجرى الفداء 
كالعادة على نهر اللامس الأحد ؟١‏ شوال سنة ١41؟‏ ه / 6؟ فبراير 
65م » وفودي به مايقارب هلام رجلدً و 118 امرأة (88) . 


واتخْذ الييزنطيون دور المهاجم . فأخلوا في منة 741١‏ ه / 66م 
5 م في الاغارة على عين زربة فأسروا كل من وجدوه بها . وكان 
أكثر هم من الزط الذين تقلهم المعتصم إليها بعد ثورتهم البي قاموا بها . 
وبعد هذه الغزوة تأكد البيزئطيون أن المسلمين مشغولوت يخلافاتهم 
الداخلية فنشطوا لمهاجمة الحدود . فخرج البيزنطيون في سنة ؟4؟ ه / 
65م - لاهم م من ناحية شمشاط حبى قاربوا آمد . والتهبوا عدة قرى 
في اإنغور اللتزرية » وأسروا نحواً من عشرة آلاف انسان » وانصرفوا 
إلى بلادهم دون أن يجدوا من يردعهم الردع الكاي . وعاود البيزنطيون 
نشاطهم العسكري فأغاروا على سميساط سنة 48؟ ه / 64م ب ١٠5مم‏ 
وقتلوا وسبوا نحواً من نخمسمائة رجل(0) . 

إلى جانب ذلك © فقد أخذت الصوائف والشوائي تتعرض تلخطر 
كبير . وأخذ قوادها في معظم الأحيان يتعرضون للقتل أو الأمر على 
أيدي البيزنطيين » أثناء قيامهم بالغزوات . فقد قتل البيزنطيون في تلك 


الفترة قائدين من أشهر قواد المسلمين وهما عمر بن عبيد الله الأقطع » 


لاهل/ا؟ لم 


وعلل بن #ى . فقد قتل الأول في ١6‏ رجب سنة ١48‏ ه / 4 مبتمبر 
م م مع ألث من المسلمين . أما القائد الثاني فقد نفر للانتقام من 
البيزنطيين بعد خخروجهم إلى اللغور اللتزرية . إلا أنه مالبث أن قتل 
مع أربعمائه من رجاله في رمضان من نفس السنة(١)‏ . وبعد فثرة 
وجيزة أسر قائد ثالث من أشهر قواد المسلمين وهو عبد الله بن رشيد 
ابن كاووس الذي دخل بلاد البيزنطيين في أربعة آلاف فارس . فانتصر 
في أول الأمر » ولكنه مالبث أن حوصر وأسر وقتل -جميع رجاله 
ماعدا مخمسماثة منهم(51). 

أما في البحر فانه في سنة ٠45‏ ه / 60م س إكم م قامت قوة 
بحرية مستقرة عند طرسوس ويمكن أن يكونهذا الاسطولقددعم بفرق 
مصرية ‏ بالهجوم على القاعدة البحرية الببزنطية الأناضولية في أضاليه» 
ورافق هذا الحجوم هجوءاسلامي بري على آسية الصغرى(59) . 

ويبدو أن الضعف الذي أصاب المسلمين في هذه الفثرة » أشعر 
أهالي التغور بضعف المسؤولين عن حمايتهم » فأخلوا يترددون في 
اعلان ولائهم للبيزنطيين . كما بدأ سقوط بعض قلاع المسلمين نبائية 
في أيدي البيز نطبين 0" ه / ١لام‏ م سقط حصن اؤلؤة 
بيد البيز نطيين م تلاه بعد ذلك سقوط قلاع أخرى لاتقل عنهاأهمية. 
وكانت هذه القلعة بيد المسلمين منذ أن سقطت بأيديهم في عهد المأمون. 
وبقيت طيلة هذه الفيرة شجى في حاق العدو © فلم يقم البيز نطيون 
بغروة برية أو بحرية إلا رآهم حراس هذه القلعة » وألذروا 
المسلمين (359) . 

والخلاصة التي يمكن أن نتوصل إليها بعد استعراضنا الدروب 


ال ب 


والصوائف والشواتي اللي قامت بين المسلمين والبيزنطيين في العصر 
العبابي الأول » أن الغزوات كانت مستمرة تقريباً إلا في أيام الفتن.. 
وأن هذه الغزوات لم تتمخض عن لتائج ذات قيمة كبيرة سواء 
للمسلمين أو البيزنطيين . فقد ظل خط الحدود بينهما في أخل ورد دون 
أن يستطيع أحد الفريقين السيطرة التامة على معاقله ودروبه . كما أن 
نجاح احدى الغارات أو غيرها كان متوقفاً على الأحوال الداخلية عند 
الفريقين المتنازعين . 


ل اا لد 


# . الحروب مع البيزئطيين في عهد الامارة الطولونية 


تسلم الطولونيون أمراء مصر والشام حماية التغور » حين بدا ضيف 
حماة التغور وعجزهم عن الوقوف أمام البيزنطيين . فقد رأى الفليفة 
المعتمد أن جميع الممتاكات في قيليقيه أصبحت مهددة باللخطر البيز نطي 
بعد ضياع قلعة (ؤاؤة وقلاع أخرى لاتقل عنها أهمية . 

وجرت بين الطرفين البيزنطي والطولوني غزوات وغاراتمتيادلة» 
رجحت في بعضها كفة البيزنطيون » وي البعض الآخر كفة الطولونيين 
وخاصة في اية عهدهم . وقد تسلم أحمد بن طولون كتاب توليته 
على التغور من الخليفة المعتمد » فأناب عنه فيها طخثى بن يلبرد و كلفه 
بالقيام باصلاح شؤونما . فقدم خدمات جايلة لأهالي الثغور » ووقف 
وقفة مشرفة في وجه البيزئطيين » كما وجه إليهم ضربات مركزة . 
فبعث الامبر اطور البيزنطى يطلب الهدئة » إلا أن ابن طولون رفض 
ذلك لأنه أدرك أن ابيزنطيين ائما طلبوا الحدنة لكثرة ماأصابيم من 
مهاجمي الثغور(14) . وما ننج عن ذلك من تخريب القلاع والخصون. 
وأن الموافقة على الصلح فيه راحة لابيزنطيين . وأمره برم التغور ودفع 
أرزاق الغزاة » والاستمرار في غزو البيزنطيين(56) . ولكن اللخلاف 
بينه وبين الموفق دعاه فيما بعد إلى عقد الهدنة . 


“إ/لالا سس تاريخ بلاد الشام م - م١‏ 


ولايحدد المؤرخون مدة هذه الحدثة أو تاريخ عقدها » ولكن يتضح 
مما حدث في اثر عقدها » أنها لم تتمخض إلا عن فداء الأسرى فقط . 
إذ انها ماليغت أن نقضتء وعادت الغزوات والاعتداءات على التدود 


ثانية . ففي سنة 958 ه / لالم - 81/4 م قام البيز نطيون بالاعتداء على 


عمسم 
على ديار ربيعة.وأرس ل أحمد بن طولون في منة 385 ه/ولالب همهم 
جيوش طرسوس لقتال البيزنطيين في حملة التقامية » فأتزلت بهم 
خسائر فادحة (05) . 


أذنه » وقتلوا وأسروا عدداً كبيراً من أهلها » ثم عاودوا اعتداءا 


اهتم ابن طولون بتقوية الشام عسكرياً على الرغم من الظروف 
السيئة الني تلت دخحوله إليها . فقد لمس -عاجته إلى وجود اسطول قوي 
حماية شواطته ومواجهة الهجوم البيز نطي » والمحافظة على طرق الاتصال 
البحري بين سواحل مصر والشام » ولذلك أنشأ قاعدة بحرية في عكاء 
وجدد حصونها وأسوارها » كما أله اهتم بتحصين بقية الموانيء 
الشامية (/519) , 

وبدأ الاسطول الطولوني نشاطه من قواعده بالشام لمهاجمة أساطيل 
البيز نطيين في عقمر دارها . عوضاً عن خطة الدفاع الي كانت تسير عليها 
بلاد الشام يحرياً منذ دضوها نحت ححكم الخلافة العباسية . فقد أخذت 
اساطيل الطولونيين في الشام “باجم تجمعات اساطيل البيزنطيين في بحر 
ايجدرحد). 

وأضاف ابن طواون بأن نقل بعض وحدات الاسطول إلى طرسوس 
وجعلها قاعدة حربية تخرج منها السفن لشد أزر القوات البرية الي 
مهاجم معاقل البيز نطيين في آسية الصغرى . وقد أصبحت مدينةطرسوس 


4ل# لد 


في هله الفثرة ذات أهمية كبيرة في الصراع البحري بين الطولونيين 
والبيز نطبين » لقربها من شواطىء آسية الصغرى . وقد حاول أحد امراء 
البحر البيزنطي والمسمى هيمريوس قطع أسباب الاتصال بين اسطول 
طرسوس وكريت ليتمكن من السيطرة على اسطول طرصوس منفرداً 
ولتتكشف له سواحل القام . إلا ان اسطولي طرسوس وكريت تمكنا 
من أن يحدا من شوكة البيزئطيين البحرية(69) . 


ويبدو أن البيزنطيين اتخْذوا في الفترة الأولى من -حكم الطولونيين 
دور المهاجم . وكان الطولونيون يردون عليهم بغزوات التقامية '. 
ولا يوجد مبرر لقصور ابن طولون أمام البيزنطيين إلا انشغاله في خلافه 
مع الموفق © وني الثورات الي أشعلها ولاته على الثغور وشمالي 
الشام . حبى إن باسيل الأول تمكن من دفع حدود المسلمين شرقاً على 
طول خط الحدود بين الدوليتن . واستولى في الفئرة مابين 88؟ ب 
554 ه / الام لحم م على جميع المعابر الي تنفذ منها ابلتيوش 
الاسلامية إلى آسية الصغرى » على الرغم من أن بعض ولاة الطولونيين ٠‏ 
أبدوا نشاطا واضحاً في الدفاع عن الثغور والوقوف في ومعه 
البيزنطيين (/0 . 
وكان موقيف الثغور في عهد خمارويه بن أحمد بن طولون مشرفا 
بفضل سيطرة يازمان عليها . وقام يازمان - الذي اشتهر بالحهاد . 
بالغزو في سنة 110/4 ه / /احم -- 884 م من جهة البر . ثم قام في السنة 
التالية بغزوة بحرية » فاستولى على أربعة مراكب للبيزنطيين . واستمر 
يازمان في غزواته ضد البيزنطيين حبى سنة 8لا؟ هم / اخ - 6795م م 
حيث أصيب أمام حصن سلندو أثناء قيامه بالغزو فتوفى على اثر ذلك(1/) . 
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واستمرت قبضة الطولوفيين قوية على الثغور في عهد خمارويه حبى 
بعد وفاة يازمان » بفضل جهود طغج بن جف في فتح بعض المناطق 
في الأراضى البيزنطية . كذلك فقد استمرث الثغور في صمودها في 
وجه البيزنطيين حى بعد وفاة خمارويه » ولم يكن ذلك بسبب قوة 
خلفائه » ولكن بفضل وقوف بعض ولاة التغور بحزم في واجه البيز نطيين. 

وعلى الرغم من -عدوث بعض المعارك البعحرية . وانتصار الطولونيين 
وولامم على التغور في هذه المعارك » كما حدث ك غهد كل من يازمات » 
وراغب الخادم » إلا أن ذلك لايعبي أن الطولونيين تفوقوا في مجال 
البحرية على البيز نطيين . كما أنه لامكننا أن تأخذ بما ذكره ارشيبالء 
من أن النشاط البحري توقف في عهد الطولونيين » بل يكن أن نضيف 
إلى ماقاله ‏ لتكون الصورة مكتملة ‏ أن الطولونيين تمكنوا من الوقوف 
في وجه الاعتداءات البحرية البيز نطية » وقاموا ببعض الغارات.وتمكنوا 
بفضل ماقاموا به أن عنعوا سفن البيز نطيين من الاقتراب من شواطىء 
بلاد الشام , 

وما لبث البيزنطيون في نباية هذه الفترة » أن اتخذوا دور المهاجم. 
عند ذللك التخذ الحليفة المعتضكد قراره بحماية الثغور والدفاع عنها من قيله 
مباشرة » واستعادها من أيدي الطولونيين بثاء على اللتاح من جانب 
أهالي التغور . 


5/اآ سا 


- الخروب مع البيزنطيين أيام الاخشيديين والحمدانيين : 


أحوال الثغور بين الامارتين الطولونية والأخشيدية . 


تولى العباسيون محماية الثغور ودفع خطر البيز نطيين عنها » ولدييم 
متاعب داخخلية كثيرة» زادها اشتداد خخطر القرامطة . ولذلاك لم تسميح 
الظاروف لهم أن يقفوا يحرم لصد النطر البيزئطي . واسستمر البيزنطيون 
في غيهم مستغلين ظروف العياسيين السيئة اعا استغلال . وما أن تخلص 
العباسيون من خخطر القرامطة » واستقرت الأوضاع في بلاد الشام 
مص لحتهم حى بدأ نشاطهم يظهر في قتال البيزنطيين » وكذلك عاد 
نشاط البحرية في كل سواحل الشام وبشكل خاص في طرسوس إلى 
الفلهور . ولم يكن العباسيون ني الفئرة الأولى مكتوفي الأيدي تجاه 
البيزنطيين إذ أتهم على الرهم من سوء الأوضاع قاموا ببعض الغزوات 
الناجحة » منها ماقام به غلام زرافة الذي غزاالبيز نطيين بحرا في سنة191ه/ 
«0ة ب 404 م وفتح مدينة انطاليه على السلحل » وامتنقذ من أصسرى 
المسلمين أربعة آلاف شخص ٠»‏ كما أنه استولى على ستين مر كباً 
للييزنطيين فحملها كل ماغنمه من الفضة والذهب والتاع والرقيق » 
حَبّى قدر نصيب الرجل الواحد من الغزاة بألف دينار(؟/0. 


كما أن ليو الطرابلسي استطاع ان يبحر بأماطيل من طرابلس 
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ومائر مدن الشام الساحلية ليهدد سالونيك . وبقي مصددر رعب لسكان 
بحر ايحة جيلا من الزمان . ووقعت حامية سالونيك البحرية أسيرة 
الأساطيل الاسلامية » وفقدت عدداً كبيراً من رجاها . وظل بحارة 
تلك الأساطيل عشرة أيام في المدينة يدمرون استعداداتها الحربية » ومابها 
من معدات بحرية حى جعلوها عاجزة عن أن تمد اسطول البيزنطيين 
بما يحتاجه من عتاد . وعادت بعد ذلك الاساطيل مجتمعة إلى جزيرة 
أكريت -حيث اقتسمت الغنائم » ثم رجعت أساطيل الشام المؤتافة إلى 
قواعدها بطرسوس والاسكندرية(/7). 

وأحذت غزوات المسلمين تتقدم في الأراضي البيزنطية . وعادت 
المصادر التاريخية إلى ذكر الصوائف الي كانت موفقة في معظمها » 
وأسفر تعن نحا القامين بواوو دوم ل أما كن متقدمةني الأراضي البيز نطية. 
ومالبث الطرفان أن وافقا على اجراء فداء ببنهما وهو الفداء الثامنالذي 
جرى في سنة ه94 هم / /401 4١08‏ مءوفودي به مايقارب ثلاثة آلاف 
مسلم . وتلاه فداء آخخر في سنة 91؟ ه / 406 91١١‏ م . وتقدم 
المسلمون في سنة "٠9‏ ه / 414 416 م بقيادة بشر اللحادم » وفتحوا 
عدداً. كبير أ من حد ون البيزنطيين » وأسروا من البطارقة مائة وخمسين 
أسيراً (0/4 . 

ويبدو إلى جانب ماذكرنا أنه كان اقوة كل من الخليفتين العباسيين 
المعتضد ومن بعده المكتفي دور كبير في ظهور المسلمين على البيزنطيين. 
إلا أن الأمور مالبثت أن تدهورت في عهد اللليفة القتدر + وظهر 
بصورة جلية ضعف القامين على اللغور وعدم مقدرتهم على الدفاع عنها 
ل وجه تقدم البيزنطيين . وانتشر الذعر والملع في -جميع أنحاء البلاد 
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خرفاً من البيزنطيين . وتواردت شكاوى الناس على الخليذة المقتدر مما 
يقاسوله من البيز نطيين » فأمدهم بقدر المستطاع بالمال والرجال » وأرسل 
مونسا اللخادم للغزو » إلا أن ذلك لم يكن كافياً لردع البيز نطيين مما 
جعلهم يتجرؤون في أعماهم العدوانية(/0. 

وفي سنة ه٠١"‏ ه / /919 - 918 م تقدم البيزنطيون يطلب الحدنة 
والقداء » فأجابهم الخليفة المقتدر إلى طلبهم . وتسهب كتب التاريخ 
في ذكر مدى ماأظهره الخليفة المقتدر بالله أمام الوفد البيزنطي لابراز 
اببة الخلافة . إلا أن هذه الحدئة لم تطل » وما لبت الصوائف والشواتي 
أن عادت في نفس السنة في البر والبحر واستمرت سنوات متتالية . 
ومالبث البيزنطيون أن جنحوا للسلم في منة ؟١"‏ ه / 1م » وطليوا 
عقد هدنة فأجيبوا إلى ذلك (0/5) . 

وما لبث القتال أن عاد » فقد كان البيزنظيون يدركون 
مبلغ ضعف الخلافة العباسية في عهد الخليفة المقتدر » وعدم تمكنها 

من الوقوف بحرم في وجههم » ححتى إن امبراطور البيزنطيين 
كتب في سنة 11" ه/ه41ك"5؟9 م إلى أهالي الثغور يأمرهم حمل 
التراج » وهددهم بالقتل والسي إن لم يفعلوا(9/) . وبدأ البيزنطيون 
يشددون ضربائهم للإفادة من ضعف الخلافة العياسية » فخرجوا في 
سنة #14 ه/5؟9 590و م إلى مدينة ملطية » فحاصروها خى 
استسلمت وغادرها سكانها فارين إلى بغداد » وأخخذءوا يناشندون الخليفة 
طالبين منه المعونة . إلا أنهم لم يتمكنوا من التصول على شيء . وأعاد 
البيز نطيون الكرة في السنة التالية . -وتمكنوا من دشحول دبيل بعد سمصارها 
والتضييق عليها » وبقوا فيرة فيها حتى تمكن المسلمون .من اخخراجهم. 
وتراردت الأخبار في سنة "١6‏ ه / /9191 م عن سقوط سميساط بيد 
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البيزنطيين . فر سل المقتدر مؤنسا الخادم إلى هذا التغر فصد البيز نطيين 
عنها(رم/). 


وهكذا بدأ سقوط الثغور الاسلامية بيد البيزنطيين الواح تلو 
الأخخر . فتملكوا بدليس وخلاط (9/) صلحاً في سنة ١1م‏ ه /438م. 
وأرسل أهالي التغور طالبين النجدة من العباسيين » وهددوا بالتضشوع 
للبيزنطيين ودفع إتاوة لهم إذا لم يحصلوا على معونة تمكنهم من الصمودء 
إلا أن طلبهم هذا لم ينظر فيه . فقد كانت بغداد غارقة في فتنة عارمة 
خلع فيها الخليفة المقتدر » ونصب مكاله القاهر . ثم «البث أن أعيد 
المقتدر ثانية . وعلى اثر ذاك اضطر أهالي النغور التزرية ومنها ملطية 
وميافارقين وآمد وارزث إلى مصاحة البيزنطيين والتضوع هم(١6).‏ 
وعاود أهالي التغور طاب النجدة إلا أنهم لم يحصلوا على مساعدة . وعلى 
لثمم من أن قائد التغور تممكن من القيام بغارة نلجحة يقال أنه وصل فيها 
حتى عموريه ؛ إلا أن التغور تتابع سقوطها واحداً تلو الآخخر . 

وتوالى على عرش الخلافة خلفاء ضعاف . وأخذ هؤلاء يتلقون 
كتب البيزنطبين الي يقدم فيها امبر اطورهم اسمه على أسمائهم دون 
أن يثير ذلك فيهم أي نوع من الضيق مثل أ وائلهم . وإذا كان ماذكره 
كل من سعيد بن البطريق » ويحبى بن سعيد الأنطاكي )8١(‏ من أن كل 
من بطريرق الاسكندرية وانطاكية وبيت المقدس » أخذوا في ذكر 
اسم الامبراطور في صلواتهم وقداسائهم بناء على كتاب وجهه إليهم 
الامبر اطور البيزنطي في سنة 95" هم 0 9808.410 م مع رسولهء فان 
هذا يدل دلالة كبيرة على شدة ضعف المسلمين في تال الفارة » ووقوفهم 
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مكو في الأيدي أمام تدخل البيز نطيين 3 شؤون البلاد الاسلامية . 
مك ا كان الوضع حين آل أمر الدفاع عن الثغور إلى الاخشيديين ومن 
بعدهم الحمدانيين ٠.‏ 


الحروب فع البيزنطيين في عهد الامارة الاخشيدية : 

كان لدى أفراد الأسرتين الاخشيدية والحمدانية خيرة في قتال 
البيزنطيين . إذ تولى عدد من أمراتما قتال البيز نطيين قبل قيام الامارتين. 
ففي سنة 98١‏ ه / 894 14 م قام طغج بن جف بغزو البيز نطيين 
من طرصوصس حيث فتح وسبى (81) . وتابع ابنه محمد الاهتمام بأمر 
الحدود مع البيزنطيين منذ أن عمل على انشاء الامارة الاخشيدية . ققد 
اشترك الاخشيديون مع الخلافة العباسية في دفع النفقات اللازمة لفداء 
الأسرى المسلمين . وأول فداء اشترك فيه ابن طغج كان في سنة ه/ 
شلد ا سن اهلك . وقد كان هذا الفداء تعبيراً عن رغبة الاخشيدبين 
في الحياة بسلام مع البيزنطيين»إذ كانوا في حاجة إلى هذا السلام لتعرضهم 
الخطر المستمر من جانب الفاطميين في المغرب » ومواسجهة القلاقل 
الداخلية الي تبثها الدعاية الفاطمية في البلاد(64). وقد قوبلت رغبة 
الاخشيديين هذه برغبة ماثلة عند البيزنطيين . وتتأكد لنا هذه الرغية 
من خطاب الامبر اطور البيزنطي إلى الاخشيد في سنة 58" ه/ 415 
لاثلاة م » وتظهر فقرات هذا الحطاب رغبة البيزنطيين في الصداقة 
مع الاخشيديين » وفي تبادل الأسرى(68) . إلا أن هذا لم يمنع من قيام 
بعض الغزوات(85). 


ويتضح اهتمام الاخشيد با يجري في الثغور وعلى الخدود مم 
البيز نطيين من جهة » وتقدير البيزنطيين له من جهة أخرى + من اتفاق 


كإم؟ ل 


الطرفين على القيام بفداء آخر للأسرى . وبدأ التفكير في هذا الفداء 
عندما أرسلالامبر اطور رومانوس رسولا إلى الاخشيد يحمل إليه إناء 
من الذهب كهدية » وكتاباً بتودد إليه فيه ويطلب منه تبادل الأسرى 
وتنظيم الفداء . وقد أجابه الاخشيد م ؤكداً ولاءه للخليفة » وقبل منه 
ماعرضه من فداء الأسرى ومباداتهم(87) . وبدأ تنظيم هذا الفداء في 
أيام الاخشيد» إلا أنه مالبث أن توق » فعمل كافور على اتمامه » ودفم 
إلى القائمين به ثلاثين ألف دينار . وتوجه هؤلاء إلى طرسوس » إلا 
أنهم وجدوا والي النغور يدعو لسيف الدولة » فأئم الفداء ونسب 


إليه جل . 


وهكذا يدو أن الاخشيديون اتبعوا سياسة المهادنة مع البيز نطبين » 
فمكنتهم هذه السياسة من توءجيه اهتمامهم بشكل خاص محمد بن طغج- 
إلى اقتصاديات المناطق التابعة له » واصلاح أحوالها وتقوية قبضته عليها 
امام إمارة الحمدانيين . كما كان لمذءه المهادنة أثرها في اتجاه البيز نطبين 
نحو الثغور الخزرية(69). 
- امروب مع البيزنطيين أيام اسليمدانيين : 
هذه المهمة ف أصعب الظروف بالنسبة للمسنلمين وأفضاها بالنسية 
للبيز نطيين . فقد وصلت الدولة العياسية إلى ححالة شديدة من التفكلك » 
في الوقت اللي كانت فيه قوة بيزنطة آخحذة في الازدياد والنمو . فقد 
نجرأت الخلافة الاسلامية إلى دويلات متعددة متنازعة متناحرة »وسيطر 
البويهيون على الخلافة العياسية » واستأثروا بالسلطة الفعلية من دون 
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اللدلئماء . وإك جانب عدم اهتمامهم بصد زحض البيزنطيين ٠‏ فانهم 
كثيرٌ ماوقعوا في بعلاف مع الحمدائيين بالموصل من أجل دقع ماعليهم 
من أموال . ولم تكن بلاد الشام تابعة لامارة واحدة » بل كانت موزعة 
بين الاخشيديين والحمدانيون .. وكم شغل الطرفان يخلافاتهما في أول 
الأمر عن الوقوف في وجه البيز نطيين ٠.‏ ويتضح من كل ذلك أن البيز نطيين 
الذين كانوا قد بدأوا منذ فثرة يستولون على أجراء هامة من التذور 
الاسلامية ءلم يواجهواجبهةاسلامية موحدة بل دولاة مفككة الأوصال 
أضعفتها الانقسامات السراسية والمذهبية . وكان نشاط البيزنطيين محدودة 
أول الأمر لانشغلهم بقتال البلغار ء إلا أنيم وبعد أن أنهوا مشاكلهم 
هذه ء أخخذوا يقفون موقفاً أكثر حزماً وصلابة مع جير انهم المسلمين. 
وتحول موقف البيزنطيين في القرن العاشر الميلادي من الدفاع إلى المجوم. 
وكان ذلك في الوقت الذي استولت على العرش البيزنطي أسرة من أقوى 
الأسر في التاريخ البيزنطي » وهي الأسرة المقدونية الي نفخت في 
الدولة روح جديدة بفضل ما وفرته لحا من استقرار داخلي وقيادة 
رشيدة . ويضاف إلى هذا أن نظام الثغور اكتمل عند البيزئطيين في 
القرن العاشر الميلادي في عهد الأسرة المقدونية . وحل مكان اليش 
المأجور جيش جديد من اللمند الفلاحين(40) . ش 
واندلعت الحرب الاسلامية البيزئطية في اللغور فتّرة حكم الحمدانيين 
دون توقف على طول الحدود بينهما من المتوسط حبى ارمينية » وعبر 
مناطق الحدود ني كل من الدولتين . وخاض هذه اروب كثير من 
أفراد البييت الحمداني منذ قيام امارتهم في الموصل » وخاصة ني الدبهة 
الي تضم ارمينية واقليم اللتزيرة . وحين تأسست آمارتهم في 


عات 


حلب » تسلموا عهمة الدفاع عن الثغور الشامية . وكات كفة الحرب 
طوال هذه اللمعارك متقابة » كما كان الطابع الميز ا عموما اهجوم 
السريع من سجانب كل من الطرقين ٠‏ وتخريب ونهب ما يمكن تخريبه 
ونهبه في اسرع ما يكون » والعودة الى حيث بدأ اهجوم . وكان على 
كل طرف أن يتجسم مصاعب وعخاطر عيور جبال طوروس )1١(‏ . 
ويمكننا أن نقسم اروب الحمدانية البيز نطية إلى ثلاث فترات تتميز كل 


منها عيزات متشامة . 


الفثرة الأول : وهي حروب المدانيين والبيز نطيين قبل تأسيس 
إمارة حلب . وتنتهي هذه الفثرة سنة “م" م / 444 - 448 مع وتشمل 
ادرب في ابلتبهة الارمينية واقليم الخزيرة . وفي هذه الفئرة بدأ الحمدانيون 
حروبهم مع البيزنطيين منذ سنة 19" ه/ 98١‏ م . تمكن الحمدانيون 
فيها من تحقيق النصر على البيز نطيين في «عظم غزواتهم . ولكنهم 3 
يتمكنوا من تحقيق أي توسم على حسابهم . واتسمت هذه الحروب بكونما 
غارات سريعة خاطفة » كانت غايتها عدم تمكين البيز نطيين من تقوية 
دفاعاتهم » وعدم السماح لمم بالتالي بالتقدم في الأراضي الاسلامية » إلى 
جانب #قيق فكرة الغزو والحهاد في سبيل الله . وقد وقف الحمدانيون 
في هذه الفترةموقفاً مشرفاً تجاهالريز نطبين . وكان أفضلهم في ذاثك سيف 
الدولة . وكثيراً ماخلد الشعراء هذه الهروب بأشعارهم . ويقال ان 
الخليفة العبامي المقتدر حين ولى سعيد بن حمدان امارة الموصل » 
اشترط عليه غزو البيز نطيين واستعادة ماطية دنهم . فحقق ذلك » ورد, 
البيز نطيين عن سميساط(؟9) . وتكررت هجمات الحمدائيين عل 
البيز نطيين برئاسة سيف الدولة » وكان نتاجها خطيم مقاومة البيز نطيين 
بين حصن سلام وسحصن زياد(48) » كما عمل على مساعدة الكرج ني 
حر و بهم ضدالبيز نطيين » وعمل عساعدتهم على اجلاء البيز نطيينعن بالادهم » 


6قمآ م 


ووصل في بعض غزواته إلى أماكن لم يطأها أحد من المسلمين قبله(44). 


أثارت هذه الفتوحات حفيظة الاميراطور البيزنطي » فكتبإلى 
سيف الدولة كتاباً شديد اللهجة . فكان جواب سيف الدولة أكثر 
حدة مما أثار الامبراطور البيزنطي الذي قال : ( يكاتيني هذه المكائية 
كأنه قد نزل على قاونيه ) . ذكرها الامير اطور لعظمتها وشدة تحصينها. 
فقرر سيف الدولة أن يتحدي الامبراطور وأن يدخيل هذه المديئة ويكائبه 
منها . فسار حى نزل عليها فأحرق رساتيقها وسلب ضياعها . وكتب 
إلى الامبراطور كتاباً من قاونية أدى إلى خموف وهلع البيز نطيين منه . 
وأصبح سيف الدولة مهيب الخانب .. وزعيم الحهاد الأكبر ني الأقطار 
الاسلامية (48), 

ومالبث الحمدانيون أن شغلوا في الفترة بين سني 98" “م مل 
- 4454 م مشاغل في عاصمة الخلافة كان محورها السلطة العليا » 
وتسلم مهمة الدفاع عن الثغور أمير طرسوس . عند ذلك استغل البيز نطيون 
الفرصة وأخذوا يغيرون على مناطق الحدود على الرغم من انشذالهم في 
مشاكلهم في أوربا . فوصلوا في سنة 04 ه إلى منطقة كفرتوثًا . كما 
أنهم انطلقوا في سنة 5*٠‏ ه في سهول قايقية حيث دخلوا بلاد الثشام 
ووصاوا على مقربة من حاب . فنهبوا وخخربوا البلاد وسبوا نحو خمسة 
عشر ألف انسان(45) . كما تقدموا في السنة التالية “حنى وصلوا قرب 
نصيبين حيث سبوا الأهالي » وأحرقوا القرى . وفتحوا في جولتهم هذه 
ارزن ودارا . كما استولوا على ميافارقين وغيرها . كما تقدم البيز نطيون 
في سنة 809 ه / “441 - 444 م إلى رأس عين فأنخذوا جميع ماكات 
فيها ونمبوها » وكان فيها قوافل كثيرة لاتجار محمل أمتعة لايقدر 


ع لا عند 


تمنها » فأخذت جميعها . وسى البيز نطيون من أهلها ثلائة آلاف انسان 
ثم تركوها (لاة). 


وتجراً البيزنطيون وطالبوا عنديل المسيح الذي كان ببيعة الرها 
والذي قيل ان عيسى بن مريم عليه السلام مسح به وبجهه فترك عليه 
رسمه - وذلك مقابل اطلاق سراح أسري المسلمين الذين بأيدييم , 
واستفتى الخليفة الفقهاء في الأمر ٠‏ فقرروا تسليم المنديل وتخليص 
الأسرى . وأضاف أهل الرها بأن اشترطوا على البيزنطيين مقابل ذلك 
أن لابعروا فيما بعد على بلدهم . وعفدوا بينهم هدنة مؤبدة . وتسلم 
ليون المنديل وحملوه إلى القسطنطينية » ودضلوا به إليها ف ؟ 
ذي الحجة سنة ؟"ا" ه / ١6‏ اغسطس سنه “441 م » واحتفاوا بدخوله 
احتفالا” عظيمآً » ثم وضعوه في الكنيسة العظمى أيا صوفيا(98) . 


أما الفيرة الثائية فهي فارة قوة الحمدانيين في حلب » وتمتد من سنة 
عم ب 4و" ه / 5ؤة ‏ 0١5ة‏ م . وأهم ميزات هذه الفثرة ظهور 
الحمدانيين على البيزنطيين » كما كان سيف الدولة في أثنائما مسيطرا 
على الحبهة الداخلية في إمارته » وكان الموجه والمسؤول عن ادرب ضد 
البيز نطيين . وامتدت حروبه على جبهة شملت كافة التغور المسماة بثغور 
الشام والمتزيرة . وتمكن سيف الدولة خلال هذه الفترة من الوقوف في 
وجه البيز نطيين الذين كانوا في دور الصحوة . ولولا صمود سيف الدولة 
ووقوفه في وجه البيزنطيين » لتمكنوا من احتلال بلاد الثام بأسرها . 
وفيهذاالدور استقر الحمدانيون فيحلبفانحسر القتال عن الحبهة الأرمينية» 
وامتد على طول بجبهة جديدة من قليقية حبى ديار بكر . وكان الدافم 
لقتال البيز نطيين في هذه الفترة الردع والأخذ بالئأر » والوقوف في وجه 


لاكم؟ - 


غزواهم » بالاضافة إلى الحهاد والرغبة في طلب. الثواب واحراز 
الغنام . ولم تسفر هذه الحروب عن استقرار داثم في المناطق 
الممتوحة . 


ووقع بين سياف الدولة والبيزنظيين في هذه القرة حروبٍ سنوية 
مستمرة » لايسمح لنا: المجال باستعراضها كلها :.- وستغمل على ذكر 
أهمها والي كانت ذات نتائج كبيرة على أحد الظرفين . فبعد هجوم 
تاجح قام به سيف الدولة على حصن زياد في سنة ه” ه / /ا44 م 
وهجمة بيزنطية مضادة النتقامية(99) . عاود سيف الدولة هجومه في 
سنة 05" ه / 548-441 م على الأراضي ابيز نطية » وهاجم: حصن 
برزوية وبحاصره . وأدرك الامبر اطور البيز ني عجزه عن قتال سييف 
الدولة . فارتأى أن يعمل على الاستيلاء على ممر الحدث مرعش ليجبر 
سيف الدولة على فلك الحصار عن برزويه . وبدأ يمحاصر مديئة 
الحدث . وعلى الرغم من وصول نفير الحدث إلى سيف الدولة 
إلا أنه قرر أن يستمر في حصار حصن برزويه حبى يفتحة . وني تلك 
الأثناء استسلم حصن الحدث للبيزنطيين © فاستولوا عليه. وأخربوا 
سوره . كما استسلم حصن برزويه لسيف الدولة ٠‏ ففعل به مافعله 
البيزنطيون بالحدث )6٠٠١(‏ . 


وجرأ البيز نطيون بعد معركة الحدث فدخلوا في السنة التالية مدينة 
مرعش فدمروها وهدموا قصورها ء ونمبوا أموالها » ثم اتجهوا إلى . 


طرسوس . فقائلوا عند أسوارها إلا أنهم لم ينتحوها » وحباوا على . 


جزيرة كريت دون جدوى . ويبدو أن سيف الدولة أراد أن يتفقد 


ب[الام؟ د 


شؤون الخزيرة ء فذهب إليها في سنة م" ه/ 449 - 4650 م فاستخل 
البيز نطيون الفرصة وهاجموا شمالي بلاد الشام حتى أنهم بلغوا مداخل 
انطاكيه » وحاصروا بوقا في سهل العمق(١٠1).‏ 

وي سنة 8 م استعد سيف الدولة لقتال البيزنطيين . فألزم أهل 
الرهائي الغزو معه . كماضم إليه أربعة؟ لاقمقاتلهن طرسوس . ثم ميض 
بجموعه عن طريق ملطيه ‏ قرسارية فاحتل صارخة وقتل وسبى وأحرق. 
وأراد العودة إلى حلب نظرا لحلول فصل الشتاء » فعير بر الهليس وائجه 
جنوبا ء إلا أنه علم أن قائد البيز - شد بجرشه 7 منطثة نر شنة 
فأوقف السير وعاد فعير م7 
بام خرشنة ء فأنزل 30 خسائر كبيرة م كاوق حرقنة 
وفتح عدة حصون للبيزنطيين وسبى أعداداً كبيرة من أمرائهم . وعاد 
غزاة طرسوس الذين رافقوا سيف الدولة في غزوته هذه إلى بلادهم بي 
ه جمادى الثانية سنة 04 ه / 7٠١‏ توفمبر سنة 46٠‏ م . وتوجه سيف 
الدولة ببقية جنوده نحو الجنوب(؟١٠).‏ 

وي سنة 44" ه استغل البيز نطيون انشغال سيف الدولة بقتال 
القيائل _ بية الى خرجت عليه ؛ فنزلوا على ثغر الخدث . وكانت 

غابتهم 2 ريب التحصينات الي أقادها سيف الدولة . واهتموا بأن 

يتمموا عملهم دون أن يعلم سيف الدولة . ولذلات فاعهم قطءوا كافة 
الطرق المؤدية إلى هذا اثغر إلا أن الأخبار تسربت إل حلب . فمجهز 
سيف الدولة جنوده وسار إليها حي . نزل بظاهرها . فوجد أن البيز نطيين 
قد فروا بعد أن علموا بمجيئه تاركين عدداً من آلات اللدرب » فغنمها 
أهالي الحدث وأدخلوها إلى الحصن("١1).‏ 


خم 


وفي سنة 48م ه / 5ه 4‏ 40 م أراد سول الدولة أن يقوم 
بغزوة إلى بطن هنزيط » وني طريقه قصد مدينة تل بطريق(4١٠1).‏ 
فأحرقها وقتل من البيزنطيين أربعة آلاف رجل . وما خرج وجد أن 
البيزنطيين قد استولوا على الطريق الذي سيمر به . فنشب بينه وبينهم 
قتال تمن من احراز النصر فيه . وقام بهجوم آخر على سمندو »وحاصر 
حصن زياد وأراد أن يستمر في تقدمه » إلا أنه مالبث أن اضطر للعودة 
بعد أن علم بأن الدمستق تومجه إلى الام . إذ أن البيزنطيين عندما رأوا 
تجاح غزوة سيف الدولة هذه قاموا بهجوم مضاد على الأراضي الشامية. 
وهاجموا مدينة طرسوسمن البحر فقتلوا من أهلها الكثير )1١8(‏ . 

ويبدو أن سيف الدولة انشغل ني الحلافات التي قامت بين اللعمدانيين 
بالموصل والبويهيين وخاصة بعد أن استنجد به أخبوه ناصر الدولة حين 
انهزم أمام معز الدولة البويبي . فلم يتمكن من الرد على البيز نطيين بنفسه 
فسير إليهم غلامه نجا في عشرة آلاف . ولم يتمكن نجا من تحقيق النصر » 
واستولى البيزنطيوت على كل مامعه من مال ومتاع )0٠١"(‏ , 

ونجرأ البيزنطيون على القيام بهجمات متتالية على الثغور » وتمكنوا 
في بعضها من دخيول بلاد الشام . فقد أغاروا على قورس » وأسروا 
عدداً كبيراً من أهلها » وتمكن سيف الدولة من انقاذهم . وما ليث 
البيزنطيون أن عادوا ثانية إلى نواحي ديار بكر في سنة 744ه / 4هوب 
م ء ولا توجه سيف الدولة للقائهم ؛ غيروا خطتهم وساروا 
نحو بلاد الشام . وأخذوا يخربون الحصون ويقتلون الأهالي . 

التشرت موجة من الغضب على مافعله البيزنطيون في بلاد الشام 
قي أر جاء العالم الاسلامي . وتهاوب الاخشيديون ٠»‏ فارسلوا نجدات 
شعبية ونظامية لمساعدة الحمدانيين في قتال البيزنطيين بناء على اصرار 


لاشقخ؟ د تاريخ بلاد القام م - 14 


الشعب في مصر على مساعدة أهالي الشام في غزو البيزنطيين . وفشلت 
هذه المساعدة سبب سوء تنظيمها(/١١).وتوجه‏ سيف الدولة سنة 44اه/ 
م وبرفقته ثلاثون ألف متقاتل إلى حصن خيرشنة » فأحرز نصرا 
كبيراً » إلا أنه فوجىء بككمين بيزنطي في درب مغارة الكحل . تمن 
من استر جاع الأسر ى واسترد جميع ماغنمه سيف الدولة وقتل عدداً 
كبيراً من رجاله » وأسر ابن عمه أبا فراس الذي :رك مخرشنه مدة 
مع عدد كبير من المسلمين » حيث أنشد أجمل أشعاره(8١٠)‏ . 

وهكذا فعلى الرغم من بعضى المزاتم الي لحقت بسيف الدولة 
وبشكل خاص في نباية هذه الفثرة إلا أنه عكن القول إن الحمدانيين 
في شمال بلاد الشام كانوا على الأغلب منتصرين على البيز نطيين » كما 
كان القتال يجري في الثغور الأمامية » وني كثير من الأحيان كانت 
القوات الحمدانية بقيادة سيف الدولة تتسخطى الثغور لتهاجم البيزنطوين 
في بلادهم . وني كثير من الغزوات دعل سيف الدولة مدنا لم يدخلها 
غيره . كما أبدي من ضروب البطولة ماأشاد به الشعراء . ولكن حدث 
يي سنة 49" ه / 95٠08‏ م ماغير هذه الصورة . 

ففي هذه السئة بيدأت الفترة الثالئة من -حلقات الصراع بين الحمدانيين 
والبيزنطيين وهي الي جلى فيها ضعفهم ورجحان كفة البيز نطيين عليهم 
وتغير ميزان القوى على هذا النحو لصالح البيز نطيون ار مجم في نجانب 
منه إلى تغير الأوضاع الداخاية في الامارة الحمدانية » وفي ابلكانب الآخر 
إلى تغير الأوضاع في الامبراطورية الييزلطية . 


فقد حدثت بعض الأمور في الامارة الل«مدانية أدت إلى تمادي 


2 0 


البيز نطيين في اعتداءاتهم على شمالالشام وثقدمهم وامتلاكهم اكثير 
من المناطق . من ذلك تفرق أهالي البادية عن سيف الدولة سبب هاجرى' 
بيه وبينهم من خلافات دعته إلى شن عدة حروب » فتقاعس 
مؤلاء عن المسير معه لقتال البيز نطيين . كما أن العلاقات ساءت بين" 
سيف الدولة وبعض ولاته على التغور » من أمثال ابن الزيات » ورشيق 
النسيمي . وكثيراً مااضطر سيف الدولة إلى توجيه جيوشه لتأديب هؤلاء 
بدلا من مجميع قواته ومواجهة البيزنطيين . يضاف إلى ذلك مانقأ 
من خلافات بين الحمدانيين في الموصل والبويبيين » وماترتب عليه من 
انشغال اخيه ناصر الدولة عنه يحرب معز الدولة البوبي . هذا إلى جانب 
ماأصاب سيف الدولة من الضعف في أواخر أيامه . فقد أصيب بالفالج 
الذي أقعده » و أطمع ذلك فيه بعض نوابه وأقاربه فثاروا ضده . مما 
سبب قصوراً كبيراً في دفاع الحمدانيين(9١1).‏ 


وعلى النقيض من ذلك أخذت أمور البيزنطيين في التحسن 
فقد انتصروا في ابخبهة الأوربية وغزوا جزيرة كريت ء وتمكنوا في 
حرم سنة #8٠‏ ه / مارس 45١‏ م من فتحها . وعلى اثر ذلك نقل 
نقفور دمستق المغرب ٠‏ وأصبح دمستقاً للمشرق . وكان نقفور ويوحنا 
تزيعكس من أعظم قواد الامبراطورية البيزنطية والأسرة المقدونية 
التي تولت -حكم الامبراطورية في هذه الفئرة . وتمكن هنان القائدان 
من اكتساب مناطق كبيرة من المسلمين في سواحل الشام ومنطقة الذرات 
والحزير .)1١١(5‏ 

وبلغ الآمر بنقفور أن أرسل انذاراً إلى الكليفة العياسي في يغداد 
يهدده بالويل والثبور وينذره بأن الحبيوشى البيزنطية ان تلبث أن تستولي 
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على بلاد العراق والشام ومصر » ومن الخير للخليفة العباسي أن ينسحب 
إلى بلاد الحتجاز ويترك تللك البلاد لأصحابها القدامى من البيز نطيين. 
وكان هذا الانذار يفيض بروح التعصب . وعلى الرغم من ذلك فقاء 
ظل المسلمون غارقين في خلافاتهم الداخلية اللي أمكتهم وأضعفت 
قراهم(١1).‏ 


ورسم نقفور سياسته على أن يقوم بعمليات عسكرية في قيليقية 
حيث مدن الثغور الهامة في طريقه إلى الشام» وينازل المسلمين في البلاد 
الحزرية ليؤمن ظهره من أي هجوم اسلامي . وقد بدأ نقفور أعماله 
العسكرية في الشرق بالتزول على عين زربة حيث حاصرها » وعلى الرغم 
من مساعدة أهالي طرسومن للمديئة » تمكن تقفور من فتحها ودسعلها 
في ذي القعدة سنه ٠ه"‏ ه / ديسمبر 451 م » بع أن أعطى أهلها مدة 
يوم واحد للانتقال منهاء ثم قتل كل من وجده بها وهدم سور هاء وقتح 
حوها أربعة وخمسين حصنا . وتمكن سيف الدوله من استعادة الملمينة» 
فرد أهلها إليها » وفتيح حصن دلوك ورعهان ومرعش ٠‏ كما ونه 
غلامه نجا إلى حصن زياد(؟١١).‏ 


وماليث لقفور أن أعاد الكرة » واستولى على عين زربة مفتاح 
الشام وتدفقت جيوشه إلى سهول اشام حبى منبج ٠»‏ فأغاروا عليها 
وكانت نحت حكم أبي فراس » فأسروه وحملوه إلى القسطنطينية حيث 
بقي في الأسر حى سنة وه" ه / 58و كذة م(8١1)‏ . وفاجأ 
تقفور سيطه الدولة بتوجهه نحو حلب إذ أنه لم يكن يظن أن بجرأة 
نقفور تصل به إلى هذا الحد . واضطرب سيف الدولة لأنه كان قد 
ترك قسماً كبيراً من -جيشه في قيساريه لنازلتها . فأرسل ماتبقى من ميشه 


2 


5 غلامه نا الوقوف في وجه نقفورء وأخمل هو في جمع اللحنود . وجرت 
معركة بين نجا والبيزنطيين في ناحية اعزاز » الهزم الأول على اثرها 
وفر عائداً في انجاه حلب . كما غادرها سيف الدوله قاصداً طريق 
بالس » فطارده البيزنطيون حى قرية سبعين . وسنحت الفرصة لنقفور 
بدحول حلب في يوم السبت 18 ذيالقعدة » سنة ١ه"‏ ه / ؟كوم ) 
فخرب ظاهر دار سيف الدوله » وأخذ كل مافيها من أمتعمة وذهب» 
ثم زحف إلى القاعه ليحاصرها ويستولي عليها » ففقد قريبه من أجل ذللك» 
الذي قتل على أيدي حماة القلعة . وانتقم البيز نطيون لمقتله بقئل اي عشر 
ألفاً من أسرى المسلمين . وأقام نقفور ني حلب ثمانية أيام عاد بعدها إلى 
القسطتطينية » بعد أن غنم غنائم عظيمة مال ؤرجالة . وي أثناء عودته 
كان يطلب من الفلاحين في القرى أن يزرعوا أراضيهم ليستفيد عن 
اصيلها عند عودته إليهم(4١1).‏ 

وعلى الرغم من أن احتلال تقفور لحلب كان قصير الأمد » إلا 
أنه نتج عن ذللث من النتائج ماأضعف قوة الحمدانيين . فقد نهبت أكار 
أموال سيف الدولة » كما أنه فقد في قتاله لنقغور أعداداً كبيرة عن 
رجاله . يضاف إلى ذلك ماأحلئه هذا الانتصار من رعب في قلوب 
الرعية(ة .)1١١‏ 

ودوى صدى دضول البيزنطيين إلى حلب في كافة أرجاء البلاد 
الاسلامية » فقد أغلق أهالي الموصل الأسواق » واجتمعوا في المسجد 
مطالبين ناصر الدولة بالغزو . كما أن أهالي بغداد أغلقوا الأسواق» 
وضجوا أمام دار اللغلافة » حيث أنذوا يشرحون ماأصابحلب(15). 
وقد استجاب لنداء الحهاد نحو خمسة آلاف رجل من الف راسانيين غير 


د ثإة] ب 


أنهم وصلوا إلى حلب بعد فثرة متأخرة » حيث اجتمعوا مع سي ل الدولة 
ونفروا برفقته الى المصيصة لدفع البيرنطيين عنها . كما أرسل 
الاخشيديون نحخبة من أهل دمشق بقيادة ظالم بن سلال العقيلي لمساعدة 
سيف الد لة بعد ان استنجد بهم » إلا أنهم وجدوا البيز نطيين قل انسحبوا 
من حلب . وعاد سيف الدولة إليها )1١9‏ . 


وهكذا تمكن نقفور في فثرة وجيزة من أن ينتزع من أيدي المسلمين 
جملة من المدن والتصون والمعاقل 3 فانترع الشارونية وعين زربة وداوك 
وأذنة وغير ذللث من التغور . وفوق كل ذلاك فقد أخد البيز نطيون 
وأباطرتهم يدخلون ماحلو هم من بأدد الاسلام دون أن يحدوا رادعا 
كافياً يردعهم(8١11).‏ 

غير أن البيزنطيون توقفوا عن الأعمال الحربية في قليقية وبلاد الشام 
فيرة من الزمن بسبب ثورة القسطنطينية » فاستغل سيف الدولة وأهالي 
التغور هذه الفرصة وقاموا ببعضى الغزرات الناجحة . فخرج أهالي 
طرسوس وانسابوا في الأراضي البيزنطية بأعداد وافرة » وأوقعوا 
بالبيزنطيين وانتصروا عليهم » وعادوا بغناثم وفيرة . وكذلك دخل 
سيف الدولة الأراضي البيزئطية وسبى مايزيد عن ألفى شخص . وتوجه 
بعدها إلى حران » ثم عطف على ملطية فغنم » ثم خرج إلى آمد . ويقال 
أنه استعاد عين زربة والمصيصة وغيرها.(119) 

وئي شوال سنة ؟ه" ه / اغسطس 95# م دل أهالي طرسوس 
مرة أخرى البلاد البيز نطية الغزو 5 ودخل سيف الدولة ومعه غلامه 
نجا من درب آآخر . غير أن سيف الدولة لم يستطع أن يتوغل معهملرضه 
بالفالج ٠‏ فأقام على رأس درب من تلك الدروب بينما أوغل أهالي 


5844 ب 


طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية » ثم عادوا وعاد سيف 
الدولة إل حاب(١؟١).‏ 


وتمحخضت أمو ر القسطتطينية بعد الثورة الي قامت بها عن تنصيب 
نقفور امبراطوراً . فعاد إلى التغور وى نما كان فين قبل . وبدأ نقفور 
في هذه الفئرة بالاعتداء على التغور » ومحارية أهاليها حرباً اقتصادية. 
ويتلخص ذلك في حرق المحاصيل كل سيئة ق موسم محصادها حى 
يفتقر الأهالي وتحدث المجاعات » م يعود بعد ذلك لاحتلاها . وأثخرت 
خطة نقفور ء فقات الغلات في الثغور » وعظم الغلاء » فانتقل من التغور 
في سنة “ام م / 5514 م إلى الرملة ودمشق حوالي خمسين ألف شخص. 
وانتشر الوباء ونخاصة في المصيصة وطرسوس حتّى أكل الناس الميتة. 
ونظم نقفور أموره للقيام بالمهمة التي عزم عليها » فأنشأ قاعدة للتموين 
في قيسارية » لتكون الميبرة قريبة من مناطق القتال المرتقب . وزحف 
يجيوشه على قيليقية » فاقتحم عين زربة وأذنه وعشرين حصنا عربيا» 
واستولى على أسوس عند مدخل بلاد الشام . ولما حل فصل الشتاء عاد إلى 
قبادوقية(1؟١)‏ . وقد يكن نقفور من أن يبى ثمار جهوده السابقة » 
فاستولى على المصيصة وأتبعها بطرسوس . ولما دخلها صعد على منبرها 
وقال لمن حوله « أين أنا » فأجابوه أنه على منبر طرسوس قأجاب أنه 
على منبر بيت المقدس » لأن طرسوس هى الى كانت تمنعه من الوصول 
إليها . وآخل تقفور ينظم أمور القغور التي يحتلها » ويحصن المناطق ويعمرها 
ويعونها بالميرة » لأأنه كان يريد أن يتتخذها مراكز للاتدفاع 0 إلى 
بقية بلاد الشام(؟؟1). 


ويعود سبب استسلام أهالي طرسوس للبيزنطيين في هذه اللحاولة 
لأسباب كثيرة » منها أن البيزنطيين في هذه الخولة كانوا يباجمون 


عد اسه 


المدينة يجمو ع غفيرة في نفس الوقت الذي كانت فيه عزيعة أهالي مارسوس 
قد ضعفت بسبب سقوط المصيصة وأسر أهلها . فضلا عن الغلاء وقلة 
الأقوات ؛ وانقطاع المؤن عنهم » وانتشار الوباء ببنهم » وعلمهم أن 
ميف الدولة عاجز عن تجدهم لانشغاله عنهم بثورة غالمه تجا("؟1). 
ويمكن اعتبار الاستيلاء 0 مدينة المصيصة ومدينة طرسوس نماية 
المرحلة الأولى عن تدخخل نقفور في الشرق » وقد تب ذلك المرحلة 
الثانية ابي امتد فيها نششاطه بوجه خاص إلى البلاد الشامية » كما ظهر 
في الباكد الحزرية . فأغار تقفور في سنة مه" ه / 54 
ولصيبين » وحاصر آمد فامتنعت عليه » ووصل إلى الحد الذي كان 
ا ا 
على سياسته في تخريب الأراضي الزراعية تمهيداً لغزو المدنالر ئيسية(4 17). 


وأحذ تقفور يحوب بلاد الشام » فتزل في ١8‏ شوال سئة مه" هلما 
اكتوبر 455 م على مدينة منبج بعد أن نزل على بالس . ثم رحل إلى 
وادي بطنان فأسر من أهاليها عدداً كبيراً . وبعد ذلاك سار ثقفور الى 
قنسرين ونزل على تيزين وسبى أهلها » وفتح كذاك حصن أرتاح » 
وأصبح بذاك ق موقت يد كل م سلب و اناد . وقد نزل لقغور 
على حلب وخرب أراضيها » وأرسل سيف الدولة إلى نقفور يعرض 
الصلح في نظير دفع اللنزية . لكن نقفور رفض واشترط أن يحصل على 
نصف الشام . وتوجه تقفور بعد ذلك إلى انطاكيه » ونزل بجنوده بالقرب 
منها » وألقى 00 ل وأرسل إل أهاليها في أثناء 
الحصار يطلب منهم تسليم المديئة فأبوا عليه (6؟١).‏ 


50ة؟ سا 


أوقعت هذه الحملة الفزع بين المسلمين في الشام » وتوفي سيف 
الدولة في حلب في صفر سنة 5ه" ه / يناير /351 م والأمور 
مع البيزنطيين على هذا الشكل . وبدأت بوته فترة جديدة من العلاقات 
بين البيزنطيين والحمدانيين . فقد أصبح الحمدانيون في وضع ضعيف 
للغاية أمام البيز نطيين الذين أخذوا يصولون ويجولون في بلاد الشام دون 
أن يردةهم رادع . وأصبح الموقف في شمال الام مهب أكثر من أي 
وقت مغى لاتقدم البيزنطي » ولكن بالرغم هن كل ذلك لم يعمل نقفور 
على استخلال هذه الأوضاع الملائمة إلا ني أواخر سنة لاه" ه / 458 م» 
وذلك سبب مشاغله في الأمور الداخلية (195) . 


ففي هذه السنة خرج نقفور في جواة في بلاد الشام » استمرت حى 
سنئة 8ه" ه / 958 9459 ماء توجه خلالها إلى ديار مضر فدخل 
ميافارقين » وارزن ء وبلد » وباغ كفرتوثا فقتل وسبى من أهل البلاد 
عدداً كبيراً . ويبدو أنه لم يكن يقصد من وراء هذا الغزو سوى 
اضعاف قوة المسلمين هناك » والتمهيد للاستيلاء على تللك المنطقة في 
فترة تالية » إذ لم يابث أن غير اتجاهه وتقدم إلى البلاد الشامية حيث 
أقام مدة شهرين» فلم يحد منها قوةموحدةلدفع خطره. فخلاف في حلب 
بين سعد الدولة وقرعويه أدى إلى خروج سعد الدولة من حلب والالتجاء 
إلى حمص. وتوجه تقفور نحو معرة مصرين ففتحها » وأتبعها بمعمرة 
التعمان وحماه وحمص حيث أخد رأس القديس ماريوحنا . ثم سار 
إلى طرابلس » فأحرق ريضها وتركها . ثم حاصر غرقه تسعة 
أيام ففتح حصنها بالسيف ٠»‏ وأسر كل من وجده يها . ثم توجه نحو 
مدن الساحل حيث حصل على الكثير من الأسرى والغتاثم » ففتح حصن 


ل/ا8؟ ب 


انطرسوس ء ومرقبة » وحصن جبلة . وخافه أهالي اللاذقية فسلموا 
إليه المدينة . ثم عاد بعد أن صمم على فتح الطاكيه مهما كله الثمن . 
فبى. مقابلها حصنا ني فم الدرب » وأقام فيه رئيس يقال له ميخائيل 
البر بجي » ودعمه يرجال أقوياء» وكلفهم عهمة الاغارة المستمرة على 
انطاكية ومايليها(؟1) . وني تقدير نتائج هذه الحملة يذكر بعض 
المؤرخين أن نقفوراً استولى على هانية عشر منيراً » وعددهاً كبيراً من 
القرى ء وأنه أخذ من الأسري نحو ماثئة ألف نفس(0178). 

ونتيجة لهذه المجمات المتكررة تمكن البيزنطيون من دخول أنطاكيه 
سنة 805 ه / 56ة ‏ ٠لاة‏ م . وكان الاستيلاء عليها من أعظم تتائج 
التدخل البيزنطي في الشام في القرن العاشر الميلادي . فهذه المدينة الرئيسية 
اللي بقيت في أيدي المسلمين منذ أن انتزعوها في صدر حر كة الفتوحات 
الاسلامية في سنه ١5‏ ه / ه"51 م عادت للحكم البيز نعطي » وأصبحت 
المعقل الأمامي لبيزنطة على حدود الشام الشمالية لمدة ماثئة وخمس عشرة 
سنة إلى أن تمكن المسلمون من اسثّر دادها(ة؟1). 


وسرعان ماجاء دور حلب 3 فقام البيز نطيون بعد ذلاك بحصار 


المدينة » ودام هذا الحصار سبعة وعشرين يوماً تمكنوا أثناءها من التقدم 
في الحانئب الشمالي منها . وقد تحصن قرعويه وأهل المدينة بالقلعة . 
وقامت جماعة من أهل المديئة بالتوسط بين البيزنطيين والخمدانيينمن 
أجل الصلح ء تم على اثره توقيع اتفاقية بين الطرفين في صفر سنة 
48 ه / ديسمير 454 م . وبمقتضى نصوص تلك الاتفاقية » 
وافق البيزنطيونت على أن يحكم حلب أمير مسلم > إلا 
أنهم فرضوا عليه من الشروط والقيود ماجعلوا به هذا الأمير مجرد 


--8مة] ا سا 


تابع للامبراطور الييزنطي . وقد ورد في الاتفاقية عدة فقرات توضح 
كيفية تعيين أمير حلب » وتحدد البلاد الي يحكمها من قبل بيزئطة. 
كما وردت بها نصوص أخرى تعين التزاماته نحو الامبراطور البيزنطي 
وامتيازات البيزنطيين في امارة حلب © وتنظم العلاقات المختلفة بين 
البيز نطيين والمسلمين في هذه المنطقة(10١).‏ وي موضوع الالتزامات 
العسدكرية الي فرضت على أمير حلب بجاءت البنود التالية : ( وإن ورد 
عسكر اسلامي يريد غزو الروم منعه قرعويه وقال له امف من غير 
بلادنا ولا تدخل بلد الحدنة » فان لم يسمع أمير ذلك ابليش 
قاتله ومنعه . وإن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم 
والطربازي لينفذك إليه من يدفعه . ومبى وقف المسلمون 
على عسكر كبير كتيوا إلى المللك وإلى رئيس العسكر وأعلموهما به 
لينظروا في أمره ) . وفيما يتعلاق بعبور القوات البيزنطية أراضي 
حلب لغزو بلاد اسلامية أخرى فد نص على مايأتي : ( وان 
عزم المللك أو رئيس العمكر على الغزاة إلى بلد الاسلام تلقاه بكجور 
إلى المكان الذي يؤمر إليه » وان بشيعه في أعمال الهدنة » ولا يبرب من 
في الضياع ليبتاع العسكر الرومي مايحتاج إليه »سوى التبن 
فانه يؤخذ منهم على رسم العساكر بغير شيء . ويتقدم الأمير بخدمة 
العساكر الرومية إلى الحد . فاذا خرجت من الحد عاد الأمير إلى عمله). 
كما نصت الاتفاقية على أن يقوم أمير حلب بمساعدة البيزنطيين في 
حروبهم مع غير المسلمين . وقد احتاط البيز نطيون ضد قيام أية مقاومة 
ضدهم . واشترطوا على الحمدائيين عدم تخريب الحصون © وأن 


لاحدثوا حصنا » وان حدثك 8 نا سحصى* فم عادته. 
و 0 كمموم 


984 سا 


وتّد اهتم البيزتطيون بشؤون المسيحية والمسيحيين في هذه الماطفة 
وطالبو! بالسماح المسيحيين بتعمير كنائسهم الخربة في أعمال الحمدانيين» 
كما فرضوا عليهم اكرام البطارقة والأساقفة الذين يزورون المنطقة» 
واستثنوا المسيحيين غيرالقادرين من دفع الحزية » وعملوا على حماية 
تجارتهم والحصول على امتيازات نجارية(1١)‏ . وعقد البيزنطيون 
اتفاقاً مشابها لهذا مع أفتكين حاكم دمشق بعد فترة من الرمن(11). 
هكذا أصبحت أوضاع بلاد الشام في نباية هذه الفترة . وقد رُسِمَت 
خطة البيز نظي ين في بلاد الشام 0 
البيز نطيون على أن يكون على ر أس اللدكم في مدن الشام المختلفة أمير 
مسلم موال لهم » وعلى استعداد للخدمة تحت أمرتهم ء وبذلك تمكنوا من 
أن يفرضوا نفوذهم على هذه المناطق الي خضعت لهم وأن يضمنوا 
ولاءها دون اللعاجة إلى احتاال جنودهم ا . (1). 


سد وام ابت 


حواثي الباب الرابع 


)١(‏ ابراهيم أحمد العدوي : الأمويون والييزئطيون » ص ٠١8‏ - فتسي عفيان: 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك ألحر بي والاتصال الحضاري » جزء * + ص ٠+4؟‏ 

(0) ترد في ياقوت الحموي : معجم البلدات » جزء ١‏ ( البستان ) ٠‏ بينما يذكرها 
القلقشندي في صبح الأعثى » جزء 4 » ص 908 ( الأبلستين ) وستعتيد على ماأورده 
ياقوت الحموي . 

(5) العدوي : الأمويون والبيزئطيوت » ص ١.4 -9٠08‏ 

(4) العدري : المرجع السابق »+ ص 1١8‏ 

0 عنضده0 وطوعف 065 كدمق تلمم8 1 : لعمفسدة 

.١ 8‏ ع1ومستاسمنده0 

() 68.م: 1010 - الأهمي : دول الاسلام » جزء ١‏ ع ص 4نم 

0) وجب 68 ببرم و. غك . مه : 0تقصول) ‏ نبيه عاقل: تاريخ بيأمية» 
صض كام - لام 

(0) ابراهيم أنحِيد العدوي : المرجع السايق » ص ١١١ - 1١9‏ 

(4) انظر ابن الاثير : المصدر السابق »طيعة دار صادر » جزء ا ء ص 88مه » 
وجزء 4 ؛ ص لاه؛ © وض ١.هة‏ وص الاه » وض "مه وص لام 

» 4 وجزء‎ ٠ 484 ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ؟ » ص "49# ؟ء‎ )٠١( 
ّ ص كاه وا اقه‎ 

)١١(‏ أنظر : قدامة بن جعفر : المصدر السابق ء ص مه؟ - ابن حوقل : المصار 
السابق » ص ؟8١‏ - كي لسترنج بلدان الخلانة الشرقيه ء خارطة #سفازيليف : امرجم 
السابق » ص وم - : 6# - 61 ورم :. خته .مره : لتقصطدن 

(؟١)‏ العدري : الا عبراطورية البيزئطية والدولة الاسلامية ؛ ص "لا - فتحي 
عثمان : المرجعالسابقجزء! .ص4 64.311 - 62 .1035012 [لاترة5: لتمصدن 
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)١5(‏ أنظر البكري : معجم مااستجم » جزء م ء صن و١‏ - أبن حوقل : المصدر 

السايق » صن ١807‏ - معجم البلدان لياقوت » جزم "* + ص 8١م‏ 
6 65 . تزمد. كك .جره : لقصو 

(14) فتحي عثمان : المرجم السابق » جزء ؟ » ص *0١‏ 2 وص ١٠١‏ 

(15) انظر : البلاذري : فتوح البلدان » ص م١‏ - 0م كي لسترئج : المرجعم 
السابق » ص ١١١‏ عاشور : الخحركة الصليبية » جزء ١‏ ؛ ص «#ه انم 

(15) العدوي :الامبراطوريه البيزنطية » ص 55 » عن نشوء الايقونات انر نفس 
المرجع من ص 55 ألى 59 

(10) اليعقوبي : تاريه » جزء # » ص و4 - أحمد بن زيني دحلان : الفتوحات 
الاسلا مية » جزه إ! ء ص ١5‏ 

(18) سيد أمير علي : المرجع السابق » ص ١88‏ - زيني دحلان ؛ المرجع السابق» 
جزء 1 ع ص لالا؟ا 

(15) ابن ألفقيه : المصدر السابق » ص 114 و ١44‏ - البلا ذري : قتوح 
البلدان ؛ ص 188 

(0) اليعقويي : تاريمه » جزء م » ص 38١ - ١*١‏ ب البلا ذري : المصادر 
السابق » ص 50( - ١55‏ كانت المصيصه حصثاً صغيراً بناه عبد الله بن عبد الملك , 
وكان البيزنطيون يباج.ونه كلا ستحت طم الفرصة . 

(١؟)‏ اليعقوبي : المصدر السابق » جزء م« » ص ٠١5١‏ - العيون والحدائق 
ص 116 

(8) حسن محمود : العالم الاسلامي » ص لا9١‏ 
- 0 .5 .ص [بيحة0آ[ اك أتجج5 . 0تقدد0 

(00) البلاذري : فتوح البلدان » صن هم١‏ - ١40‏ - سيد أمير علي : مختصر 
تاريخ العرب » ص 8.٠١‏ 

(4؟) البلاذري : المصدر السايق » ص 1١5‏ - الييقوي:تاريخه » جرء م » ص 
الكل 

(5؟) الطبري : المصدر السابق » جزء م » من ١40‏ - م١‏ - البلاذري ؛ 
المصدر السايق » ص 158 ج إلإ١‏ 


ا ا 


(55) البلا ذري ؛ المصدر السابق » ص 1١5‏ وص ١71‏ - ابن الفقيه : المصدر 
السابق »ء ص ١١"‏ ابن الشحنة : تاريخ ملكة حلب ؟. ص ١86‏ 
(9؟) حسن محمود : المرجع السابق ؛ ص ١68‏ وص ١١٠١‏ 


(8؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ؛ ص 8١؟‏ - حسن محمود : المرجع 
السابق ؛ ص ١58‏ 


(5؟) متها : العيون والحدائق » ص 1.+ ب سن محمود : العال الاسلانى » من 
مة١‏ 


(٠م)‏ الطبري : المصدر السابق » جزء لم » صن ١107‏ - العدوي : الامبراطورية 
البيزنطية » ص 199 - ..م 


(81) الطبري : المصدر السابق ء جز م ؛ ص لاءم م.م 


4 أبو الفداء : تارطه » جزء ؟ » ص ١9‏ - ابن الوردي : تارعه » جزء ١‏ » 
ص 8:5 


زم انظر ؛ الطيري : المصدر السابق » جزء لم عاص .08م - أبن الوردي : 


تاريخه » جزء ١‏ ء ص وه8 - عاشور : قبرص والحرب الصليبيه »ء ص ؛١‏ 


(84) ابن العبري : المصدر السابق ص 4؟8؟ - السيوطي : تاريخ القلفاء ٠‏ ص 
١١5‏ ع ١1#‏ 


(5*) المسعودي : الثنبيه والأشراف » ص ١84‏ - الطبري : المصدر السايق » جزء 
مء» ص ع" ابن شداد ؛ المصدر السابق » ورقه ملا 

(5") العدوي : الامبراطورية البيزنطية » ص لام 

م عاشور : الحركة الصليبية »؛ جزء ١‏ ءا ص 4ه 

(8) فازيليف : المرجم السابق » ص 4و - مه 

01) 


بن شداد : المصدر السابق » ورقه 4لا وجه : أبن طيفور : المصدر السابق» 
ص 95# د 


4 الرفاعي : عصر اللأمون » مجلد ١‏ » ص 510 - فازيليف : المرجع 
السابق » ص 5ه 
4 اليعقوبي : تأرنخه » جزء " » ص +18 - ١94‏ - أبن طيفور : المصدر 
السابق ع جزء 5 » ص 554 - فازيليف : المرجع السايق » ص ٠١+‏ - م١١‏ 
2 أنظر : فتحي عثمان : المرجم السابق » جزء ١‏ ع صن لاحم ب العد 
الامبراطورية البيزنطية » ص 7 فازيليف : المرجع السابق » ص ١١٠١‏ 


وي : 


اما 


(40) الطبري : المصدر السابق » جزء لم » صى 4ع5 - ابن طيفور : المصدر 
السابق » جزء 5 + ص 84+ - اليمقري : المصدرالسابق » جزرء * ٠‏ صن "و1 
- فازيليف : المرجع السابق » ص ١١‏ 

(45) ارشيبالد : القوى البحرية والتجاريه في حوض المتوسط وص ١58‏ 

(44) العدوي : الامبرأطورية البيزنطية »ء ص ٠8م‏ - فازيليف : المرجع السابق» 
سن وم - لا# ‏ أرشيبالد : المرجع السايق » صن 158 - 114 

(45) فازيليف : المرجع السابق » ص ١١6 - ١١#‏ 

(48) الطبري : المصدر السايق » جزه ه ء صن 5ه - العيون والحدائق : المصدو 
السابق » ص ومع - #3٠‏ - العدوي : الامبراطورية البيزئطية » ص 8م 

(47) الطيري : المصدر السابق » جزء ه » ص مه - ابن العبري : المصدر السابق» 
صن 4#؟ - سيد أمير علي : المرجم السابق » ص ١44‏ 

(48) الطبري : المصدر السايق » جزء 4 »عص هه - فازيليف : المرجع السابق 2 
صن /111 

(45) اليعقوني : تاريخه » جزء م ء عى 701 - الطبري : المصدر السابق » جزء 9» 
ص ءلاه - أبن قتيبه : المعارف + من ١/1‏ - ابو الفداء : تاريكه جزء ؟ © حس *”# 
فازيليف : المرجم السابق » ص ١89-١89‏ 

(:ه) فازيليف : المرجم السابق » ص ١8‏ وص 145-14١‏ 

(01) الطبري : المصدر السابق » جزء 4 » ص 5١‏ - +5 - اليعقوبي : تارلفضه» 
جزء م ء ص 70١‏ - فازيليف : المرجع السابق » ص ؟4١1- ١4#‏ 

(؟0) الطبري : المصدر السابق » جزه ه » صن 54 - .* - اليعقوي : تار 
جزء #اء ص 7٠‏ - اليطيب البندادي : تاريخ بنداد » جزه * » ص 44" - العيوث 
والحدائق » صن #وم 

(00) فازيليف : المرجم السايق » ص ١١7‏ وسلوقية من جند أنطاكية في الشام 
بعد طرسوس » انظر : ياقوت الحبوي : معجم البلدان » جزء ه © صن ١١6‏ 

(04) العدوي : الأساطيل العربية » ص ١٠١١‏ 

(00) عاشور : الحركة الصليبية » جزء ١‏ » ص ٠ه‏ 

(05) ابن شداد : المصدر السابق ء ورقه 4لا فل - الطبري : المصدر السابق » جزه 
هء ص ١45‏ دتازيليف : المرجع السابق » ص 5لا١‏ - ملا؟ 


5500-00 


(07ه) أنظر فازيليف : مرجع السابق » ص /الا1 ملا وص 910 -م4! 
وغن مرأسيم الفداء » انظر العدوي : الامبراطورية البيزئطية ص 45 -47 و كذلك ملحق 
وص 94# وا 

(08) الطبري : المصدر السابق » جزء ه » ص "70 - ابن شداد : المصدر السابق» 
ورقه 7٠‏ وجه وعخالفهما المسعودي في عدد الأسرى 5 التنبيه والأشراتف » ص ١4١‏ 

(55) البلا ذري : فتوح البلدان » ص ١7١‏ - الطبري : المصدر السأبق » جزء 64 
ض 8.7 - ابن شداد : المصدر السابق» ورقه ١4‏ وجه - ابن العميد : المصدر السابق» 
من ١٠ول-‏ ؤه1 

(10) اليعقوني : تارك » جزء * ء صن +١5‏ - 780 - الطبري : المصدر السايق» 
جزء وء ا ص ١51١‏ 

(51) ابن العبري: المصدرالسايق »ص 5ه لاه وسزيي دحلان : المرجعالسابق 2 
جزم ١‏ ع ص 4لإلا 

(؟5) ارشيبالد : المرجع السابق » صن ١86‏ 

: الطبري : المصدر السابق » جزء 4 » ص !7 وص 0ه زيي دحلان‎ )١( 
صن 4ا؟ - 157 .2 :. أك .05 : تتوكقة11 إعل22‎ » ١ المرجع السابق » جزء‎ 

(14) أنظر فيما سبق الباب الثاني 

640 أبن خلدون : المصدر السايق » جرء 4 ©» ص ٠..م‏ 

(55) الطبري : المصدر السابق » جزءه و » ص 44ه - زيي دحلان : المرجع 
السابق » جزء ١‏ »+ ص هلام 


(59) المقسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص ١١‏ 

(18) العدوي : الأساطيل العربية في البحر المتوسط » ص (١٠١ - ١١4‏ 

(54) العدوي : المرجم السابق » صن ١١١-11١‏ 

62 السيوطي : تاريخ الخلفاء »ء ص ١47‏ - العدوي : الامبراطورية البيز نطية» 
ص ١١#‏ 

(90/1) الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ 6 ص ١4‏ و 78 ابن شداد : المصدر 


السابق » ورقه 05 وجه - أبن الحوزي : المصدر السابق » جزء 5 » ص 7«و ‏ 44 
8 .يم د. غك .وه ع جومة 11 بعلد2 
(؟07) الطبري : المصدر السابق ء جزء 61١١‏ ص ١١9‏ وص ١84‏ - ابنالاثير : 


م تاريخ بلاد القام م - ٠؟‏ 


المضدر السابق. » جزء ل ء ص به أما الذهبي : مخطوطة تاريخ الاسلام » جزء * » 
ورقه 5؟ ظهر فيذكر أنها تسعون مر كبا - ومختلىء كل منابن خلدون : المصدرالسابق » جزء 
» ص 0ه - والسيوطي: تاريخ الفلفاء »ء ص ١5١‏ فيذكرأن المديئة اليهاجمها غلام 
زرافة على انها انطاكية . ومن المعروف أن أنطاكيه كانت في هذه الفترة بأيدي المسلمين 

(7) ارشيبالد.:: المرجع السابق » ص 84؟ - العدوي : الأساطيل العربية » ص١١‏ 

(74) الطبري : المصدر السابق » جزء ٠١‏ 6 ص 14 - و19 وص ه14 و ١6١‏ 
ابن الخوزي : المصدر السابق » جزء ١‏ ؛ ص "5 >2 وروص 6م رهم ولاؤوروص ١1١‏ 
يفل - زيي دحلان : امرجم السابق + جزء | + ص هلالا 

فنة عريب بن سعد : المصدر السابق ء ص مه - زيبي دحلات : المرجع السابق» 
جزم 1 ع ص ١8١‏ 

(975) مسكويه : المصدن السابق » جزء 1 » منصماه حى وه الخطيب البغدادي: 
المصدر السابق ء» جزء ١‏ ء ص ٠٠١‏ - ابن الحوزي : المصدر السابق » جرزء " + صن 
١4#‏ - 44( عدابن خلدون : المصدر السابق ء جزء " ؛ ص هه". 

(77) زيتي دحلان : المرجع السايق » جزم ١‏ ء صن 81؟ 

(48) ابن الحوزي : المصدر السابق » جزرء ١‏ » ص ١ء7‏ - وهم - الحذاني: 
تكملة تاريخ الطبري ع ص ذه - الذي : دول الاسلام » جزء ( اص 190 - أبن 
خلدون : المصدر السابق » جزء ‏ » ص 86م 

(5/) اخلاط أو خلاط تقع في طرف بحيرة وان الغر . أما بدليس فتقع في جنوب 
غربي بحيرة وان . انظر كي لسترئج : يلدان الحلافة الشرقية » ص 818 

)م ابن الاثير : المصدر السابق. » دار صادر 955( + جزءم » ص 85١"‏ 
- ابنخلدون : المصدر السايق » جزء « ء ص .مم زيي دحلان : المرجعالسابق » 
جزم ١‏ ع ص 586. 

(841) سعيد بن البطريق : المصدر السابق » ص لام - هم - الانطاكي : المصدر 
السابق » جرء ١‏ » ص ١إلا‏ - ١١لا‏ 

(88) ابن الوردي : تاريخ » جزء ١‏ وص 85405 

(9م) سيده كاشف : مصر في عهد الاخشيديين » ص ١٠١5‏ 

.١ 0‏ ملتسم صهد]] عل عتامقم :و12 12 عل ععاه:815 : لتسممدت 
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عد + يه 


0 
لذ زع1ة” د15 لمم2سسقطتكاة 0 عخاع1 عملا : لنسمصو0 , 
4.م . .. لتطها1 
(85) ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ”ا » ص (١97‏ - سيدة كاشف : 
المر مجع السابق » ص هوم 
(80) عن كتاب امبراطور البيزنطيين إلى الاخشيد والرد عليه . انظر : ابن سعيد : 
المصدر السابق » من.ص ١59‏ حتى ١٠7+‏ - القلقشندي : المصدر السايق » جزء با » ص 
٠‏ - م1 سد 9.م ١‏ و. كته . مره : لتتقصة 
(88) انظر بيبرس الدوادار : #طوطة زبدة الفكرة » مجلد ٠‏ » ص ١لا1‏ - سيدة 
كاشف : المرجع السايق » ص ووم .وم ١‏ 
8-65 .مم . و دابع[ آم لتجد5 : لسمدد0 
(4) كك ينآ" صط1 لمسسعطباة عل عمعع1 عملة : ممصمو 
2-3.مم ١‏ . لتطوعل1 


(40) الباز العريي: أجناد الروم ؛ صن ه - ١4‏ - العدوي : الامبراطورية 
البيزنطية » ص 4لا - ون 
(41) د. قعل مهل سمط عل عتأمقصزحة1 12 عق ععزمؤوك؟ : لممصد 

(95) ابن خلدرن : المصدر السايق » جزم # » ص امم 

(9و) ووب 71 . دصر وابكدنةآ لل 524 : لقصو اسرستم : 
العرب وألروم » جزء ؟ » ص #١‏ - سامي الكيالي : المرجع السابق » ص 06؟ 

)4 أساد رستم : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 9م - الكيالي : سيف الدولة “ 
ص ١.5 - 5١86‏ ْ 3 
(ه 4 )الكيالي : المرجعالسايقيص5 ٠‏ 89 27-89-8. م12 . 103501 1ه 4نهة5 : سقطو 

(5) 78م ١د.‏ غك .ره : لتتهصو0 - أما اسدرستم : المرجع السابق ع 
جزء ١‏ )اص #0 فيذكر أنهم خيسة آلاف . ١‏ 

(99) المذاني : المصدر السايق » صن ١.0‏ - الصولي : اخبار الراضي يالله 
والمتقي لله »ء ص «*؟ - مم0 - الأنطاكي : المصدر السابق » جزء ١‏ ء صن .من 
ابن العميد : المصدر السايق » ص «١7#‏ - 1١ب*و‏ أسدرسعم : المر جع اسايق » جزء ؟ » 
ص 9م - 79 .2 و كك .مره : مضه ْ 


# للاء# د 


(48) برس الدوادار : المصدر السايق » جزء > ء ص وه( - أبن الاثير: 
المصدر السابق » جزء م » ص 4١‏ -709-80 .2م د26 . دزه : لتقمو ب 
عمر كمال توفيق: الامبراطور ذقغور فوكاس واستر جاع الأراضيالمقدسة »طبعة الاسكندرية 
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أحسيرمظاهسرعضشارة 


منذ قيام تارفة العباسية 
حسك الأشح الفاطوي 


#5١ -‏ ب 


أهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام 
منذ قيام الخلافة العياسية » حتى الفتح الفاطمي 


. النظم الإدارية والمالية‎ - ١ 
٠ ؟ - اللوياة الاقتصادية في بلاد الشام‎ 
الثرة الزراعية والخيوانية‎ 
الصمناعة‎ 
: النشاط التجاري‎ - 
٠ التجارة الداخلية‎ - 5 
٠ ب - التجارة الخارجية‎ 
٠ المعاملات التجارية والمالية‎  ج‎ 
٠ الحياة الاجتماعية في بلاد الشام‎ ٠ 
عناصر السكان‎ 
٠ الملابس‎ 
٠ الاحتفال بالاعياد‎ 
٠ العادات الدارجة‎ 
٠ فالطعام‎ 5 
* ب - في الأفراح والأتراح‎ 
: ج - الحواري والغناء‎ 
. ٠ الحالة العمرانية في بلاد الشام‎ 4 
بناء المدن - القصور - المساجد - الخمامات -- تحخصين الموانيء‎ 


اد 


ه - العلوم الدينية والمذاهب والفرق الاسلامية في الشام : 
-.. علم الحديث والفقه . 
- الفرق الدينية و المذاهب الإسلامية . 
1 القدرية واخيرية . 
ب السنة . 
لح ب الشيعة . 
- القصوف . 
القضاء . 
5 ل الحياة الآدبية والعلمية في الشام : 
3 تدوين التاريح . 
الأدباء و الشعراء . 
5 العلوم والبر جمة . 


غ1 ل 


اتسمت الفئرة الأولى من هذه المقبة من تاريخ الشام بالفوضى 
والاضطراب » وتثخرت فيها أحوال بلاد الشام عما كانت عليه بسبب 
انتقال عاصمة الخلافة إلى بغداد . أما في الفترات التالية واعبى حين 
أصبيحت بلاد الشام تابعة للطولونيين ثم للاخشيديين. والحمدانيين » فقد 
نالت حفلا قليلةٌ من العناية والاهتمام . وبالتالي فان ماسجلته عن مظاهر 
الحضارة ني هذه الفترة لابعدو أن يكون محاولة للتعرف على أوضاع 
الشام بقدر ماتسمح به المصادر 8 

ذش النظم الإدارية والمالية 


اهتم الخلفاء العباسيون باختيار ولاة الأقاليم » واختاروا لذلك من 
يثقون بهم . ولم يكن لولاة الأقاليم ني العصر العباسي الأول السلطة 
المطلقة اللي كانت للولاة في عهد الأمويين . فلم يسمح للوالي بالبماء في 
ولايته مدة طويلة لثلا تسنح له الفرصة للاستقلال والاستبداد بالأمور. 
كما كان عليه أن يقدم بيانآً مفصلا عن شؤون ولابته بعد عزله » ويتعرض 
لمصادرة أمو اله إذا احتاج الأمر إلى ذللك(١).‏ 


ولم مجمع بلاد الشام نحت حكمو ال واحد إلافيما ندرء فقي أغلب 
الأحوال كان يعين وال لكل جند من أجنادها 2 وي أحيان كثيرة 
يجمع لوال واحد أكثر من جند . ومما يؤ كد أن كل قصبة في الشام كانت 


هط" د 


مستقلة فيأمو الها عنالأخرى ٠»‏ ماتذكره كتب التاريخ عن ارتفاعات 
كل قصبة على حدة . 


وكان على رأس كل ولاية أمير هو قائد اليش وإمام المسلمين 
في الصلاة . ثم يليه العامل ويسمى صاحب الخراج » لأله يختص حمل 
تراج الولاية إلى خرانة الدولة والانفاق عليهسسا مسا خصله من 
الأموال . وكان الأمير يمخاطب في المراسلات ما يخاطب به 
العامل(؟) . وأخشى ماكان يخشى منه أن يتضافر الأمير والعامل ني 
ااولاية ليفعلا ماعقق مصلحتهما دون مصلحة الولاية ء أو ان #ذتافا 
فيتسببا في قيام الفوضى في البلاد . أما إذا تقلد رجل واحد المنصبين معآ 
فيصبح كاطاكم المستقل بولايته » وهذا مافعله كل من ابن طولون 
والاحشيد” . 


وقد اضطر العباسيون الى الخاذ بعضى التدابير الادارية في بلاد الشام 
.نتيجةلتكرر :شوب الثورات فيها . ومن هذه التذابير انتراج قسم كبير 
من نصارى جبل لينان -- فتيجة قيامهم بثورات متكررة»وتفريقهم في 
البلاد » ونقل قبيلة لحم العربية لتحل مكانمم . وقد انتقد الامام 
الأوزاعي بشدة هذا التدبير الاداري لأنه ارتأى أنه إذا كان ٠ن‏ تصارى 
لبنان 1 تجرأ على الاعتداء على قوق الخلافة » فان منهم البريء . 
ولا يجوز أن يل التميع عن أر اضيهم ويعامل الطائع كالعاصي (4). 
وكذالك نقل المعتصم الزط بعد ثورءعم إلى عين زربة(ه). 


وقد أو رد ابن المقفم في تابه إلى الخليفة المنصور نصيحة يبداي 
فيها رأيه في إدارة الشام وأهله . فذكر أنهم أشد الناس مؤونة » وأخوفهم 


2-6 


عداوة وبائقة ..ونصح بأن تص منهم نماصة. من يرسجو عندده. صلاحا 
أو يعرف منه نصيحة أو وفاء . وأكد بأن هؤلاء لايليثون أن يتفصلوا 
غن أصدابهم في الرأي والموى . وأورد مثالا عملياً عن نتائج سوء 
معاملة الأمويين لأهل العراق » وما على العباسيين إلا أن يعتبروا 
بمنسبقهم » وأن لاجعاوا ني أهل الشام إلى غيرهم » بل يصرف فيهم» 
وأن لايبعدوا عن المثابر والمجالس والأعمال . كما نصحه بأن يستفيف 
يمن عنده قدرات خاصة منهم دون أن يفضل أحداً منهم على غيره إلا 
على خاصة معاومة . وقدم عذراً على أزوات أهل القنام ٠‏ فهم كغيرهم 
من الناس حين رج املك من بينهم(5). 


وقد بدأ فساد الولاة من أن ظهر إلى الوجود نظام الضمان . ويعني 
هذا النظام أنيوظف علىالعامل مالمعين يدفعه فيالسنة الى بيت للال 
في بغداد مقابل أن يتولى هوقبض الخراج وابليزية وسائر الغمرائب» 
وأن ينفق م ينفقه كما يشاء ٠‏ ووبليو أن نظام الضمان ساد قي العصر 
العباسي الثاني عندما ساءت الأحوال الالية والاقنصادية . وبدأت 
فكرة التضمين لاولايات قبل ذلك . فقد تولى ابراهيم بن الأغلب ولاية 
أفريقيه على سبيل الضمان بأربعين ألف دينار سنوية(/) . وني الشام 
أخمذت بعض مناطقه تضمن تضميناً إلى من يدفع أكثر . فقد عقدت 
فلسطين لنواب كافور مخمسمائة ألف ديئار » وكذلك جند دمشق .. 
وكثيراً ماكان كافور يطلب من عماله المال على سبيل القرض » وقبل 
أن يحين موعد الدفع . وكان يدع عماله مقابل ذلك يبون مايشاؤون 
من المال ارضاء لهم » إذ كان يرى أن أولياءه يحب أن يتنعموا لثا 
تنتقل النعمة إلى الأعداء(م) . كما لجأ البعض إلى تعيين أرزاقلقوم 
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لاإيؤدون عملا » وأرزاق لاخترين ليس هم وجود على قيد الحياة(ة). 

وكثيرآ ماكانت أموال بلاد الشام تحمل إلى خخارجها مع الثاثرين 
أو مع البيزنطيين في غزواهم للبلاد » جما أنبك البلاد اقتصادياً » فقد 
حمل لواو مولى ابن طولون معه إلى بغداد زهاء ثلاثمائة خزانة . وكذلك 
استولى الامبراطور البيزنطي على (40" ) بدرة دراهم من قصر سيف 
الدولة عدا ماأخذه من خخزائن السلاح ومن البغال(١01‏ . 

كما كان في كل قصبة بيت مال يعاق على أعمدة في مسجدها 
المامع . فبيت مال حمشق كان في صحن الخامع الأموي مرفوعاً على 
ثمانية أعمدة و كانت حيطانه مرصعة بالفسيفساء . وبعد أن كان ديوات 
الحراج الرئيسي في دمشق في العهد الأموي » انتقل إلى بغداد . ولم يعد 
في دمشق إلا دواوينهاالخاصة . وكانتالأموال مجمع في بلاد الشام من 
اللحراج والحخزية والمكوس على التجارة » وما كان يبى من الفنادق 
وخاصة في بيت المقدس ء فيصرف منها على العمال وحانخات اليلد » 
ثم ينقل الباقي إلى دار الخلافة ليوضع في بيت المال(11). 

ولثقل الضرائب عمل صغار أرباب الضياع على الافلات منعبء 
الحراج العادي باباداء ضياعهم إلى الكبراء الأقوياء . فكانت نجري 
بأسنائهم ليخفف عن أهلها اللخراج » فيدفعون العشر فقط . كما هو 
الال في الاقطاعات » ولكنها كانت تبقى في أبدي أهلها يتبايعونما 
ويتوارثونما » وهي بأسماء من ألأوها إليهم . ويقال إن هذه التلجئة 
كانت موجودة في عهد الأمويين(؟01). 


وتجلى في هذا العصر كثرة مصادرات أموال العمال 
والكتاب » فقد صادر ابن طغج عماله مراراً ٠‏ وإذا أفات أحد 


ب #اثاس 


من المصادرة حيساً يصادر ورئته .. وكسان. العامسل إذا صو دن 
وثّل عليه عبء المصادرة تبرع له أصحابه » وجمعوا له الأموال التخفيف 
عنه . وكذلك كسان يفعل مع التجسار الأغنياء . . ومن القصص 
التي تذكر في هذا المجال أن الاععشيد كان ني أحد الأيام خارسجا الصيد 
بظاهر دمشق فرأى حماما » فأرسلعليهابابار بح فأخذه . فاذا مع اللحمام 
كتاب من الراشدي إلى بعض الدمشقيين يقول فيه : قد حصل عندلك 
تمام ثمانين ألف ديئار . وانصرف الاخشيد إلى داره وأخحضر الرجل 
وطالبه بالمال وأخذه منه ("1) . وسار الحمدانيون على نفس الطريق. 
فصادر سيف الدولة الأموال»ءكما صادر الركات . وكان قاضيه أبو 
حسين الرثي يقول : الركة لسيف الدولة » وليس لابي الحسين إلا 
أذ المعالة . وشاع بين الناس الول : من هللك فلسيف الدولة ماملك. 

وأدى ذلك إلى اخراجه من دمشق ٠»‏ حين. أدرك الأهالى مطامعه في 
غوطتها . ْ 


اهتم الخلفاء العباسيون بالبريد للاسراع في وصول الأنباء » وأدى 
هذا بالتالي إلى الاهتمام بالمحطات البريدية . كما راج في هذه الفترة 
استعمال الحمام الزاجل في نقل الرسائل السريعة ابتداء من عهد الخليفة 
المتصور . وقد استعمله الخليفة المعتضد لسرعة وصول الأخبار إليه. فقّد 
أزسل أنحد رجاله إلى اليرموك ليعاقب أحد الأعراب الذين تطاولوا على 
رجال دولته » وطلب من الرجل أن يرسل إليه احبر مع الطير12). 
وقد استخدم القرامطة وعامة دعاة الاسماعيلية الطير في مراسلامم :.: 
وما يذكر في ذلك أن دعاة المهدي كتبوا له على أجنحة الطيور من 
بغداد يخبر ونه بما عله والي سلمية العركي » وأنه أخير الخليفة عن وضم 


"١4‏ ب 


المهدي في سلمية مما اضطر المهدي معه إلى ثر كها والتوجدإلى الرماة(16). 

وكان للبريد غخطات تسمى السكك تتشعب من مركز الدلافة إلى 
أطرافها » وينقسم كل طريق إلى مخطات أو مواقف أفراس » فيستبدل 
عمال البريد بأفراسهم أفراساً مستريحة ني كل موقف التماسا السرعة. 
ومن أهم طرق البريد الي كانت تمر بالشام : 

١‏ الطريق دن بغاءاد إلى الشام عن طريق الضفة الغربية للفرات 
مارآ بالأنبار وهيت ودمشىق . وقد استخدم العباسيون هذا الطريق لتقل 
البريد إلى مصر بالحمازات حين عزم الفاطميون على غزو مصر سنه 
ؤم ه/ "١و‏ - 5١4‏ م»ء ليقفوا على حقيقة الخال أي كل يوم . 

لااسده الطريق الممتد من بغداد إل المغرب »© وتمر بالموصل 3 
يخترق أرض الحزيرة إلى سنجار ونصيبين والرقة ومنبج وحاب وحماة 

حمصس وبعليك ودمشق وطبرية واللجون » ومن اللجون إلى الرملة > 
ومنها إلى مصر فالمغرب(15). 

ويبدوأن الضرائب بأثواعها كانت تتاف من وقت إلى آخر ني 
الشام حسب الأزمان والأحوال » وقد ترك لنا المؤرخون تقديرات 
لما كان يحمل منها إلى بيت المال في بغداد . وأول قائمة وصلتنا من قواتم 
العصر العباسبي هي القائمة الي أوردها اللمهوشياري . وتنص في جماة 
ماتنص» على ماكان يحمل من الشام إلى بيت المال في بغداد ني عهدالرشيد. 
وقد جاء فيها مايلي : 

قنسر ين والعواصم أربعمائة وتسعون ألف ديئار 


حخمص ثلاثمائة وعشرون ألف ديئار 


لاء#”# لم 


الأردن .0< صتة وتسعون ألف ديتار ٠‏ 
فلسطين 2 ثلائمائة وعشرون ألف دينار 
وأضاف بأئة كان يحمل من جميع أجناد الشسام تلاماثة ألف 
رطل من الزبيب (0197): 
وبلغ بذلك مجموع مايحمل من الشام إلى بغداد في غهدارشيدمليو نأو ستمائة 
وسته أربعين ألف ديئار » وهو مبلغ كبير يدل على أن خراج الشام 
في عهد الرشيد كان قريباً جدا مما كان عليه ني أيام الوليد بن عبد المللك» 
وكان مليوناً وثمائمائة ألف دينار(16) . وعلى الرغم من تقارب مقدار 
الخراج في عهدي الرشيد والوليد بن عبد الملك الذي يعتبر عهده من 
أزهى .العهرد في العصر الأموي » فان ذلك لايدل على ازدهار أحوال 
الشام بي عهد الرشيد . ذلك أن الرشيد ‏ كما ذكرنا ‏ عاقب واليه 
على الشام لأنه جعل من دمشق الثِي كانت. جنة خضراء منطقة جرداء, 
وبالتالي فان ارتفاع جباية التراج ني عهد الرشيد يكن أن يرد إلى 
ارهاق الأهالي بالحباية . 
وهناك قائمة أخرى أوردها قدامة بن جعفر(19) ذكر فيها ارتفاع 
البلاد الاسلامية بعد سنة 7١05‏ ه ؛ وربما كان ذلك في السنوات الى 
تلت هذه السنة من خخلافة المأمون . ومما جاء فيها عن ابلباية ني بلاد 


اشام مايلي : 

ارتفاع أعمال حمص ماثة وثمانية عشر ألفدينار 
ارتفاع جند دمشق مائة وعشرة آلاف ديثئار 

ارتفاع جند الأردن مائة وتسعة آلاف دينار 

-ارتفاع جند فلسطلين مائة وتحمسة وتسعون ألف دينار. 
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وثما يلاحظ عل هذه القائمة أنها أصغر بكثير من القائمة الى جاءت 

في عهد الرشيد . ونّد يكون هذا الانخفاض نالا عن الاضطرابات الداخخلية 
في بلاد الشام أثناء الحرب بين الأمين والأمون وبعده . كما أن هذه 
القائمة تهمل خراج قنسرين والعواصم » وقد يكون خراج هذه المنطقة 
قد انقطع في هذه الفثرة بسبب ثورة نصر بنشبثالعقيلي. وإذاحاولنا 
أن مجمع الأرقام التي وردت في هذه القائمة لوجدنا أن ارتفاع الشام 
بأجمعه بلغ خمسمائة واثنين وثلاثين ألف دينار » وهو ثلث الحباية 
في عهدهارون الرشيد . وهذا يدل على سوء الأحوال الاقتصادية بالشام 
أو على روج مناطق كثيرة من الثمام عن طاعة العباسيين . 

وهنالثقائمةأخرى أوردها أبن خالمو نعن ابحياية فيعهدالأمون(» فق 
ويحتمل أن هله القائمة سجات جباية الشام بعد أن استقرت 
أمورها للمأمون . وقد جاء فيها : 


ارتفاع قنسرين والعواصم أربعماثة ألف ديئار » وألف 
حول زيت 

ارتفاع دمشق أربعمائة وعشرون ألف ديار 

ارتفاع الأردن سبعة وتسعون ألف دينار 

ارتفاع فلسطين ثلائمائة وعشرة 7 لاف دينار 


وثلاثمائة ألف رطل زيت 


والملاحظ في هذه القائمة أنها أهملت خراج حمص * كما أنما 
تعتبر عودة يراج الشام لا كان عليه في أيام الرشيد . فقد بلغ ارتفاع 
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الشام بأجمعه مليواً ومائتين وسبعة وعشرين ألف ديناز ».أي أن 
الحباية زادت عن الضءف في الفئرة بين مسنة 7١5‏ ه والقائمة الثانية في 
عهد الأمون اللي يحب أن تكون قبل سنة. 18؟ ه »:وهي سنة وفاته. 

وندل قائمة اللحباية الي وردت في أيام الخليفة المعتصم عن انخفاض 
خراج الشام عما كان عليه في عهد المأفون » وبشكل خاص في دمشق 
الي انخفضت من أربعمائة وءشرين ألف دينار إلى مائة وغشرة آلاف 
دينار أي إلى الربع » وكذلك في فلسطين » بينما ارتفعت الخحباية في 
الأردن قليلاً . ويباغ مجموع الحبانة في الشام حسب هذه القائمة مليوناً 


ومائة واثنين وتسعين ألف ديئار » وإليك تفصيلها : 


جباية قذعرين والعواصم ثلائمائة وستون ألف دينار 

جباية جند حنخص مائتان و ثمانية عشر ألفدينار 

جباية جند دمشق مائة وعشرة آلاف ديئار 

جباية جند الأردن مائة وتسعة آلاف دينار 

جباية فلسطين مائتان وتسعة وخحمسون ألف 
ديثار(1؟) 


وهناك قائمة أخرى للجباية في أواسط القرن الثالث الهجري 
جاء فيها عن محيأية الشام مايل : 


جباية قنسرين والعواصم أربعمائة ألف ديار 

جباية جند حمص ..ثلائمائة وأربعون ألفدينار 
جباية جند دمشق أربعمائة وعشرة آلاف دينار 
جباية -جند الأردن ثلائمائة وخمسون أل ديئار 
جباية جند فلسطين خمسمائة ألف دينار(؟؟9) 


رف 5 


والملاحظ في هله القائمة ارتفاع الحباية في دمشق وعودتما إلى 
ماكانت عليه في عهد الأمون . أما .جباية فلسطين فقد بلغت شأوآ 
بعيداً » وقاربت جباية الشام بكامله ني القائمة الي وردت بعد سنة ١ه‏ 
وارتفعت جباية الأردن بشكل لم نره في أية قائمة أخرى » فقد جاوز ” 
ثلاثة أمثال مالجاء في الحباية في سائر القواثم الأخرى . وبلغ مجمل جباية 
الشام في هذه القائمة مليوناً وتسعمائة وتسعين ألف دينار » وهي أكبر 
جباية عرفتها الشام في سائر العهود . وإذا كانت الأرةام الي وردت 
في هذه القائمة صحيحة فان ذلك يدل على غبن أهالي الشام وزيادة 
الغرائب عليهم في تلك الفترة » وخاصة إذا علمنا أنه تابه 
اصلاحات اقتصادية في هذه الفترة . 


وني قائمة منة "٠09‏ ه / 918 م وهي قامة علي بن عيسى وزير 
المقتدر » اختلف الأمرعن غير ها من القواتم التي سيقتها . فحين يلذكر جيابة 
المشرق يذكر لكلبلد رقمين يضع أمام أحدهما أنه الخراج والآخر للضياع . 
أما للدلالة على الأرقام الي ذكرها عن جباية المغرب بما فيها. بلاد 
الشام . فكان يذكر أمام الرقم الأول كلمة ( مال ) ولا يذكر شيئاً أمام 
الرقم الثاني .. وأظن أنه يعني بهذا التفصيل شيئاً واحدآً » كما ورد 
في جباية المشرق(؟) . وقد ورد فيها بالنسبة للجباية في الشام مقدرة 
بالدثائير مايلي : 

ل © صم 

جند فلسطين ٠هلاءم‏ مال و 54107 دالا ص براة "زمر 
جند الأردن :١55٠‏ مال و 5#١”١ؤ‏ ت أؤزن؟؛١‏ 
جند دمشق الاهء"ااامال واءء "ها" ح لاه"ام؟ة, 
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جند خمص 450٠ءلامال‏ و ١16315‏ 2 إلاهه١م‏ 

قنسرين والعراصم /91:*"! مال و«ل/اة1ه لات اولمع 

دلوك ورعيات ه"لاهات 56ثلاها 

التغور الشامية سوى ماصولح عليه أحمد بن الحسين 

الكاتب 0< 6 2 ع هزؤؤلاه . 

شمشاط وحصي منصور و كيسوم بعد الموضوع أي بعد الذي اسقط.(4١)‏ 


لإو«م مال ١‏ وب#أسم ع ووبام , 


ارزن وميافارقين ٠ملاكه‏ مال و94:79خم - ١88119‏ 

وأهم ما يتضح في هله القائمة هو أن جباية كل مدينة من مدن التخور 
قد أصبح منفصلا فكأن كل ثغر له شؤونه الخاصة منفرداً عن غيره . 
وباغ جموع هذه القائمة مليوناً وتسعمائة واثنين وستين ألفاً وماثة 


وتمانية وستين ديناراً أي ما بقارب مليوني دينار . 


أما تقدير خراج'الغام في القن الرابع فلم يكن ثبت » فقد احتل 
البيز نطيون سواحل الشام شمالي طراباس إلى جانب ما استؤلوا عليه من ' 
النغور » واذلك لم تعد جيايتها تعرف على وجه الدقة . يضاف إلى ذلك أن 
بلاد الشام في تلك الفئرة كانت مضطربة سياسياً . وموزعة بين دويلات.. 
وحكام يتنازعون السيطرة عليها . ويقدر ابن حوقل(16) خخراج. الشام 
بعد دفع أرزاق العمال بتسعة وثلاثين مليون درهم » هذا وإذا اعتبرنا 
الدينار يساوي خمسة عشر درهماً كان خخراج الشام يساوي مليونين 
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وستين أليف دينار » وهو رقم قياسي . 


وقد أمدنا المقدسي بقئمة أخرى عن خخراج الشام » ذكر فيها . 


حباية قنسرين ثلائمائة وستون ألف دينار 

جباية الأردن مائة وسبعون ألط دينار 

جباية فلسطين مائتان وتسعة ونخمسون ألف دينار 
جباية دمشق أربعماثة ألف دينار ونيف . 


ومجموع هله القائمة اللي تبمل جباية حمص مليون وماثة وتسعة 

وتمانون ألف ديتار 03 
ومن استقراء قواثم الحباية في فثرة بحثنا(* 1‏ وهم ه ) يتضح 
مايلي : 

١‏ إن الحباية كانت تتدهور في فترة الاضطراب والثورات. 

؟! إن جباية الأردن وفلسطين زادت بشكل ماحوظ و كيير في 
أواسط القرن الثالث للهجرة . وقد يكو نذلك أحد أسبابثورة المقنع 
في فلسطين » واي كانت تضم عدداً كبيراً من المزارعين . 

. إن خخراج الشام في أواخخر القرن الثالث الحجري ٠»‏ وأوائل 
القرن اأرابع أصبح أكار من خراجها ني أيام الدولة الأموية . كما 
أصبح لكل ثغر من اللغور جباية خاصة . 

4 إن خراج دمشق تراوح بين أربعمائة وأربعمائة وعشرين 
ألف دينار » وهو قريب لها كان عليه في عهد معاوية حيث بلغ أربعماثة 


نك 


وخمسين ألف دينار(5؟) . ولم ينخفض راج دمشق عن هذا المستوى 
إلا في القائمة اللي وردت عن الخباية في عهد المعتصم . 

ه ‏ إن ثبات مقدار اللراج في الوقت الذي ساءت فيه أحوال 
بلاد الغام » انما يدل على ارهاق ولاة العباسيين لأهل الشام دون مانظر 
إلى أحو لهم الاقتصادية . 


يفض 3 


الياة الاقتصادية في بلاد الشام : 
الثروة الزراعية والخيوانية 

لم يوجه خلفاء بي العباس أو ولائهم في الشام اهتمامهم للقيام 
باصلاحات غايتها تنمية الأّروة الزراعية في بلاد الشام . فقد استمر 
الري على ماكان عليه أيام اللنلافة الآموية » وعلى ماكان عليه أيام 
السيادة البيز نطية » إلا ماكان من الخليفة المأمون الذي أمر بحفر قناة 
من نهر منين مارة بسفح جبل قاسيون إلى معسكره بدير مران . وءا قام 
به سيف الدولة من حفر قناة في مدينة ميافارقين لسوق المياه اليها (9؟). 

ساءت الخالة الاقتصادية عموماً في الشام في الفترة موضوع البحث . 
ومن العوامل الي ساعدت على ذلك عدم استقرار الأوضاع السياسية » 
وقيام الثورات المتكررة ٠‏ والعدام الأمن » ويضاف إلى ذلك مراقبة 
العباسيين لأصحاب الأروات الكبيرة والمصالح الاقتصادية في الشام 
خشيه من استغلال أموالهم لافساد الأهالي على العياسيين (38) . 

وقد قاسى بعض أهالي الشام من كثرة اللدراج » ومن مصادرة 
الأراضي . ومما يذكر في هذا الصدد أن بعض أهالي قرى فلسطين 
تركوا أراضيهم » فوجه الخليفة الرشيد إليهم أحد كبار قواده الذي 
أخل يدعوهم إلى الرمجوع إلى أراضيهم على أن يخغف عنهم من خراجهم 
وأن يعاماوا أفضل ما مضى » فرجعوا وهؤلاء هم أصحاب التتخافيف . 


د بعس 


ثم .عاد قوم منهم بعد ذلك فردت اليهم أراضيهم على مثل ماكانوا 
عليه ؤهم أصحاب الردود . ومن المرجح أن أهالي قرى فلسطين 
تركوا أراضيهم في .هذه الفئرة لتشدد عمال الرشيد في جباية الأموال » 
وتعذيب من يمتنع عن أدائها بكافة صنوف العذاب (19) 

وأبلغ دليل يوضح تأخر بلاد الشام اقتصاديا في عهد ولاة العباسيين 
غما كانت عليه في عهد أسلافهم الأمويين شهادة الذليفة الرشيد الذي 
استاء من ذلك الوضع » وعزل واليه الحسين بن' عمار وعاقبه مجزاء 
ماكان يفعله » لأن دمشق حين وليها كانت جنة نعضراء » فأصيحت 
أجرد من الصخر وأوحش من الثفر (0*) . وكان العامل الاقتضادى 
أحن أسباب ثورة المبرقع اليماني في فلسنطين في خلافة المعتضم . ويتضح 
ذلك ليآ حين نعلم أن' أنضاره كانوا مائة أآف ٠‏ كان منهم مايزيد 
على ثمانية وتسعين ألفاً من أرباب الزراعة . ويتضح أيضاً أن هؤلاء 
الززاع لم يكونوا من سجند: فلسطين وحدها بل كان منهم جتود من 
كافة أجناد الشام '. فيذكر ابن العنيم أن رنجاء حضر لقتل جماعة من 
زعار أهل الغوطة (30”) :. 

ومما لاشّلك فيه أن خلفاء العباسيين حأواوا أن يتخذوا بعض الاجراءات 

الاقتصادية لانقاذ البلاد من التردي . فقد تصدى الأمون لتعديل التراج 
على أراضي الشام . ففرق المساح في كافة أجنادها » وأقام شتاء سنة 
4ه / 9١م‏ م كله في دمشق هذه الغاية » ثم وضع لها "كشفاً مجديداً 
على أمل زيادة الدخخل. الوارد منها (79© . 

استمر تأخخر بلاد الشام اقتصادياً ني عهد الطولونيين والاخشيديين » 
لأن دمشق ل تكن عاصمة لأي من هاتين الامارتين » وانما كانت ولاية 
تابعة. لكل منها . يضاف إلى ذلك ماتعرضت له الشام. من تخريب 
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بسبب الحروب التي اجتاختها نتيجة اتنافس بين الامارات المختلفة 
الي حكمت في بلاد الشام في هذه الفئرة مثل الحروب بين الطولونيين 
والعباسيين » وبين الاخشديين والحمدانيين » وبين الاششيديين وابن 
رائق » ثم بين كل من الاخشيديين والحمدانيين والبيزنطيين . 


ومما يذكر أن حلب كانت من أكثر المدائن شجراً © حسبما 
يستدل من أشعار الشاعر الصنوبري » إلا أن هذه الثروة الرراعية 
الضخمة تعرضت للقطع والاتلاف في حوادث متعددة . ففي المعارك 
الي نشبت بين سيف الدولة بن -حمدان والاخشيد للاستيلاء على المدينة » 
تطوع الاخشيد أثناء الحصار لقطع هذه الاشجار » غير أنه اضطر 
بعد ذلك لبرك المدينة إلى سيف الدولة . وجاء الأخير وفعل بها مثل 
مافعل سابقه » وتكرر ذلك منهما حتى فني مابها من شجر . ثم أكمل 
هذه المهمة نقفور فوكاس أمبراطور البيزنطيين حين نزل عليها سنة 
"اه / 451 م . ول بحرص الحمدائيون على الأشجار والبساتين » 
فكثيراً ما اقتلعوا الأشجار وزرعوا مكانما محاصيل موسمية . ففي 
سنة #“اماثام / 944 440 م ع وحين أغلقت مدينة .حلب أبوابها 
في وجه عسكر سرف الدواة » اقتلع جنده كل الأشجار اللحميلة 
المحيطة بهذه المدينة » وأشجار الفاكهة والبساتين » وزرعوا مكاما 
الغلات والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم 8 . 


وعلى الرغم من كل شبيء » فان بلاد الشام استمرت في هذه الفترة 
تزرع مزروعاتما الي عرفتها من قبل » وأدخلت بعض المزروعات 
الحديدة » كما ظلت تقوم بصناعة مصنوعاتما الي اشتهرت بها . 
واستمرت شبكة الياه الي نسفي عامة دور دمشق ٠‏ وكذلك سككها 


0 


وحمامانها . واستمرت مياه عين الفيجة مع مايأتي لبها من عين يردى 
تغذي المدينة (4") . 

اعتمدت مناطق متعددة في بلاد الشام ني زراعتها على مياه الأمطار » 
وقليل منها على السقاية . فجند فلسطين اعتمد على ماء المطر ماعدا 
نابلس » فان بها مياهاً جارية » ولم تكن عيون المياه في مديئة القدس 
تتسع لري مزروعاتها . و كذلك فان حمص ومعرة التعمان وما حوفا » 
وجند قنسرين اعتمدت في زراعتها على ماء المطر . أما دمشق وغوطتها » 
فيعضها اعتمد على ماء المطر » وبعضها الآخر على ماء بردى وفروعه . 
وقد كانت مساحة غوطة دمشق في أيام الاصطخري مرحلة في مرحاتين 
وتحيط بها المياه الكثيرة الي تسقي الأشجار والزروع المتصلة . وكانت 
أنطا كية كمدينة دمشق بها مياه تجري في دورها وسككها وتسقي 
القرى الخصبة المحيطة ببا(ه* . 

وأشهر مزروعات الشام الحبوب حيث كان يزرع فيها المح 
والشعير والذرة والارز والباقلا » والبسلة » واللخليان واللوبيا واحتلبة » 
والسمسم والقرطم . وقد كانت الحبوب تزرع يشكل خاص. في 
حوران .والبثنية  )5(‏ 

كما اشتهرت الشام بزراعة الزيتون » وأشهر مناطق زراعته 
فلسطين » ونخص بالذكر أكثر جبالها ونابلس » والمنطقة الواقعة 
جنوي بيت حم » و كذلك لاتخفى علينا شهرة منطقة حلب » وبشكل 
خاد.س مدينة سرعين (60"0 . 

كذلاك اشتهرت نابلس وحلب بصناعة الزيت المستخرج من 
الزيتون » والذي كان من أهم خصائصه الصفاء والنظافة . وكان 


امد 


الزيت يحرز في جباب كبيرة بعدينة حلب . وكانت. الشام تمد البلاد 
الاسلامية عا تحتاجه من الزيت الذي كان يعرف بالزيت الراكاي 
لأنه كان يحمل على الابل من الشام ( 88). ْ 

ولزراعة الكروم شهرة خاصة في الشام حتى تكاد لاتخاو منها : 
منطقة من المناطق . وقد ذكر ابن حوقل أن أهالي مدينة زعر القريبة 
من الببحر الميت » وأهالي فلسطين .عامة كائنوا يلقحون كرومهم كما 
يلقح النخيل بالطلع (وم) . والحقيقة أن أهالي فلسطين -جميعها كانوا 
يلقحون كرومهم بالحمر الذي يستخرجوله من البحر اميت لتبقى 
عناقيده سليمة . ومن المناطق الأخرى الي اشتهرت بزراعة الكروم 
بعلبك ومعظم جبال فلسطين » وبشكل خاص قرى جبل عامل » 
وقرية الفراذية.» يضاف اليها جبل مؤاب »© ومنطقة غزة . أما في 
شمال الشام » فتتصدر منبج وقنسرين زراعته (50) . 

وكان تفاح الثام مضرب الثل في ابقودة . وكان يحمل منه 
إلى الخلفاء في كل سنة ثلاثون ألف تفاسة » ويقال إنها كانت. في 
العراق أعبق منها ني الشام )4١(‏ . ومن الفواكه الي عرفت في ذلك 
الوقت النارنج والاترج . وقد زرع قي دور الناس بطرم.وس وانطاكية 
وغيرها من الثغور الشامية » وكذلاك في سواحل الشام بما فيها فلسطين . 
وقد حمل من أرض الهند بعد الثلاثماثة للهجرة . ويقال أن ثمار النارنج 
في فلسطين كانت أجسن منها في غيرها من البلاد (47) . 

وكرت زراعة قصب السكر في صور »© وبيروت وطبرية . 
وبقال إن كابل على الساحل كانت تزرع القصب أيضاً و تستخرج 
منه السكر الجيد؟4) . واشتهرت مناطق متعددة في الشام بزراعة 


7 بسرت 


النخيل منها منطقة الغور » وبشكل خاص المنطقة الممتدة من الشراة 
إلى الحولة ء وفي بيروت واسكندروثة وعين زربة وني بياس وبيسان 
والرملة وغزة(44) . وهناك فراكه كثيرة أخرى اشتهرت بها بلاد 
الشام » فقد كان التين يزرع في أكثر -جبال فلسطين وفي قنسرين والرملة 
وغزة (45) . وكان الموز يزرع في المنطقة الممتدة من الشراة إلى الحولة» 
وني منطقة أريحا والقدس(45):..وكان الحميز يزرع في جبال فلسطين(47) 
واشتهرت ارال المحيطةعلطيةو منطقةالقدس بزراعة اللحوز واللوز وسائر 
الثمار الشتوية والصيفية . كما اشتهرت جبال مؤاب بزراعة اللوز . 
وقنسرين بزراعة. الفستق » وملطية وشيزر وحخارم بزراعة الرمان » 
وكان يصدر إلى بغداد بالفرات (48) . أما التوت فكان يزرع في 
منيج . وهتاك فواكه أخرى اشتهرت بها الشام مثل البرقوقه والمشمش 
واللحوخ والكمترى والسففرجل والليمون والكياه . 


كما اشتهرثت بلاد الشام عوزروعات انعرى منها البطييخ والقثاء 
والملوخيا والباذنجان واللفت وابلزر والقنبيط والرجلة والبقلة اليمانية» 
وغير ذلك من أنواع الحضروات المأكولة(44). وقدنقلالحمدانيون 
زراعة القطن إلى شمال بلاد الشام . ويبدو أن هذه الزراعة انتقلت في 
فترة بسيطة إلى جنوب البلاد . إذ يحدثنا المقدسي أنه رأى القطن يزرع 
في المناطق القريبة من الحولة(8). واشتهرت بلاد الشام أيضاً بزراعة 
انواع متعددة من الزهور والرياخين خخلدها 'الشاعران الصنوبري 
وكشاجم اللذان ذخخرت أشعارهما بوصفها . ومن رياحون الام 
الورود والأرجس والينفسج والياسمين والنسرين والآس(١0)‏ . كما 
اشتهر حصن التينات على شاطىء البحر بالقرب من اسكتدروثة بأنه 
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مجمع لشب الصنوبر الي ينقل منه إلى مصر وسائر مناطق الشام بما 
فيها الثغور(؟0) . 


ينضح من عرض المزروعات الي كاتنت في الشام في تلك الفترة» 
أن الخبال الساحلية في الشام كانت مشجرة على الأغلب » وذات قرى 
وعيون ومزارع . وكانت الأغوار ذات قرى والمار وتخيل وكان على 
سيف البادية قرى فيها عيون وتزرخ بها الأشجار(08) . 

أما الأروة الحيوانية : فقد كانت متنوعة » فالأغنام كانت تربي 
5 منطقةعمان. كماانتشرثتر بيةاتامو مس من شهمال الشام |1 جنوبها . واعتمد 
أهالي فلسطي ني غذاتهم على لبنهو مه . واستخدم في مناطق كثيرة في الشام 
للأعمالالزراعية » ونقلمنهاإلىايطالياوالأندلس . أمالبقرفلم يكن لحمه 
مستساغاً » وكاذيربي للانتفاع بلبنه(؛ ه) . وإلى -جانب ذلك اهتم أهالي 
الشام بتر بية اللحيل والبغال والحمير » ومن الطيور اهتموا باربية الاوز 
والسجاج والحمام(65). 


وقد برع أهالي الشام في تربية النحل لاستخراج العسل » وكان 
العسل عندهم أنواع] متميزة ع وأحسنه مارعى السعار في الأراضي 
المحيطة بالقدس وجبل عاملة . أما السك فقد كان يستخريجه أهالي 
الشام من طبرية » وأشهر أنواعه السملك البي الذي حمل اليها من واسط. 
كما كانوا يستخرجونه من خخليج العقبة (05) . 


- الصناعة 
حافظت بلاد الشام على الرغم من كافة التقلبات اللي تعرضت لها 


لك" لم 


على شهرتها في صناعة الحزف وبشكل مخاص المنقوشمنه » وف صناعة 
الزجاج . وقد وصف زجاج الشام من قبل كثير من المؤرخين والرحالة» 
وضرب به المثل في الرقة والصفاء حتى يقال أرق من زجاج الشام » 
وأصفى من زجاج الشام . وقد مهر أهل الشام في زخرفة الزجاج بالذهب 
وتلوينه بألوان أخرى » وباغوا ني ذلك درجة كبيرة من الاتقان . 
وكات الزحجاج الملون المطلبالميناء يصدر إلى كثير من جهات العالمه(097). 
كنا برع أهالي الشام في صناعة الفسيفساء . وقد شاهد الرحالة المقدسي 
جدران أروقة المسجد الخرام وقد زينت بالفسيفساء الى ححملها إِليْها 
صناع اشام ومصر (58). 

وكذلك امتازت دمشق بصناعة الأقمشة التريرية الي لاتزال 
تسمى الدمقس( دامسكو)(9ه) . كما عرف الدمشقيون نسج الديباج 
وغيره ( 60). ويقال أن الأقمشة الى كانت تصنع في حمص كانت 
تقارب الأقمشة المصنعة في الاسكندربة من حيث ابلعودةوالحسن(51). 
وما يذدكر أن طبرية كانت تنسج نسيجا أبيض تصنعه ثياباً » وكان 
من الثوب منه أربعمائة درهم دودته » في نفس الوقت الذي كان 
غير ومن الأثو اب يساويمائة درهم فقط(51) . ويبدوأن أهالي الشام 
برعوا في صناعة الصباغ وغيره من الصناعات الي ماتزال لها بقية 
الآن (58) . واشتهرت بالس وحلب كذللك يصناعة الصابون (54). 

واشتهرت أعناك بصناعة البسط » وضناعة نوع جيد من الأكسية. 
كما اشتهرت باكاد اشام بصناعة المصر(ة5") 2 وبشكل خاص سكان 
قدس بالقرب من طبزية » اللدين اشتهروا ايضاً بفتل الحبسال . واشثهرت 
عسقلدن بوجود حرير فائق فيها . وقد بلغت صناعة المنسوجات 
الخريرية في الشام والعراق وفارس درجة كبيرة من ألرقي ٠.‏ 

لاه#ا م ا د 


وكان بالقرب من بيروت وي ضواحي دمشق مناجم لالحديد 
ساعد وجودها على تمو بعض الصناعات المعدنية(55) مثل صناعة السيوف 
والقسي . وقد أتةن أهالي دمشق هذه الصناعة حى إن فولاذ دمشق 
اشتهر بغرابة سقايته وصلابته ورونقه . وقد اشتهرت أسرتان من الأمر 
المسيحية ببذه الصناعة فنسبت إليهما » وهما بنو المسابكيوبنو بولاد . 
ولا تزال ملة المسيلك في شرق المديئة تدل على سبكه . ولشهرة سروف 
دمشق فقد أمر نخمارويه بصناعة سبعة عشر سيفاً دمشقياً لغلمانه مقابل 
سيوفهم الي تبر عوا با للاعراني الذي مدح خعمارويه.وقد نقل الصليبيون 
سر هذه الصناعة . واستمر الصناع الدمشقيون محتفظين بتفوتهم في 
هذه الصناعة إلى أن سباهم تيمورلنلك (307) . 

و كذلك اشتهرت صناعة الورق في دمشق وطبرية وطر ابلس الشام. 
كما مهر أهل الشام في تجليد الكتبب . وقد برع الرحالة المقدسي في 
التجليد على طريقة أهل الشام . وكان يطلب منه تجليد الكتب كلمأ 
حل بمنطقة » وأخخل دينارين على تجليد المصحفحين زار اليمن(18)'. 


وأبدع أهل دمشق في ترصيع الآنية المعدنية بالذهب والفضة » 
كما أبدعوا في النقش على الحشب . فقد اكتشف تابوت من خشب 
الخوز للسيدة سكينة ابنة الحسين بن علي » وعليه نقوش عربية نفيسة» 
وكتابة كوفية يرجع تارينها إلى سنة 9" ه / 10١ - 48٠‏ م . وعلى 
الرغم من الشك في التاريخ الذي ورد على هذا التابرت ٠‏ لأن السيدة 
توفيت قبل هذا التاريخ بكثير إلا أنه من ابلدائز أن يكون هذا التابوت 
قد صنع لها بعد فترة من وفاتما أو أنه كان لغير ها » فان مايهمنا هو 
التقتوش العربية اللحميلة الي نقشت عليه(59). 


ل 


مما لاشلك فيه أن التجارة تحتاج في نشاطها وازدهارها إلى توفر 
عناص متعددة » أهمها انتشار الأمن » وسهولة الانتقال من مكان 
إلى آشخر دون عوائق ء وتوفر الحماية لأموال التجارة من المصادرة 
وغيرها » إلى -جافب وجود أسواق مزدهرة تصرف فيها هذه البضائع . 
وإذا حاوانا أن نناقش هذه الأهور ني بلاد الشام ني فترة البحث لوجدنا 


عايلي : 


إن بلاد الشام 'ي معظم هذه الفئرة » لم تتخضع في حكمها لوال 
واحد » بل كانت توزع على ولاة متعددين» فلكل جند وال مستقل 
عن الآخر تمام الاستقلال . وهذا يشكل عائقاً الحركة التجارية . 
فبعد أن كان التجار الذرين كرون في الشام يدفعون على تجارتهم مكوساً 
معلومة محددة لخزيئة الدولة . نراهم يضطرون إلى أن يدفعوا مكوسا 
عند انتقاطم من جند إلى آخر . ومما يؤيد ذلك ماذكره القدسي عن 
مدينة بيت المقدس . فقد كان يفرض في هذه المديئة مكوس ثقيلة 
على البضائع ؛ فضلا عما كانت تتخذه من اجراءات أخرى تقيد 
حرية التمجارة . فقد كان على أبوابها وعلى مايبتاع بها رجال كانت 
وظيفتهم ان لابدعوا أحداً يحمل بضاعة تنفع الناس إلا ويجبرونه 
على بيعها فيها )07١(‏ . كما فرض تي الشام ضرائب حماية على كل من 
لك مركبا » وكان الذي يأتي من ذللك يعادل ما يأني من نخراج 
الأرض )/١(‏ . ثم إن بلاد الشام في هذه الفترة كانت مضطربة سياسيا » 
وقد أدى ذللك إلى الفوضى » وانتشار قطاع الطرق » وسيطرة الأعراب 
على طريق القوافل » وتيامهم بالنهب والسلب . فأد التجار طرية؟ 


سس لاا" لم تاريخ بلاد الشام م - م 


آخر مأموناً من المخاطر . وهناك أمثلة أخرى متعددة تبت ذلك (1/9) 
ومجمل القول أنه كان يتعين على كل قافلة تعبر الطريق أن تكون 
مخفورة برجال القبيلة اقي تمر بأراضيها وعليهم أن يدفعوا مقابل 
ذلك أتاوة لا » والا هللك رجاها وسلبت أموالها 0/9 . وقد أدت 
قلة الأمن إلى انقطاع بعض الطرق ٠»‏ فيذكر ابن حوقل (4/) أن طريق 
الرقة أثناء رحلته كان مقطوعاً » ولا يمكن للتجار اتخاذه . وهو يعال 
هذا الانقطاع على التجار بسببين : أوهما الحوف من هجوم مفاجىء 
للييزنطيين » والثاني اعتراض السلطان عليهم ؛: وقد يكون قصد بذلك 
مصادرة أموالهم ١‏ 


و كثيراً ماكانت أموال التجار تصادر . فقد عرف عن الاخشيد 
مصادرته التتجار الأغنياء . كما كان سيف الدولة وابنه من بعده 
يصادران أمو ال التجار وبضائعهم . فقد صادر سيط الدولة التجار 
الذين حوصروا في بالس » حتى تنازلوا له عن أحمال من البز وأطواف 
من الزيت وغير ذلاث . فعل ذلك مرتين متواليتين في فيرة زمنية قصيرة » 
وقدر ماصادره عليون ديئار . وكذلك فعل أبنه بعده . كما كان 
الحمدانيون يلجؤون إلى احتكار التجارة طاباً المال إذا عزفوا عن 
مصادرتباء فكانوا يشئرون البضائع من التجار ثم يعرضوما للبيع » هذا 
إلى جانب ان بعض الصناعات المحاية كانت تصنع لمصلحتهم »وتباع 
حسايهم مثل الصابون والخل (8/) . 

وعل الرغم من كل شيء فانالتجارةظلتمستمرةبسبب موقع بلاد 
الشام التعجاري » وكونها مصدراً من مصادر الثروة الزراعية والصناعية . 
يضاف إلى ذلك أن الحلفاء وسجهوا جزءاً من عتايتهم التجارة » فأقاموا 
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الآبار والمحطات في طريق القوافل » وأنشأوا المنارات في اللغور » 
وبئوا الأساطيل لحماية السواحل من اغارات لصوص البحار . وما 
لاشلك فيه أن همه الاجراءات كانت تشجع على القهام بالأعمال التجارية 
في الفترات الي كان يسود فيها الأمن وتهدأ الثورات . 

| - التتجارة الداخلية : كان النشاط التعجاري الداخلي يتركز 
في الأسواق الي تقام في كل مدينة . فقد كان لكل طائفة من التجار 
سوق يختص بها حيث ,عكثون إلى مابعد الظهر » ثم يعودوت إلى منازهم 
ِي المساء . و كانت الحوانيت في بلاد الشام تمتد على طول الشارع من 
الخانبين (75) . واتخذت الاسواق أسماء السلع الي تبيعها . فهناك 
دار البطيخ لبيع الفاكهة والحضار » وسوق الصاغة » وسوق السراجين . 
وسوق الزجاجين . وكان في دمشق سوق كبير يصل من باب الكابية 
إلى باب شري . وكانت اسواق دمشق من أحفل الأسواق وأحسنها 
انتظاماً 0/0 . 


وكان سوق دمشق من أشهر الأسواق » لتدفق السلع اليه . ولو قوع 
المديئة على طريق الحجاج الرئيسي »الني كان يعجتاز بلاد الشام محاذياً 
لباديتها . و كانت العادة أن يرافق قافلة الحجاج جماعة كبيرة من 
التجار » ليستظلوا بأمان القوة العسكرية المرافقة للقافلة . قفي سنة 
اعم / هم ء رافق قافلة الحجاج جماعة كبيرة من التجار » 
وتفرقوا للاتجار قِ مصر والشام » فارين بأموالهم وتعجارتهم على اثر 
اتصال الفن بيغداد . و كذلك فقد كان يحصل العكس ء فقد التحق 
كثير من أهالي الشام بقافلة اجاج سنة هللاه / 445 54م ء 
وقطعوا الطريق من الشام إلى العراق مارين بمكة » وكان فيهم قاضي 
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طرسوصس ء وكان حمل مائة وعشرين ألف ديئار . وقد أدت هذه 
الحركة المستمرة إلى انتشار السلع تي أسواق دمشق . ومن المرجح 

أن المدن البحرية الي لم تكن تبعد كثير 1 عن سوق دمشق مثل طرابلس 

وبيروت وصور وعكا كانت تحصل على ماتحتاج اليه من السلع 

من سوق دمشق (8/) . إلى جانب ماكانت تحصل عليه عن البضمائعم 

نتيجة تجارتها البحرية . وإضافة إلى ذلك . فان دمشق أصبحت مر كزاً 

هاما للقوافل التجارية الأنية من آسية الصغرى أو من العراق إلى اللتزيرة 

العربية ومصر (0/8) . 


0 


كما استمدت أسواق بيت الّدس شهرتبا ي هذه الفرة 
كسوق ناقلة للتتجارة بين الشرق والغرب . فقد كانمعظم حجاج 
المسلمين يعملون على زيارة بدت اللقدسن بعك انتهاء فريضة المج 1 
وهناك يتقابلوت في القدس مع الحجاج المسيحيين » وتتاح الفرصة 
للطرفين لتيادل السلع . ويقال أنه في ١6‏ سيتمبر من كل عام كان 
يقام في بيت المقدس سوق كبيرة يفد اليها تجار الأمم المختلفة حيث 
يتبادلون السلع والبضائع )6١(‏ . 


وكذلك كانت انطاكية التي حصنها الخليفة المعتصم من أهم مراكز 
بلاد الغام التجارية » ومن أهم مراكز الاتصال التجاري بين الشرق 
والغرب . ولم يكن يعوق الحركة التجارية في هذا الميناء إلا وجود 
شعاب نابتة تحت الماء بينها وبين قبر ص تسمى السفالة » كافت تتحطم 
عليها معظم السفن )81١(‏ . وهناك موانىء أخرى في الشام كانت تستسخدم 
أرسو المراكب الحربية بجانب ماكان يرسو بها من مراكب تجارية . 
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فميناء طرابلس الشام كان في أواخعر القرن الثالث يحتمل ألف مركب . 
وأما صور فقد كانت مدينة محكمة التحصين و بها دار صناعة للسفن » 
ومنها كانت تخرج المراكب لغزو البيزنطيين . ويقال بأن أسطول 
الشام ف القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان من أعظم أساطيل البلاد 
الاسلامية » و كان أكثر كفاية من اسسطول الفاطميين في سمالي افريقية . 
وكانت مراكب المسلمين تقطع البحر الأبييض في ستة وثلاثين يوما 
من مبدئه تي الغرب -حبى الطاكية في الشرق (85) . 


وكانت القرى المحرطة بحبرون تصدر إل مصر العنب والتفاح » 
كما كانت الرملة مركزاً تجارياً هاماً » وبها فنادق جيدة . 
وكذلك كانت حلب من أكبر الأسواق التجارية . وكانت تضم بين 
أرجائها فنادق كثيرة » وأسواقاً خاصة بكل تجارة . وأما بيروت 
فقد كانت سوقاً تجارية هامة يرد اليها التجار بالبضائع » وينقلون 
أبفاً أخرى عن طريقها » إلى جانب ماكان فيها من غلات متوافرة . 
وكذلك كانت إيلة من أهم الموانىء على البحر الأحمر » وعن طريقها 
كانت تتقل السلع من البحر الأحمر إلى الشام والعكس (67) . 

ب التجارة التارجية : لم تكن التجارة الخارجية تتناسب 
مع موقع بلاد الشام المهم بين الشرق والغرب» ولا مع مايتوافر . في 
البلاد من مواد أولية تحتاج اليها الدول الاسلامية الأخرى والدول 
الأوربية . واسباب ذلاك كما اتضح من قبل سوء الأحوال السياسية . 
فقد تار أهالي الشام عنتسجاتهم الزراعية والصناعية + وكانوا يحملون 
بعضها إلى عاصمة الخلافة العباسية » ومنها الفاكهة والسلاح والحديد . 
كما أنهم قاموا بدور الوسطاء في نقل السلع الشرقية. و كانوا يسيرون 
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با في موسم المج ليكوئوا في حماية قافلة الحجاج ء ثم يبيعونها في 
دمشق إلى تجار الغرب . 


كما أن بلاد الشام كانت معبراً وطريقاً التجارة الأوربية إلى عاصمة 
الحلافة وإلى بلاد المشرق الأقصى . وظهر في هذا المجال ني بلاد الشام 
منذ القرن الثالث التجار الرازانية » وهم تجار يهودكانوا يبحرون 
بتجارتهم من مقاطعة بروفانس بفرنسا » ويحملون الخدم والغلمان 
والحواري والديباج والخز الفائق والفراء والسمور حتى انطاكية » 
حيث كانت هذه المديئة محطة لتتجارتهم » ومنها كانوا يسيرون ببضائعهم 
براً إلى الفغرات » -حى يغداد » ومنها إلى عمان والهند والصين (854) . 
وكذلك كان لمدينة أمالفي الايطالية علاقات تجارية مع انطاكية (8م) 

وكان للشام علاقات تجارية مع البلاد الاسلامية الأخرى فكانت 
الشام تصدر إلى الفسطاط الحديد لصناعة الأسلحة (85) . كما تستورد 
منها الخاود . وكذالك استوردت الشام الطين ء وكان من الأطعمة 
المحبوبة ويؤكل في آخر الطعام . وكان يجلب طين من نيسابور يسمى 
بالتقل » وكان الرطل منه يباع في عصر وبلاد المغرب بدينار واحد » 
وأكثر ماكانت الشام تستورده من طليطلة (810) . 


وكانت المنتعجات الزراعية والحيوانية اللي تصدرها بلاد الشام 
إلى البلاد الاسلامية الأخرى كثيرة وأشهرها الزيتون والتين المجذف 
والدرنوب والزبيب والتفاح والقطن والتمور والحخبوب والعسل وقلب 
اللوز والارز والاشتان والنيل وابلحين والأغنام . وكان الرمان يبحمل 
إلى بغداد ني الفرات في مراكب كبيرة تسمى القراقير . وأما المواد 
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المصنعة فاشهرها الزيت والسبح والصابون واللفوط والمرايا وقدور 
القناديل والحرز والزجاج المخروط والابر وشقاق المطارح والكاغد 
والبز » وثياب المنيرة و البلعيسية و الديباج والحبال والسكر ودهن البنفسج. 
وكان زيت الزيتون يحمل في الفرات إلى بغداد ( 88) . 


وهكذا فانه يمكننا القرل أنه على الرغم من الصراعات السياسيه 
الي كانت تجري أخداثها ني الأراضي الشامية ني تلك الفترة » وعلى 
الرغم من قلة الأمن وغير ها » فقد انتعشت المدن الساحلية مثل طراياس 
وييروت وصور بسبب النشاط التجاري عبر البحر المتوسط » ولكنه 
على الرغم من اشتغال أهالي الشام بتجارة البحار إلا أن ممجال تجارتهم 
ظل أكثر محلية من تجارة البلاد الاسلامية الأخرى (84) . 


ج - المعاملات التجارية والمالية : كان التعامل المالي في بلاد الشام 
قي أو اثل الققرن السايم الميلادي بالدنائير الذهبية الى كانت سائدة ي 
الدولة البيز نطية ٠»‏ وكانت تسمى بالقيصرية » وكللاك بالدراهم 
الفضية الفارسية . وحين فتعح العرب الشام لم يغيروا النظام المالي البيز نطي 
الذي كان قائماً بها » واستمر التعامل المالي على أساميه . وهذل منة 
دلاه / هوم أخذت الشام تتعامل بعملة اسلامية سكها الخليفة عيد 
المللك بن مروان » وحلت هذه العملة الاسلامية مكان سابقتها البيز نطية . 
ووزن هذا الدينار الذهبى الثابت 8؟ر4 غرام : 


وني العصر العباسي يبدو أن كل مدينة كبيرة في الشام أخذت في 
ضرب النقود » فظهرت نقود من ضرب الرافقة » وأخرى دن قنسرين 
أوحلب أودمشق أو الرملة . وكانت هذه النقود تستعمل إلى -جانب 
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الدنانير العياسية الي سكها خلفاء ببي العباس في العراق (40) . وني 
العهد الطولوني والاخشيدي ضربت النقود الذهبية في مناطق متعددة 
في الشام » وكانت نقوشها متشابهة » واختلفت من فترة إلى أخرى 
بذكر اسم الليليفة واسم الأمير الذي أمر بضربها وسنة الضرب . 
ومن الدثائير الذهبية الي شاع استعمالها ني الشام ١‏ الدنائير التي ضربها 
أحمد بن طولون في مصر سنة 5١٠ه‏ . وكذاك فقد ضرب لؤلؤ 
مولى ابن طولون تقوداً في الرافقة مشابهة للنقود الى ضربها سيده 
وكتب عليها اسمه تحت اسم أحمد بن طولون . ري تجمارويه 
تقوداً ذهبية في الرافقة سنة /الاه » وني حران سنة *لالاه وهي مشابهة 


لا ضرب في عهد أحمد بن طولون )41١(‏ . 


وقد ضرب محمد بن صفوان العقيلي في قرقيسيا سنة 108؟ ه تقوداً . 
وي العهد الاخشيدي ضربت نقود ذهبية منها ماضرب في فلسطين 
سنة لاه عليها اسم المتقي لله والاخشيد . وما ضرب في سنة 65"ه 
في فلسطين أيضاً عليها اسم المطيع واسم أي القاسم بن الاخشيد.وفي 
فلسطين أيضاً في سنة ٠ه"م‏ عليها اسم المطيع وعلي بن الاخشيد » 
كما ضربت بها قود أيضاً في سنة ههثام في عهد كافور (؟1) . 


كما ضربت فلوسى (*8) أحاسية قُ مناطق متحددة من بلاد 
الشام منها فلوس ضربت في مدينة حلب سنة 145١م‏ » ضرببا الأمير 
صالح بن علي . وأنترى ني قنسرين ضربت سنة اه١هءوثالثة‏ في 
الرافقة سئة 189ه » ورابعة في دمشق سنة ؟191ه (44) . 


ويبدو أن استعمال الدراهم الفضية في الشام أخل في الانتشار مع 
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بداية القرن الرابع الهجري » حى إن معاملات كثيرة أخمذت تجري 
به » ومثال على ذللك السفتجة البى أنفذها سيف الدولة إلى أحد رجاف 


دواته المسمى بائناظري بقتيمة ثلاثة آلاف درهم (48) . 


وكثيرا ماكانت بعضى العاملات البسيطة تجري عن طريق 
المقايضة الي كانت كثيرة الانتشار في بادية الشام.وني أثناء المساومة 
بين الطرفين يضع أحدهما بمينه في بين الآخبر » فاذا قال البائع « بعت » 


وقال الشاري « اشتريت ؛ ترلذكل منهما يد صاحبهوتم البيع والشراء(5ة). 


وكانت اللمعاملات الالية الضخمة تتطلب وسائل للدفع مأمونة 
من الضياع خفيفة الحمل » وبعيدة عن متناول اللصوص . ومن هذه 
الوسائل السفائيج أو الحوالات . وقد كانت السفاتج محدودة الاستعمال 
خلال القرنين الأول والثاني » ثم عم استخدامها في الدولة الاسلامية 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين . وذلك تبعاً لنشاط انتجارة » 
وازدياد المعاملات المالية » وصعوبة حمل المبالغ الكبيرة من بلد إلى آخمر . 
وقد كثر استعمال اللتكام والتجار للسفاتج على السواء » وهذه السفاتج 
تكون قابلة الصرف في أي بلد » ولأي من عملائهم » وكانوا في 
هذا يقومون بدور البنوك . فكان التجار يأخذون رقاءا متهم بما 
لديهم من الأموال » ثم يشترون مايازمهم ويحولون تمه عليهم . 
كما كان الولاة يرسلون مازاد ٠ن‏ دخل ولايتهم إلى مقر الخلافة في 
بغداد على شكل سفائج (90) . 


وتذاكر قصصى متعددة حول أستعمال السماتج 1 في كى أن سيف 


الدولة ورد إلى بغداد متضخفيا أثناء آمر ة توزون » فاجتاز شارع دار 
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الرقيق » ودخيل دار بعضى الفتيان فسمع وشرب معهم © وعئد خروجه 
استدعى دواة فكتب رقعة وثركها فيها ثم انصرف . ففتحوا الدواة 
فاذا في الرقءة ألف ديئار على بعض الصيارف ء فتعجبوا وحملوا 
الرقعة وهم يظنوها ساذجة » فأعطاهم الصيرني الدنائير توا » فسألوه 
عن الرجل » فاذا هو سيف الدولة بن حمدان ( 48) . 


الفياة الاجتماعية في بلاد الشام 


عناصر السكان 


كان يقطن بلاد الشام قبل الفتتح الاسلامى قبائل عربية معظمها 
عنية مثل غسان وتنوخ وجذام وعاملة وسليم وبهراء مع وجود بعض . 
القبائل القيسية في شماها . وا قادت المتوححات الحر بية » وفد إلى الشام 
كثير من العرب برفقة اللبروشى الفاتحة » و كان معظم هؤلاء عن أهل 
اليمن الذين فضلوا بلاد الشام لما أرض أسلافهم . وهذا مما ساعد 
على استمر ار تفوذ عرب اليمن وسيطر نهم على الشام قبل الفتح الاسلاممي 
وبعده . وكانت القبائل اليدنية في الشام تمللك رصيداً كبيراً من الضارة » 
وكان مستواها الاقتصادي أعلى من العرب الذين جاؤوا مع الفتوحات 
أو بعدها واستقروا حديئاً » يضاف إلى ذلك كثر ة أعدادها فيالشام(49) . 
واستمرت الهجرة العربية إن بلاد الشام بعك الفتتح الاسلامى 2 وي 
هذه الأونة كان معظم المه اجر بن عن العرب القيسية 7 و اسستقر بعض 
هؤلاء بي منطقة دمشق )٠١١(‏ . 


و»ككن أن نحدد مناطق استقرار القبائل المختلفة في الشام كما 
يلي : فق فلسطين كانك ليم وعاملة وجدام وكلب 8 وي الأردن 


كانت غسان ومذحج وقضاعة وهمذان و كلب وعلث . آما حوران 
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واللفولان فتد استقر بها خليط من نهم وجهينة وذبيان . ولي دمشق 
كانت قضاعة وغسان وححير مع عدد قايل من قيس وقريشى . وكالت 
رومض إلى درجة كييرة عنية في سكانها حيث كانت هناك كندة 
وطيء وحمير وكلب وهمذان وقلة من إياد وقيس . وكان يقطن 
حماه عنيون أيفآ وخاصة تنوخ وبهراء » كما تسد في الشمال سايم 
وزبيد وهمذان وكندة وطيء وجميعهم من أهل اليمن مع أقلية من 
قيس وإياد . وكانت قبس هي الغالبة على قنسرين وضواحيها ومنطقة 
الخزيرة . كما كانت تقطن هناك ربيعة » وكانت قبيلة كلب تقطن 
بادية السماوة حي إنبا سميت باسمها . أما تغلب فكانت على اللحابور 
في منطقة اللتزيرة ( 01١1‏ . 


ولل جانب القبائل العربية في الشام »كان هناك نصارى ويهود 
كثيرون تصالحوا على اللزية » وكان منهم مثقفون باحدى الثقافتين 
السريافية واليونائية » وعن أهل الذمة ني الشام يقول المقدسي إن أكثر 
اللهابدة والصياغين والصيارفة والدباغين بهذا الاقليم سن اليهود 3 
وإن أكثر الأطياء والكتبة نصارى . كما يذكر أنه غلب على بيت 
المقدس التصارى واليهود (؟١٠1)‏ . وكات ف دمشق صعدد لابأس 4 
0 اليهود » إذ كان بها ثلاثة آلاف يهودي )٠١(‏ . وبالشام فئة 
أخرى هم السامرة وكانوا يسكنون يبت ماما من قرى ابلس يفلسطين . 
وكانت الحزية على اأرجل منهم عشرة دثائير فشكوا ذلاث إلى المتو كل 
فجعلها ثلاثة دناثير ( )١١4‏ . وعلى الرغم ما تمتع به أهالي الذمة من 
ضروب التسامح الديني الذي يثبته لنا كثرة الكنائس والأديرة في الشام » 


لا 0 


م 


وي كثير من الأحيان كانوا يثورون على الخلفاء وولاتهم » كما 
حدث في المنيطرة في عهد الحليفة أي جعفر المنصور » وما .حدث في 
<مص حين ثاروا على الاجراءات الي فرضها عليهم المتوكل » 
وما جرى من مشاحنات بينهم وبين المسلمين سنة ؟١"اه‏ ( )٠١86‏ . 


كما ازداد عدد الموالي في بلاد الشام في العصر العياسبي بشكل 
ماحوظ نقيعجة ادنوال هؤلاء قِ ايوش العراسية 4 ومرابطة قسم من 
هذه الليوش ني بلاد الغام » وكذلك يسبب ارسال حكام من الموالي 


لحكم البلاد )0١5(‏ . 


وفضلا عن هذه الطوائف العديدة الي كانت تسكن الشام فان 
امجتمع كان ينقسم إلى طبقنين : طبقة العامة » وطبقة الخاصة )» وكانت 
الفوارق بينهما كبيرة . وأكبر دليل على هذه الفوارق ماجاء قي شعر 
ابن المعثر دن مقارنة بين ححياة الولاة وديأة عامة الشعب إذ يقول : 


أ 


أفما ترى بلدا أقمت به على مساكن أهله خخصى 


وولائسه نبطد زنادقة ملأى البطاوت وأهله خمص 


فقد كان الآرف بالغاً أقصاه في بلاط الأمراء ع فنفقات بلاط 
امفمدانيين وغير هم من الأمراء بلغت حداً بعيداً » كما امتلكوا 
الأموال والضياع والقصور . أما الشعب فأكثره بائس فقير 00٠١7‏ . 
وخذا كانت أنظار كل صاحب موهبة تتووجه إلى الأمراء . فالشعراء 
والعلماء إن أرادوا الغى لم يجدوه إلا في خدمتهم ومديحهم . وقد 


صور لنا الشعراء اللياة الاجتماعية خير تصوير . فالشاعر المنعم المرفه 


44" لم 


الذي حظي بتعمة كبيرة وعيش رغيك مثل الصنوبري كان شعر ‏ ينطق 
بحياة اأرفاهية الي عاشها . وكان الفقير منهم يصور البؤس والفقر 


وعيث الأقدار )0١8(‏ . 


وما لاشاث فيه أن أسباب فقر النامس يعو دإلى سوء الاحوالالاقتصادية » 
وفساد الادارة . فد أصبح تولي المناصب الهامة لايم إلا عن طريق 
الرشوة » كما تفشى البرطيل - الرشوة بالاكراه - . وكان أول من 
أظهر البرطبل في الشام محمد بن الح بن عبد الله بن صاليح الذي تولى 
قنسرين وحلب والعواصم ني عهد الوائق . وكثرت أيضاً مصادرات 
الأموال والثركات )5١9(‏ . 


وكما كان الأمراء يحصلون على الأموال من غير حقءفقد كانوا 
ينفقونها في غير طريقها المشروع »فيغدقرن الأموال على بعض اللخاصة 
يي الوقت الذي يحرمون منها بثقية الناس . وكان سيف الدولة يهب 
الضياع لمادحيه » كنا ضرب دثائير خاصة للصلات في كل دينار 


منها عشرة مثاقيل . ومن أهثلة ذلاك أنه وهب المتتبي ضيعة من ضياع 
معرة النعمان القبلية » فوق الأموال الطائلة . ودخخل على سيف الدولة 
شاعر أنشده شعرأ طلب فيه منه ألف درهم » فأمر له سيف الدولة 
بألف ديئار )11١(‏ .كما أن نخماريه وبيده ثروة الشام ومصر ء أنفقها 
كلها على زواج ابنته قطر الندى من الخليفة المعتضد العياسى . فعمنم 
ها الهواوين من الذهب اللتالص » وغير ذلاثك من مظاهر البذشخ 2 
وبى 5 دارا 9 كل مرعدلة دن مسر إلى بغداد 5 وكان كافور ينضق 
في الستةخمسين ألفديئار كهبات» دو نمايصر فمعل اليش والحاشية(111). 


د ا اند 


ونشأ عن هذه الالة الاجتماعية عدة مظاهر » ترف لاحد له 
في بوت الأمراء وذوي المناصب © وفقر لاحد له في بوت عامة 
الشعب والعلماء والأدباء الذين لم يتصلوا بالأمراء أو بالأغنياء . وأدى 
ذلك إلى نتائج أرى » فقد تفشى بين الطبقات المثرفة التفان في الللنات 
والاستهتار » وتفشى يي الطبقات الفقيرة الحقد رالحسد والكذب والحيث 
والخديعة » كما غلبت على بعضى أفرادها نزعة التصوف . وخرااف 
البعض عل أموالهم من المصادرة فأخذوا يدفنونماني الصحراء (017) . 
ونشأ عن ذلك أيضا قلة الأمن » وانتشار قطاع الطرق . فكم من مرة 
قام الأعراب بالنهب والسلب ٠‏ حتى إن بعضى الطرق تعطلت لسنين 
عديدة 0019 . 


الملابس : كان للاعراب في الشام لبامى خاصى . وعكننا 
وصف هذا اللياس مما جاء عن المتني إذ أنه كان يحب أسياناً أن يتشبه 
بالأعراب » ويرتدي لياسهم » وقد وصف لاسه بأنه يتألف من طرطور 
طويل » وقباء يعمل له عذبة طويلة )١١4(‏ . وقد انتشر لبس القلانس 
في الشام » كما انتشر ني غيرها من بلاد العالم الاسلامي منذ أن أمر 
المنصور منة 8#١ه‏ / ١٠/الام‏ بليسها . ويبدو أن هذا اللباس لم يدم 
طويلا لأنه لقي نقداً لاذءأ من فئة كبيرة من الناس » ومنهم من صارح 
اللخليفة بهذا النقد » واعترضص على هذا اللباس كأبي دلامة )1١16(‏ » 
وقد اتخذ بعض أصحاب المراكز الكبيرة العمائم » إلا أن هذه كانت 
تختلف من شخص لأخجر بحسب مر كزه الاجتماعي . فلخلفاء عمة » 
وللفقهاء عمة » ولبقالين عمة » وللأعراب عمة ٠»‏ وللأيناء عمة' » 


والروم والنصارى عمة . 


1ه" ده 


كما انتشر عند بعضى كبار ر-جال الدولة لبعى التتناع . وقد اتعخذه 
بعض رجال العباسيين لأنهم اعتقدوا أن المقئم أهيب من اللداسر في 
الصدور » وأأجل في العيون . فتد تقنع عيد المللك بن صالح الذي تولى 
لغور الشام لفيرة طويلة » كما فعل غيره ذلاثك 01١5(‏ . 


وكان من -سملة ملابس أدباء الشام الحفاف . وقد اتخذ بعض 
المخنثين لبس الخفاف الحخمر . أما الدوارب ققد كان يلبسها الرجال 
والنساء على السواء )١١07(‏ » وكذلاك لبس أهالي الشام الممطر . وهو 
عبارة عن رداء يصنع من القماش المشمع للوقاية من المطر . فقد سأل 
البجري المتوي سنة 5854ه / 41م 3 قصيدة من قبائدله مدوحه 


أن يهب له ممطراً يتقي به المطر ( 118 ) . 


وكان لباسى فلاحي معظم مناطق فلسطين كساء واحداً بلا 
سراويل (119) . أما الوالي فقد كان يلبسى دراعة وقميصاً وميطنة 
وخفاً )1١(‏ . وكان القاضي يرتدي اسواد شعار العباسيين » ويعم 
بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة . وكانت القلنسوة السوداء في القرن 
الثالث الهجري نعاصة هي اللي تميز القضاة » وتليس مع الطيلسان . 


وادينا وصف لباس المرأة الاسلامية بشكل عام » ولابد أن تكون 
المرأة في بلاد الشام تك ارتدته . وكان يتكون من ملاءة فضخاضة 
وقميص مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير يلبسى عادة في البرد . 
وإذا خرجت المرأة العربية من بيتها فانما ترتدي ملاءة طويلة تخطي 
جحسمها وتفى ملاسهامن الثراب »وتاعفت رأسها بعنديل در بط فوق الرقبة. 


وقد اتخذت سيدات الطبقة الارستوةراطية غطاء للرأءى مرصعا 


لهات 


بالجواهر محى سلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرعة . أما النماء 
الأقل منهن مرتبة فكن يزين رؤوسهن بحلية مسطحة من الذحهب » 
ويلففن حوطا عصابة منضدة بالاؤلؤ والزمرد ء ويلبسن الخلاثخل في 
أرجلهن » والأساور في معاصمهن وأزنادهن : وقد أخذن فن التجميل 
عن الفارسيات (0371) . 

وأما أهل الذمة فقد كان هم زي خاص يختلف عن زي المسلمين » 
وذلات على الرغم من التسامح الكبير الذي -حظوا به . فقد اتخل الخليفة 
الرشيد قراراً في سنة ١15ه‏ / لهم يأن يؤخذ أهل الذمة بمخالفة 
هيئتهم هيئة المسلمين ني لباسهم وركوبهم ٠»‏ بناء على نصيحة أني 
هوسف » وكان قراره هذا بسبب تجسى أهالي الذمة في الثغور لساب 
البيزنطيين أثناء القتال معهم (177) . وقضى هذا القرار بأن يجعلوا 
الزنانير في أوساطهم مثل الخيط الغليظ ٠»‏ وأن يلبسوا قلانس طويلة 
مضرية . وأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية . وتمنع نساؤهم دن رفري 
الرحائل ء وأن لايظهروا صلبانهم ني الأمصار ء وأن لاببيعوا ه., 
أو خنريراً » وأن يتخذوا على سروجهم موضع القراببس مثل الرمائة 
س خخب . وكانت قرارات امتوككل بشأنهم مشابهة لذللك (؟1) . 

- الاحتفال بالاعياد : كانت مظاهر الاسلام تتجلى في الاحتفال 
بعيدي الفطر و الأضحى وعلى الأخص في دمشق وبيت المقدس وطرعوس. 
وي هاده المديئة الآخير ة كان الاستفال بهذين العيددين يباغ ذروة الروعة 
والابهة » حيث كان يتوافد اليها غزاة المسلمين من أنحاء الدولة 
الاسلامية وترد اليها صلات أهل البر من المسلمين الذين. لايستطيعو ن 
المروج للجهاد بأقفسهم . وكان في طرسوس دار لكل بلدة اسلامية 


د اق" ا تاريخ بلاد الشام م - ثم 


يتزك بها غزأة تلاك البلدة ويرابطون با . و كانت ترد عليهم الأموال 
والصدقات العظيمة . ومما لاشلك فيه أنه كان امالك أكبر الأثر في 
ظهور الأبهة الاسلامية بأل معانيها ني الاحتفال بالأعياد في طرصوس» 
حى أصيح عيد الفطر وعيد الأضحى في هذه المدينة من اسن 
الاسلام ( 0174 . كما كان يحتفل بليلة اللمعمة ( خم القرآن الكريم ) 
في المسجد الأفصى احتفالا عظيماً » وبليلة النصف من شعبانبايليازه؟1). 

وأما الأعياد المسيحية فكان أهمها عيد يوم أحد الشعانين . وكان 
التصارى في القرن الرابع الهجري يحتفاون بهذا العيد في القدس » 
ويحملون شجرة من شجر الزيتون من الكنيسة الي بالعازرية إلى كنيسة 
القيامة وبينهما عسافة بعيدة . وكثيراً ماكانت ترافق هذه الاستفالات 
شعوذة من القساوسة بقصد التأثير على المسيحيين واذكاء ايمانهم (5؟1) 

العادات الدارجة : 

م الاظعمة : 

سادت في بلاد الشام أنواع معينة من اللبز والأطعمة والأكولات. 
فقد كانوا يخبرون الخبر في نور صغير وهو عبارة عن حفرة بي 
الأرض تفرش بالتصى » ويوقد الزيل حوطا حبى تحمر » فتطرح 
الأرغفة على الخصى حى تنضج فترفع . وكان لمم بعضى الأطعمة 
الخاصة منها طبخ العدس والبيسار » كما كانوا يقلون الفول النابت 
بالزيت بعد أن يسلقوه ويباع هذا مع اازيتون » وكانوا يملحون الترمس » 
ويكثرون من أكله . إلى جانب ذلك فانهم كانوا يصنعون نوعين من 
الناطف أحدهيا من اللترنوب يسموته القبيط » والآخخر من السبكر 


1*6 ده 


وكانت مدينة منبج تعمل ناطفاً من الزبيب المعمول بالحوز والفستق 
والسمسم : وم يكن يعادله شيء من نوعه إلا كان يصنع في بخارى 
فانه يزيد عليه في الخلاوة » ويضيفون له الطبب . وكذلك كانوا 
يهتمون بعمل الزلابية في الشتاء (/ا9١1)‏ . 


أما القلقاس فقد كان من الأكولات الشائعة في فنسطين . وكان 
يقشر ويطبخ » ثم يرمى الماء الذي يطبخ فيه . وبعد ذلك يقلى بالزيت . 
وهو من مأكولات فصل الشتاء » وهو أل مايؤكل في هذا الفصل 
إدا أكل باللحم الضأن (128) . 


وي بعض ترى الشام كان يوسجد ضيافة دائمة توقف عليها 
الأوقاف . ففي قرية حبرون في فلسطين » كان هناك وقف لتميم الداري 
كان يقدم منه في كل يوم العدس بالزيت اكل من حضر منالفقراء» 
كما يأكل منه الاغنياء ان أر ادوا ذلك » وكان يشرف عليه طباخ 
وخماز وخدام مرتبون يقدمون الطعام » كما أن السيدة زبيدة بنت 
داراً للضيافة في بغراس (9؟17) . 


2 الأفراح والأتراح 


إن الأفراح والأتراح من العادات المتأصاة لدى الشعوب ء ولاتنة'ضه 
مظاهر الااحتفال مها من عصر إلى عصر . وقد أمدئا ابن بجبير اللي زان 
الشام في القرن السادس بوضف دقيق لأعراس التنصارى في مديئة 
صور » كما أورد لنا أيضاً وصفاً لتشييع جنائز المسلمين في دمشق . 


عت هه عه 


ومن هنين الوصفين نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية عن الأفراح والأتراح 


في الشام في هذه الفترة . 


يجتمع جميع النصارى الموجودين في البلدة ومعارفهم في البلاد 
الأخرى للاحتفال بزفاف العروس إلى زوجها . ويصطف اللتميع 
يوم الزفاف على طرق منزل العروس وتتقدم الجميع فرقة موسيقية 
تعزف الموسيقى باستتخدام جميع الآلات المعروفة أي ثللك الفئرةء ثم 
تخرج العروس من منزل والدها تتهادى وهي في أبهى زي بين رجلين 
من أقاربها » عسكانها من بمين وشمال » تسحب أذيال الخرير المذهب 
سحباً . وعلى رأسها عصابة ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة . 
وهي تمئي بخطوات قصيرة وبطيئة . ويسير خلفها أكفاؤها ونظراؤها 
من النصر آثيات يتهادين في أفخر الملابس وأنفسها . ويستمر سير هذا 
الموكب حتى تصل العروس إلى دار زوجها » ثم يقيمون الولائم طيلة 
اليوم . 

أما العادات الي كانت سائدة في الحنائز فهي أن يسير قراء القرآن 
أمام الكنازة » برتلون بعض آياته ترتيلا ينم عن الزن . وخاف 
الحنازة أقارب الميت وأصحابه حبى يصلوا إلى المسجد ٠»‏ فيقطعون 
القراءة ويصلون عليه هناك بالقرب من المقصورة » وأذا كان الميت 
من أئمة اللتامع أو من سدذته » فانهم يستمرون في ثلاوة القرآن حى 
موضع الصلاة عليه . 

وعلى الغالب يكون العزاء بالبلاط الغرلي من صحن اللتامع الأموي 
بازاء باب البريد . فيصلون أفراداً » ويجلسون وأمامهم ربعات من 


لومم ب 


القرآن يقرؤونما . وفي تلك الأثناء يقوم ثقباء الحناثر بتعريف اللحاضرين 
بكل دن يأني العزاء من كيار المدينة 0 ويذ كرون أعمال كل متهم 
الدينية والدئيوية 3 

ويستمر الخال على هذا الشكئل حتى الانتهاء من قراءة القرآن . 
ويألي بعدها دور الوعاظ 2 فينقضون واحدا بعك وادد لودسب رتبهم 
في المعرفة . فيعظون ويذكرون وينبهون من دع الدنيا » ويحذرون 
منها . وقد ينشدون الشعر المناسب للموقف » م يخم كل منهم بتعزية 
المصاب والذعاء له ولامتوفي 4 ويترك اسمتمميع مكامهم ك4 © 
اللواري والغناء : 


تزايد عدد ابدواري وخداصة الروميات ني بلاد الشام نتيجة الحروب 
مع البيز نطيين ؛ ولما كان يجري أحياناً من بيع الرقيق في أسواق حمشق ؛ 
كما حدث ني القرن الثالث الهجري حين قبض على بعض الثائرين 
من التصارى في مصر » وبيعوا في أسواق د«شق . 


وقد اقتنى الأمراء وعدد كبير من حاشيتهم وبعض أفراد الشعب 
من الطبقة الارستةراطية عدداً من اللهواري . وكان يبالغ في ثمن بعض 
ابلدواري » ونخاصة من تجيد الغناء منهن » وفي كثير ٠ن‏ الأحيان 
بلغ ثمن ابغارية الي تجيد. الغناء ثلاثة آلاف ديار (171) . وكانت 
قصور سيف الدولة ملأى بالمواري + وبشكل خاص من أسرى 
البيزنطيين . وكان من بين هؤلاء جارية من بنات ملولك البيز نطيين . 
وكان سيف الدولة يحبها حباً شديداً » حبى إنها كانت تلقى المسد 
من سائر حظاياه على سن محلها منه . وكثيراً ماكانت الدواري تهدى 


اا سد 


من الأمراء إلى شعرائهم . ومن يقوم بمدحهم . فقد أهدى سيف الدولة 
إلى شاعريه ‏ اللهالديين - في أحد الأيام وصيفاً ووصيفة ومع كل 
واحد منهدا بدرة وتخت من ثياب مصر (18) . وكان عند الشاعر 
ديك ان شاعر الغزل والطرب -- جارية اسمها دنيا » وكان يحبها 
حي جما » ويغار عليها من كل من وله . وقد قتلها لمجرد أنه شاك 
في علاقتهامع غيرهء ثم ندم على ذلك وأخذ ينشد الشعر في رثائهاز؟07). 


وقد راقق انتشار ابخواري انتشار مجالس الغناء والطرب .. وأسفر 
ذللك عن تقدم في الموسيقى » وتطور في آلات العرف . وأشهر من برع 
في هذا العلم الفاراني » فقد اخترع آلة القانوت » وركبها الثر كيب 
الذي تعرف به الآن . ومما ذكر عن الفاراني أنه حضر. مجلس غناء 
أسيف الدولة قبل أن يشتهر . وكات يعيب المغنين وينتقدهم . عند 
ذلك طلب منه سيف الدولة » أن يسمعه ماعنده: فما كان منه إلا أن 
فتح خريطة واستخرج منها تلك العيدان وركب الآلة » وبدأ بالعرف 
عليها ؛ قيدا السرور على وجسنه الميسم © وضحك كل من 
كان بالمجلس - ثم فكها ور كبها تر كيبا آنخر وضرب عليها » فيكى 
كل من كان بالمجلس ثم فكها وغير تركيبها وضرب ضرباً آخر فنام 
كل من كات في الممجلس حتى البواب » فتركهم ثياماً وخرج . ويبدو 
أن الغاراني بعد تنقله بين بغداد ومصر والشام عاد إلى دمشق وأقام بها . 
وقد برع إلى سجانب الموسيقى بالفلسفة والمنطق . وكان قنوعاً أجرى 
عليه سيف الدواة أربعة دراهم كل يوم من بيت المال: » فاقتصر عليها . 
ولم يزل كذلك إلى أن توق سنة 4ميام / 9486٠‏ ل 46١‏ م بلمشق ٠0‏ 
ودفن بظاهرها خارج الياب الصغير ( )١1"4‏ . 


بحب او م 


ولا يسعبي بعد هذا العرض الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في 
هذه الفترة » إلا أن أقدم هذا الوصف الخامع لحياة الناس في بيت 
المقدس الذي ورد على لسان المقدسي . فهو يصور أيضا حياة الناس 
عامة في الغام . فقد قال يصف أهل بيت المقدس ( ليس للمظلوم أنصار» 
والمستور مهموم » والغني محسود » والفقيه مهجورء والأديب غير 
مشهور »© لامجلس نظر ولا تدريس ) (ه8١1).‏ 
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الخالة العمرانية في بلاد الشام : 


اهمّمر اللتلفاء العباسيون اهتماء بالغ بعمران الثغور وتحصينها 
لكي يجعلوا منها جبهة قوية في وجه الاعداء » وعملوا في نفس الوقت 
على هدم النصون الي كان يعتصم بها الثوار في البلاد . فقد عمل عبد 
الله بن طاهر بعد انتهائه من .حرب نصر بن شيث على هدم ال#صون 
وأسوار المدن » فخرب كيسوم وهدم سور معرة النعمان » كما هدم 
معظم الحصون الصغار مئل حصن الكفر وحصن حتاك » وقد سبقه 
عبد الله بن علي بهدم سور مدينة دمشق ونقضها .حجراً حجراً (15). 

وما فعله الرشيد ي منطقة التغور يوضح اهتمام العباسيين بتحصين 
هذه الماطقة لتصبح منطقة دفاعية قوية في وجه الأعداء . فقد أفرد 
المنطقة سعنوب القخور وسماها العواصم لتكون خط دفاع ثانياً في وجه 
البيز نطيين ترابط به الحروش الاسلامية » وتكون على أهبة الاستعداد 
لنجدة اخوانهم في اللغور » كما اهم الرشيد ببناء كثير منالثخور» 
وعمل على تحصين ثغر طرسوس واعمار مدينة الرافقة . وقد سار 
اللحلفاء بعده على نفس الخطة )١/(‏ . كما اهم سيف الدولة بتقوية 
مدينئة ميافارقين فعمر في سورها مواضع كثيرة ((117"8) . 

ومن أهم ماحدث في هله الفتّرة من الناحية العمرانية تحصين 
الخلفاء العباسيين والولاة لموانيء الشام . فقد ابتداً ا محتصم بتحصين 
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أنطاكية » ثم أتم الطولونيون ذلك بتحصين بقية الموانىء ويشكل خخاص 
ميناء عدا . ويقال أن ابن طولون -حين اطلع على حصانة مدينة صور 
ومناعتها » وشاهد استدارة حائط مينائها . أراد أن يجعل ميناء عكا 
معادلا ليناء صور . ولتنفيذ قراره هذا أرسل لاحضار الصناع من 
بلاد الام » فأشير عليه باستدعاء ألي بكر البناء » جد الرحالة المقدسي 
الذي وصف بأنه الرجل الوحيد الذي تلك المقدرة على البناء في الماء 
في تلك الفئرة » فأنفذ ابن طو'ون في طلبه من القدس . وا تسلم أبو 
بكر المهمة » أحضر فلق الحميز الغليغلة وقام برصفها على وجه الماء 
بالمساحة التي قررها . ثم ربط هذه الاق بعضها ببعض » وبجعل لها 
باب من ابلمهة الغريية . ثم أخيل يبي فوقها بالعجارة والشيد . وكان 
كلما ببى خمس دوامس ريطها بأعمدة غلاظ ايجعل العمل متيناً . 
وأخذت الفلق هذه تتزل في الماء كلما ثقلت . حهى إذا وصلت إلى 
قاع البحر وغاصت بالرمل تركها حولا كاملا لتستقر . ثم عاد وبى 
الميناء وربطه بالحائط القديم . وأخذت المراكب تدخخل اليناء في كل 
ليلة » وتبجر بالساسلة وتربط بحائط البناء . وقد كافأه ابن طولون 
على هذا العمل ودقع له ألف دينار سوى الذلع والمواشي . وقد أصبح 
ميناء عكا منذ ذلك الوقت من أشهر موانىء الشام » وغدا يشبه في 
عظمته القسطنطينية . وأصبحت عكا ملتقى التتجار المسلمين والنصارئ 
من بجميع الافاق » حبى أصبحت أسواقها تضيق بوارهيها (1"9() . 
واهم أحدى بن طو لو نببقيةالوانيء الشامية » فبنى حصن يافا أيفاً(: .)1١14‏ 


ونهضص بعض ولاة العراسيين وقوادهم ببئاء بعض المدن 5 الشام 
فقد بى عبد الله بن صالح مدينة على طرفي بادية الشام وأسماها سلمية » 


"6١1‏ م 


وأسكن با أولاده . وقد اخعتار لبنائها منطقة وفيرة المياه تخصبة زراعيا » 
ولا تبعد عن حمص إلا مرحلة واحدة . كما أن أحد قواد الرشيد 
وهو مالك بن طوق بى مدينة الرحبة فنسبت اليه وسميت رحية 
مالك ( 151 . 

وقد استمرت نعضى المدن الشامية على حالتها العمرانية القديمة + 
فدمشق ظلت على ماكانت عليه . فهي مائلة للطول وطرقاتمها ضيقة 
ومظلمة » وبناؤها من طين وقصب أو من طين وتدشب.وكانت دورها 
تببى على أكثر من طابق » وكانت على الغالب ثلاث طبقات (147) . 
أما علب فقد بنيت بالحجرء ووصفث أسواقها بأنها مغطاة . أما السوق 
الذي كان على طول البلد فانه كان مكشوفاً . وكانت بعض الطرقات 
تفرش بالحجارة » ومن أمثلة ذلك طريق حمص فقد كان مفروشاً 
بالحجارة )١59(‏ . 

وكانت بعض هذه المدءن تشرب المياه من قنوات نخعاصة موزعة 
باحكام على دورها كما هو الخال في مدينة ددشق . وكان بعضها 
الآخر يشرب من الصهاريج . وكان في كل بيت صهريج أو أكثر 
للاستعمال المتزلي كما هو الخال في مدينة القدس )١14(‏ . 

واهمم ولاة الشام بأن يجعل كل منهم لنفسه داراً يشتهر بها . 
وهذه الدور وإن لم ترق إلى مصاف الدور الي بنيت سامراء أو بغداد » 
إلا أنها تدل على حر كة عمرانية في الشام . ولم تذكر لنا المصادر التاريخية 
شيئاً عن مساحة هذه الدور أو عدد غرفها أو طريقة بنائها » وانما 
اكتفت بابراز عظمتها واتساعها وجماها . فقد ببى صالحبن علي حين 
تولى حلب وقنسرين وحمص سنة /19ه داراً مشهورة بقرية بطباس 
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بالتقرب من النيرب . كما أن الحسن بن علي المعروف بكورة اللتراساني 
بى لنفسه دارا كبيرة داخل باب الحنان بحلب وتعرف بدار كورة . 
كما بى عيد الملك بن صالح دارا عنيج كبيرة وسسنة البنام . واهمم 
مميما الطويل ببناء دار حصنة في حلب . جعل لا بستاناً عرف فيما بعد 
ببستان الدار . وقد عرف الحي الذي ببى به سيما الطويل داره -- نفس 
الحي الذي كان به دار محمد بن عبد الملك - بالدارين . وكذلاك اهم 
سيما الطويل بالطريق المؤدي إلى منزله ء فيجدد الخسر الذي على نهر 
القويق القريب من داره » وركب عليها باباً أخذه من قصور بعض 
الهاشميين بحلب يقال له قصر البنات )١4©(‏ . وكانت زبيدة زوجة 
الرشيد قد بنت ببغراس دارا كبيرة خصصتها للضيافة (145) . 


أما مساور بن محمد الرومي ححاكم حلب في عهد الاخشيد ء 
فقد ببى لنفسه داراً عرفت بدار ابن الرومي » وكانت في حي ااز-جاجين » 
وعرفت هله الدار بدار ابن مستفاد . وقام ذكا بن عيد الله الأعور 
بيناه دار في حلب في سوق الصاغة » عرفت بدار ذكا . وقد استعملت 
فيما بعد كدار للز كأة . وإلى جانيها دار حاجبه فيروز ع وحين نسفت 
هذه الدار فيما بعد ظهر فيها زئيق » ما لايدع ميجالا للشلك في أن هذه 
الدار كانت تستتخدم كمكان لحفظ بعض الذخائر والنفائس . 


أما ميف الدولة 35 ببى لنئفسه دارا باخلية 3 ضواسي حابي من 
سجهة الغرب » اختار موقعها ني مكان حصن الثربة طيب الهواء وكر 
به “مر قويق . وأليق بهذا القصر حديقة واسعة تزرع فيها الكروم » 
ويقال أنه كان فيها ميدانان تقام فيهما حلية السباق » وكان له أسوار 


للك سا رن 


تحيط به . كم! كان حوله اصطيل ومساكن للحاشية )١51/(‏ . كما 
أهم سيف الدولة بيئاء قصر فخم داخل مدديئة ميافارقين سحي بالأقصر 
العتيق (0548 . 


أما بناء المساجد. واصلاحها فكثير . فقد بنى المهدي أفخم جامع 
في عسقلان (149) » كما اهم سيف الدولة بمجامع حلب حى جعله 
يضاهي جامع دمشق في الرخرفة والرخدام والفسيفساء » وكان سليمان بن 
عبد المللك قد ببى هذا المتامع واهتربهء كما اهنم الوليدبجامع دمشق (180). 
وأصلح الأموت المسجد الأقصى بعد أن تخرب نتيجة حصول زلزلة 
أطاحت بقسم كبير منه (181) . وكانت الشام عموما في تلك الأئرة » 
كثيرة المساجد .فق د كان في فلسطين وحدها نحو من عشرين منبراً (181) . 
ومن امشاهد الي بنيت في الشام مشهد الدكة » بناه سيط الدولة على 
قبر المحسن بن اللسين بن علي وكتب عليه ( عمر هذا المشهد المبارك 
ابتغاء لوءجه الله وقربة إليه على اسم مولانا المحسسن بن الحسين بن علي بن 
أني طائب ء الأمير الأجل سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن 


حودان ) 685 1) . 


كما زخرت مدن الشام بالحمامات : وصفها المقدسي بأنها حمامات 
حسنة وذواراتما عجيبة . وقد قدرها ابن جبير بماثة سحدام . وما يذكر 
أنه كان في كل حمام ديوان وبه خدام مشرفون على الدواليب (194) . 
أما علب فد كان بها سحمامات كثيرة » منها الحمام المجاور لدار 
كورة . وكذلك كان بها حمام النفري (160) . ومن الغرائب الي 
تذكر عن حمامات الشام أنها كانت ترين بصور الحيوانات مثل 
العنقاء » وهو حروان شيالي بمثل بطائر وجهه واجه انسان ٠‏ وله متقار 
شر ؛ وأربعة أجنحة من كل جانب : ويدان ذواثا ممخالب . وهذه 
عادة قديعة ترجع إلى العصر البيز نطي ؛ وأستمرت في العصر الاسلامي(195). 


5 الشرا” 


ه - العلوم الدينية والمذاهب الاسلامية في الشام 


كان الاشتغال بالعلوم الدينية من تفسير وحديث وققه هو السائد 
في بلاد الشام في القرنينالثاني والثالث وأوائل القرن الرابع . وكان يفد 
إلى هذه البلكد كثير من علماء العراق والحجاز وفارس ومصر والمغرب 
حيث بنشرون علمهم . كما رحل فريق من أهل الشام إلى البلاد 
الاسلامية للأفادة من علمائها ونشر ما عندهم من علوم . 
علم الحديث والفقه : لم ينهض علماء اللتديث ني الام بكتابة 
الأحاديث . ويبدو أنه كان للنواحي السياسية أثر في عدم وجود من 
ربكت في هذا العلم . وقد تعرض الاوزاعي إمام الحديث فيها للقئل 
بعد استيلاء العباسيين على دمشق . والأوزاعي أشهر محدثي وفقهاء 
الشام في القرن الثاني على الاطلاق ٠‏ بنسب إلى أوزاع بطن من همدات 
من العرب اليمنية . ولد في بعليك سنة مه / 05لا لادلام » وسكان 
بيروت وتنقل في طلب العلم » فذهب إلى اليمامة » وسمع من بعضص 
شيوخها ورحل إلى مكة » وأعل العلم عن عطاء بن أبي رباح وابن 
شهاب .الزهري ٠‏ ورحل إلى البصرة وسمع من شيوخها . وقد تنقل 
بين بيروت ودمشق » توق في سنة /اه1اه / ؛لالام 151 ) . 
لم يكن الأوزاعي ينتمي لأبة مدرسة من مدرسي الحديث اللتين 
اشتهرتا في تللك الفتئرة ء بل كأن وحده مدرسة ء وإن كان في رأيه 


هخ" د 


أقرب إلى مدرسة المدينة . فقد كان يفضل الديث إذا وججد عن الرأي . 
كما أنه كان يعتد بأقوال الصسحابة » ويرى أن العلم ماجاء عن أصحاب 
الرسول > وأما غير ذلك فليس بعلم . ومن فتاوى الأوزاعي اللي 
أعذها عن القرآن أنه سئل عن مصير أهل الذمة إذا أخبر العدو بعورة 
من عورات المسلمين ودهم عليها » أو آوى عيونهم ١‏ فقال : ( قد 
نقضى عهده وخخرج من ذمته إن شاء الوالي قتله وان شاء صلبه ) . 
واستشهد بالأبة ( فائبك ال لبهم على صواء ؛ إن الله لايحب اللائنين ) . 
وقد كان رأي أي حنيفة قي نفس الفتوى أن يتل أو يسلم (018/8) . 


وكات الأوزاعي إذا سثل عن مسألة فيها حكم بأية أو ححديثك 


أو قول صحاني أو تابعي أخد به » يبين ذلك قوله ( اصبر نفساك عل 
السنة » وقفف ححيث وقف القوم » وقل بما قالوا » وف عما كفوا » 
واسلك سبيل سلنك الصالح ؛ قانه يسعلك ماوسعهم ) (169) - وعل 
الرغم من ذلك فلم يتشدد في أحذه بالحديث التبوي كتشدد الامام 
مالك بن أنس . فهر يأخذ الحديث ويطبقه بالصورة الي يراها مناسبة » 
فيمجمع بين الرأي والحديث . وكان يحكم عقله حين يرجع إلى الحديث » 
مما يكسب حكده منطقية عقلية . وكان إذا افنى برأيه لابتورع من أن 
يغيره إذا ما اتضح له أنه غير صحبح » أما إذا انى عن نص فلا يتراجعم 
عنه 0 

وكان يستعملل في فتاويه بعضص العبارات مثل قولهوأحيانآ» دوبهذا 
قضت السئةه وولا أرى بأسأوءورهذا حلال» ورهذا -حرام». وقدانتقده 
البعض على قوله الأخير » لأن القول بأن هذا -حلال وهذا حرام لايجوز 
إلا لا يكون في كتاب الله واضحا بلا تفسير ( 150 ). 


5 لحن 3 


راشتهر الأوزاعي بصلاخه وتقواه وقوة شخصيته وتمسكه بالحق 
أمام الدلفاء والامراء » وبجهره بالنصيحة لهم . وقد رويت له أخبار 
كثيرة في وعظ أي جعفر المنصور وغيره . وما يروى عن مواقفه 
ازاء العياسيين أنه لما دخل عبد الله بن علي دمشق طلب الأوزاعي 
فتغيب عنه ثلاثة أيام » ثم حشر بين يديه . فقال له : يا أوزاعي 
ماترى فيما صنعنا من ازالة أولئك الظلمة عن البلاد والعباد » أسجهاد 
هو ؟ قال الأوزاعي : سمعت يحيى بن معيد الأنصاري يقول سمعت 
عمر بن اللتطاب يقولسمعت رسول الله( ص ) يقول » « إنما الأعمال 
بالنيات » وانما لكل امرىء مالوى » . فضرب عبد الله باللديززانة 
ثم قال :يا أوزاعي ماتقول في دماء ببي أمية ؟ فال : قال رول 
الله ( دى) لاحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : التفس بالنفس» 
والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . .فضرب باللدرززانة 
أشد من المرة الأولى » ثم قال : ماتقول في أموالهم ؟ فقال الأوزاعي : 
إن كانت في أيدييم حراماً فهي حرام عليك أيضاً » وان كانت لهم 
حلالا فلا تحل للك إلا بطريق شرعي . 
| أما مواقفه مع الخليفة المنصور فمشهورة . فقد اجتمع به في الشام 
ووعظه » فلما أراد الاوزاعي الانصراف » استأذن المنصور ألا يابس 
السواد » فلما استفسر منه عن السبب الذي ييجعله يكره السواد أنجابه 
( لأني لم أر محرمآ أحرم فيه » ولا ميت كفن فيه » ولا عروسا جليت 
فيه » فلهذا أكرهه ) (151) . 
وظهر تأثير الأوزاعي على الفقه وعلى سياسة الأمة وعلى الللفاء 
العياسيين في سن الأسدكام لزيادة أرزاق الساحل » وفداء الأسرى من 


“#5 الم 


المسلمين ٠‏ والتوسط لاسقاط اللخراج عن أهل الذمة في بعض السنين 
القاسية الي يحتاجون فيها إلى ذلك » وكان الأوزاعي يوهي بأهل 
الذمة خيراً » ويخصح خافاء العباسيين بذلك . وقد وقف موقفاً صليا 
أمامهم حين ثار بعض أهالي الذمة ي جبل لبنان لتضايقهم من عامل 
اللعراج » فقاتلهم صالح بن علي » ثم أسفر القتال عن اجسلاء 
العياسيين لنصارى لبنان . فاحتج الأوزاعي على ذلك » وكتب إلى 
صالح بن علي كتاباً شديداً جاء فيه ( . . فكيف تؤخطل عامة بذنوب 
خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم (. ثم قال في كتابه (وأحق 
الوصايا أنتحفظ وصية رسول اقه(صى) من ظلم معاهدا أو كلفه فوق 
طاقته فأنا جيجه ( (159) . ومما يقال عنه أنه استفبي وعمره ١‏ 
سئة » وأنه أجاب في سبعين ألف مسألة في حياته . وقد مددحه كثيرون 
حى قيل ماكان أسد بالشام أعلم بالسئة من الأوزاعي (059) . 

وعلى الرغم من أن مذهب الأوزاعي انتشر من الشام إلى المغرب 
والأندلس » فقد كان انتشاره محدوداً » ولم يعمل من جاء بعد 
الاوزاعي على نشره . ويعود السبب ني الغالب إلى عدم وجود مؤلف 
فقهي كبير نلاوزاعي يساعد على بقاء المذهب ؛ ويبدو أن أهالي الشام 
استمرو! يعماون بمذهبه حوالي ماثتي عام . ويقال إن قاضي دمشق 
أبو الحسنأحمد بن سليمان بن حزام » والذي توق سنة 84107 م/ 
4م كان على مذهب الأوزاعي وكان له حلقة كبيرة بالتامع 
الأموي (154) . ويؤكد عدم انقراض ذلك المذهب بسرعة ماذكره 
المقدسي أنه كان للأوزاعية مجلس بدمشق ؛ إلا أنه قال بأن العمل 
فيه كان على مذهب أصحاب الحديث (150) . ويتضح من هذا القول 


ك2 


أن مذهب الأوزاعية كان أقرب إلى أصحاب الحديث » وأن الفاصل 
بينهما كان يضيق مع مرور الأيام » حتى أصبح المذهب الأوزاعي 
في عصر المقدسي وكأنه مذهب من مذاهب أصحاب الحديث . وقد 
ألف الأوزاعي كتايين في الفقه » هما السن في الفقه » والمسائل ني 
الفقه (055) . 

وظهر ثي الشام بعد الأوزاعي بعض علماء الحديث إلا أنهم م 
يدونوا ما تناقاوه في مؤاف . ومن هؤلاء اسماعيل بن عياش الذي 
توق سنة ١16ه‏ / لاؤلام » وكان يعتمد على حفظه ولا يكتب » 
ولذلاك فان الأحاديث ابي كان يرويها كثيراً ماوقع فيها خال (1537) . 

وكذلك كان سعيد بن عبد العزيز المتوق سنة 59اهم / 5لالاا سس 
لالالام » ولكنه كان كسابقه لايعتمد على التدوين » وكان يصرح 
بأنه ماكتب حديثاً قط . وكان اسمه يقرن باسم الأوزاعي في كثير 
من الأحيان » حتى يقال إن الفتيا ثبتت في الشام على مذهب الأوزاعي 
وسعيد بن عبدك العزيز . 

وقد اشتهر من الفقهاء الشاميين في القرن الثاني عدد لابأس به » 
ومن هؤلاء يحيبى بن حمزة القاضي » واسماعيل بن ألي المهاجر » 
وسليمان بن موسى الأمري » ومخاد بن الحسن » والعباس بن يزيد 
صاحب الأوزاعي » وشعيب بن اسحق صاحب أي حنيفة » ويزيد 
وعبك الرحمن ابنا يزيك بن جابر ٠‏ ومحمد بن الوليد الزبيدي المتوق 
سنة 148ه / 8”لام » ويحيى بن يحيى الغساني المتوفى سنة 187١م‏ / 
الام » والوليد بن يزيد العذري البيروثي المتوفى منة “٠ه‏ / 818 - 
9م والذي شهد له الكثيرون بأنه ثقة (058) . 


0-7 اا 2 تاريخ بلاد الشام م - غ٠‏ 


أما في القرن الثالث الهجري ففد ظهر في بلاد الشام طائفة من 
المحدثين والفقهاء » نخص بالذكر منهم محمد بن عوف الطائي الخمصي 
المتوفى سنة 97ه/ 4١48‏ ب 08م » وزكريا بن يحيى السجزي(159). 
وكذلك العياس بن الوليد بن يزيد البيروتي المتوفى سنة ٠/الام‏ / 8817 ب 
4م » ومحمد بن عبد الله بن عيد السلام أبو عبد الرحمن البيروتي 
المعروف يعكدول الخحافظ » وقد روى عنه كثيرون وتوفى سنة ااه 
اللكم 0100 . 


ومن المشهورين في هذه الفئرة بعلم الحديث والفقه محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الفرخي الذي كان يعظ في جامع الرملة . وقد انفق ماله 
الكثير في طلب العلم والاحسان إلى الفقراء » توفى سنة الالاه / 884 
م . وكذلك أبو عبد الله الأخفش المتوفى سنة 741 م / 07و ب 
4م » وكان هذا متفهما للقراءات السبع عارفا بالتفسير والنحو 
والمعاني والغريب والشعر » -حسن الصوت والاداء . وعنه أخعذت وضيطت 
قراءة أهل الشام . أما محمد بن يحيى أبو سعيد المعروف بحامل كفنه » 
فقدكان محدثاً مشهوراً في دمشق »توفىسنة 994هأ/411ف؟41م(1/1). 
وكان منهج دراسة الحديث في هذا القرن مماثلا لما هو الحال 
عليه في مصر » ويعود الفضل في ذلك إلى تبادل رجال العلم فيهما 
الزيارة والرحلة (3199) : 


واشتهر كذلك في النصف الأول من القرن الرابع الهدجري عدد 
كبير من رجال الحديث 3 منهم ابراهيم بن تحمل العطار المتوفى سسنة 
معمام / 449 0١46م‏ . وأحمد الفرشي الوراق المسمى بابن فطيس » 


الام ات 


توفى سنة ٠ه"ام‏ / ١451م‏ . وأما عمد بن أحمد الحلي فله كتاب الشبان 
والشيب . وقد أحسن فيه توق بعد سنة /الالاه / 19موم (/19) . 


وقد زحرت كل مدينة من المدن الشامية برجال عماوا في حقل 
العلوم الدينية . فقد نبغ في طرابلس الشام .جماعة من علماء الحديث » 
وكذلك في مدينة انطرسوس وبالس . ولم تخل حوران من عدد من 
علماء اللين من محدثين وفقهاء في هذه الفئرة . أما التذور وبشكل نخخاص 
طرسوس فشهرما كبيرة » فكانت مقصد أكثير من العلماء والزهاد 
الذرين كانوا يفدون اليها » إلى جانب علماء المنطقة ذاتها (10/4) . 


ولم تكن بلاد الشام منغلقة على نفسها » بل رحل كثير من علماء 
ااشام في طلب العلم إلى دول العالم الاسلامي » كما كانت بلاد الشام 
مقصداً اكثير منهم . فمن علماء الشام الذين رحلوا في طلب العام 
أبو القاسم بن أحمد الطبراني . تنقل ني البلاد الاسلامية ثلاث وثلاثين 
سئة » وسمع فيها من ألف شيخ (105) . وكذلك أبو داوود القاضي 
الذي ينتمي إلى قرية من قرى قنسرين » طلب العلم منذ طفولته » 
ونيغ في الفقه والكلام » واستقّر في بغداد » وثوفى بباسنة ٠94ه/‏ 
4م - ووم م )١15(‏ . أما أبو محمد البزاز الدمشقي المعروت 
بالرواس فقد قدم بغداد وحدث بها » وعاد في آخر حياته إلى دمشق » 
حيث توفي سنة لاءلاه / 919 ا 90؟وم . والمحدث أبو عبد الله 
السوابيطي » قدم إلى بغداد » وحدث بها توفى سنة 9 :“ام / 8951١‏ ب 
”ام . والمحدث أحمد بن سعيد الدمشقي الذي أصبح مؤدب ولد 
المعتر » والذي توفى سنة 5:"هم / 918 ب 14م . وكذلك رحل 


ب إل عم 


إلى مصر » مسلمة بن على البلاطى وتوفى فيها قبل سنة ٠19ه‏ / مهعم 
اكحهم و11 . 


كما ورد إل اشام كثير من علماء الدين لينشروا علمهم ما 3 
ولمأحذوا من علمائها ماليس عندهم . ومن مؤلاء اموق بن أي عيك 
الرحمن الأنطاكى الأطروش العطار وهو من البصرة . واستقر في 
أنطاكية » وتوفى بها بعد سنة /81؟ه / (هم - 9ههمم . كما رخل إل 
الشام أبو محمد الترقفي الباكسائي » وكان كثير الحديث واسع الرواية » 
توفى سنة لاله / ٠8م‏ 81م . وارتحل إليها أيضاً طلباً الحديث» 
الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويى الذي صنف كناب السان » 
والذي توفى سنة #لالاه / 85م - /احكم . وممن قصد بلاد الشام 
طلباً للعلوم الدينية وبشكل خاص الحديث محمد بن ابراهم مول ثقيف . 
وسكن بيت المقدس وححدث بها (11/8) . 

وقد زار الشام أيضآ طابآ للعلم من علماء الأندلس القاضي عبد 
الله محمد بن أحمك مول يك اإأرحمن الناصر الأنداسي 3 وأبو القاسم 
ابن الدباغ الذي نشأ بقرطبة » وتلقى العلم على شيوشعها » ثم رحل إلى 
بلاد الشرق وتنقل بين مصر والشام يأحذ العلم على كبار خلمائها 
زهاء خمس عشرة سنة )١9/94(‏ . 

وني النصف الأول من القرن الرابع وفد من بغداد إلى الشام أبو 
لعيم الحافظ » ونزل الرملة رحدث بها عن كثيرين © ثم توفى سنة 
هام / 94٠‏ (44م . واكذلك أبو بكر الخرائطي من أهالي سامراء » 
وفد إلى الشام وسكن بها » وحدث . توفىسنة 999اه / 940 41م . 
وقد رحل إلى الشام اللرقي الحنبلي وهو من أعيان فقهاء الحنابلة » ومن 


لاا 


أصحاب المصنفات المشهورة » سكن دمشق وتوفى بها سنة اماه / 
48؟ ‏ 45كم (180). 


كما وفد بعض علماء الحديث على سيف الدولة بن حمدان في 
حلب © ومتهم الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيراني القافي النتحوي . 
وقد عمل سيف الدولة على الجمع بينه وبين أي علي الفارمي »حيث 
جرت بينهما مباحثات في النحو في خلب » وقبل أن ذلك كان سبب 
وضع أي علي المسائل الحلبية . و كان أبو سعيد ماهراً في سائر العلوم : 
القرآن» و الفقه » واللغة» والننحو» والكلا م» وعلوم الشعر » والمنطق » والنجوم » 
والحساب . وكذلاك الحسن بن أحمد بن علي بن مهران القهستاني 
أبو القاسم وهو محدث مشهور » وفد على سيف الدولة وتوفى سنة 
ونم / لحيل "ادام ( 1ق . 

نستخلص من هذا العرض للعلوم الدينية في الشام من أن التفسير 
فيها طبع بطابع عدم التشدد » كما كان اجماليا لايتطرق إلى دقائق 
المعبى وتفصيلاته . وكان العالم الواحد من العلماء يوزع جهده على 
كافة مجالات العلم من تفسير وحديث وقراءة ولخة » دون أن نرى 
من يصرف اهتمامه لعمل كامل . واذا استثنينا الأو زاعي فائنا لانجد 
في الشام عالاً بالحديث والتفسير ذا شأن . إلا أن الشام اشتهرت بوجود 
ثقاد للحديث ييزون الحديث الصحيح من الحديث الموضوع . وقد 
اشتهر في الشام من العلماء النقدة بعض من ورد اسمهم فيما سبق » 
ومن هؤلاء محمد بن الوليد الزبيدي الذي كا نأعلم أهل الشام ' بالحديث. 
وممن اشتهر بالنقد أيضا الأوزاعي » وأبو اسحق الفزاري . فقد قال 
الأوزاعي : كنا فسمع الحلديث فنعر ضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم 


الا 


الزيف على الصيارفة » فما عرفوا أخذنا » وما تركوا تركنا . ويصور 
المؤرخخون قيمة ألي اسحق الفزاري في النقد فيقواون : إن الرشيد أخل 
زلديقاً ليقتله ٠‏ فقال الرنديق : أبن أنت من ألف حديث وضعتها . 
فأجابه الرشيد : فأين أنت ياعدو الله من أي اسحق الفزاري » وابن 
لمبارك يتخللانها فيخرجانها حرفا حرفا (0187) . 

ويقال إن أهالي الشام بدؤو ا متآخربن في وضع الأسائيد للأحاديث » 
وكانت أكثر أحاديثهم مرسلة » ولذلك فضل بعض العلماء المتأخرين 
حديث أهل المدينة والبصرة عن أحاديثهم . وأول من أبرز ضرورة 
وضع الأسائيد للاحاديث الزهري الذي خاطب محدئي الشام قائلا : 
ياأعل الشام مالي أرى أحادينكم ليس لا أزمة ولا خطم » فتمسكوا 
منذثل بالأسائيد . 

ومن أهم الميزات البي امتاز بها علماء الشام في تللك الفترة » اهتمامهم 
الكبير بفتوح الشام وتاريخه وأنحدائه » حتى اشتهر الشاميون بمعرفتهم 
بالمير . وقد روى الشافعي في كتاب الأم مير الأوزاعي وهو يتضمن 
شرح النظام الحربي للمسلمين . وكانت هذه الأحادبث في الفتوح 
وما إليها نواة كتب تاريخ الشام (187) . 
بلاد الغام ونشأة المذاهب الاسلامية 

: القدرية والخيرية‎ - ١ 

فتح المسلمون بلاد الشام وهي تعجح بالنصارى وكان 
بين هؤلاء ما بينهم من خلاف وجدل حول طبيعة المسيح . ولا 
هدأت حركة الفتوح الاسلامية بدأت خصومة النصارى المسلمين 
تتجل في المناقشائت الدينية فيما بينهم حول الاسلام والنصرانية » فنشأ 


لاس 


من ذلك جدل كثير . وكان في قصور خافاء الأمريين في دمشق عدد 
من النصارى تولى بعضهم مناصب كبيرة مثل يحبى الدمشقي الذي 
كان في قصر عبد الملك بن مروان . وقد ألف يحبى كتاباً التصارى 
يدفم به دعوة المسلمين » ومما جاء فيه ١‏ إذا قال لك العربي ماتقول 
في المسيح ) ؟ فقل له : إنه كلمة الله » ثم ليسأل التصراني المسلم » 
بم سمي المسيح في القرآن » وليرفض أن يتكلم بشيء حى يجيبه 
المسلم » لأنه سيضطر إلى أن يقول كلمة الله ألقاها إلى مريم » وروح 
منه . فان أجاب ذلك فاسأله » هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير 
مخلوقة ؟ فان قال مخلوقة فلير دعليه بأن الله اذن كان » ولم تكن له 
كلمسة ولا روح ) . ورأى يحبى أن ذالت سيفحم العربي » 
لأن من رأى هذا الرأي زنديق ني نظر المسلمين . ورد المسلمون على 
هذا الاعثر اض بأن المراد بالكلمة أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير 
واسطة . وعلى هذا الشكل نشأ اللحدل بين الطرفين » واضطر كل منهما 
لقراءة كتب الآخعر ليستعين بها على تأليف حججه . 


وهكذا نكأ علم الكلام من الحاجة إلى الدفاع عن الاسلام دفاعاً 
مسلحاً بالفلسفة » لأن المهاجمين مساحون . ثم إن المسائل كلها حتى 
الدبن تحولت إلى علوم بعد أن كانت تسير على الفطرة . فقد كانت 
تثار بعض المسائل التي تحتاج إلى الانجابة عليها » مثل :هل صفات الله 
غير ذاته ؟ أو هي هي ؟ وهل الانسان مجبر أم مخير ؟ وهل مرتكب 
الذنوب فاسق ؟ أو مؤمن أو كافر ؟ إلى غير ذلك من الأسثلة (184) . 


أدت هذه الأفكار إلى شك البعض في القدر الأزلي المطلق . واعتقد 
هؤلاء أن الانسان لايمكن أن يكون عبد لقدر لايتغير » بل الأولى به 


32000 


أن يخلق بنفسه أفعاله ليكون هو نفسه علة نخلاصه وسلامه أو شقائه 
وهلاكه (185) . وقد عرف هذا الفريق بالقدرية لأنهم يضيقونالقدر» 
بينما وص ف خصومهم أنصار الاكراه الأعمى » أي الخير بالخبرية . 


ومع تاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ظهرت في الشام هاتان 
الفرقتان القدرية آتباع غيلان الدمشقي » والحبرية أتباع امعد بن درهم 
الذين ردوا على القدرية . وكان غيلان أول من قال بخلق القرآن » 
وهذا من مبادىء المعتزلة . وقد ذكر ذلك ابن نباتة إذ قال : وغيلان 
أول من تكلم ني القدر وخاق القرآن ني الاسلام . و كان الأوزاعي 
من العلماء اللين وقفوا بعنف ضد غيلان فناظره وأفتى بقتله . وقد 
استمر القول بالقدر في الشام على رأي غيلان بعد موته » ولكن القدرية 
م يكونوا فرقة قوية » بل كانوا أفرادا متفرقين . ومن تلاميذ غيلان 
من رمي أيضسا بالقدرية حسان بن عطية » 


000 
ابد 


ولام .و : بن غطية > إلا آل الاوزاعي 
أنكر عنه ذلك . 

ومن الذبين قالوا بالقدر في العصر العباسي الأول ثور بن يزيد 
الكلاعي المتوفى منة 6١ه‏ . وعلى الرغم من قوله بالقدر فقد وثقه 
جماعة ومنهم الأوزاعي » الذي قال عنه أنه ثقة » إلا أنه حذر من 
قوله بالقدر . وهنا نلمح التحول الكبير في النظرة إلى القدرية » فبعد 
أن أفى الأوزاعي بقتل غيلان نراه يوثق ثوراً » ولكنه يحذر من القدر 
عنده . وقد اعتبره بعض العلماء من أمثال يحيى القطان أوثق من في 
الغام . ولم تكن الدولة العباسية تتدخل مع القائلين بالقدر . أما الطرد 


لا لم 


الذي ناله ثور من مدينة حمص » فقد كان من جانب سكان الملدينة 


أنفسهم الذين أخرجوه » وأحرقوا داره منة ١16ه‏ (185) . 


وكان يحى بن حمزة الحضرمي قدرياً وقاضياً بدمشقسنة 1897١ه/‏ 
4م . وهذا يدل على أن القدريين كانوا يتقلدون مراكز هامة 
في الدولة ‏ كالقضاء ‏ في هذه الفيرة ٠‏ ومنهم كذلاك صدقة بن عبد 
الله السمين الذي توفى سنة 155ه / ؟ملا - #ثلام وكان قدريا ليا . 

وكان القدرية يقسمون اليمين عند دخول أحدهم في فرقتهم . 
ومن جملة ما يقولونه ( آمنت بالقدر خيره وشره » وقلت ما أصابي 
لم يكن لبخطئئي » وما أخطأني لم يكن ليصيبي ) 087 . 

وكما قالت القدرية بحرية الارادة عند الانسان » قالت الخبرية 
بأن الانسان لا ارادة له معتمدة أيضاً على آيات وأحاديث نبوية . وأول 
من قال بالحبر بي الشام امعد بن درهم » وسجاء بعده ابلنهم بن صفوان 
تلميذه . وقد عرف أتباعه بالجهمية (188) . 

ب السنة : وعلى الرغم من وجود مثل هذه الفرق الدينية في 
الشام » إلا أنها لم تنتشر وبقيت على نطاق محدود . وإذا استعرضنا 
أسماء الذرين ابتدعوا هذه الفرق الدينية » لوجدنا أنهم كانوا من الموالي 
الذرين تأثروا بأصحاب الديائات الآخر ى في الشام . وكان تأثير هؤلاء 
الموالي محصوراً في نطاق محدود ني الشام » بل يكاد يكون فردياً . 
بينما بقي غالبية أهل الشام على مذهب أهل السنة يأخطرون ماجاء في 
كتاب الله وسنة رسوله دون تساؤل . وكان إمامهم الأوزاعي يكره 
الأسئلة المتحلقة بالصفات ويعتير سائلها ضالا وسؤاله بدغة » ويعتير 
ذلك من اتدل الذي خذر منه الرسول والصحابة والتابعون . 


اللا" بم 


وغالبية أهل الشام ممنة . ولذلاث فان ولاة الشام كانوا إذا أرادوا 
التقرب من قلوب العامة يعملون على إحياء السنة . ويكرمون من مات على 
هذا المذهب .فقد قام ابن طولون ‏ ارضاءلاهل الشام ولأحداث سياسية 
أخرى - ببناء أربعة أروقة على قبر معاوية بن ألي سفيان . وأجلس 
قوماً معهم المصاحف يقرؤون القرآن . وحادثتهم معالنسائي حين أخخل 
يقرأ على أهالي بيت المقدس شيئاً من كتابه الخصائص في فضل على بن 
أني طالب معروفة (189) , 


ج - الشيعة : وعلى الرغم من أن غالبية أهل الشام سنة » إلا 
أن ذلك ل يمنع من انتشار التشيع بين فئة منهم . فمديئة سلمية كانت 
مركزاً الشيعة الاسماعيلية ؛ والحمدائيون في حلب كانوا يروت رأي 
الشيعة . ومن تشيع في الشام الشاعر ديك ابلحن الذي توفى منة ه؟ه/ 
5م (140 ) . وني القرن الرابع غلب التشيع على مكان بعض 
المدن الشامية . فقد كان نصف سكان نابلس وأكثر عمان شيعة . 


ذالف 1 50 
ا 


ويزيه آدم ميكزر 53 د فيذ كر أن هل طبر ية والقدس كانوا من الشبعة + 

وقد ارتفع شأن كثير من الشيعة في الشام شأنهم في ذلك شأن أبي 
الطيب العلوي» حى أن بعضهم اختاره الاخشيد للسفارة لدى سيف 
الدولة للمفاوضة في عقد المعاهدة وتحديد الحدود بينهما . ومن هؤلاء 
السفراء الحسين بن طاهر الذي وفع عليه الاختيار أيضاً في السفارة لعقد 
الصلح بين الاخشيد وابن رائق » وكثيرا ماقام العلويون بالوساطة 
فيما يقوم من خصومات بين بي حمدان وبي بويه (151) . 

-. التصوف : هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله » 
والاعراض عن زخخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الناس 


ب 8لا" بم 


من لدة ومال ورجاه » وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف الصالح » 
فلما فشا الاقبال على الدئيا في القرن الثاني وما بعده » كثر عدد هؤلاء 
وتسموا بالصوفية . وكان التصوف يقوم على أربعة أصول:التوكل » 
والصبر » والرضا » والرجاء (159) . 

كون المتصوفة في القرن الثاني .جماعات متفرقة تنسب كل منها 
إلى شيخها . وقد انتشرت عادة لبس الصوف بينهم » ويمكن ارجاع 
ذلك إلى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان حيث بدىء باستعمال كلمة 
صوني . ثم أخل لبس الصوف في الانتشار بين المتصوفة في القرن الثاني . 
وقد اتهم الأوزاعي كل من يابس الصوف في الحضر بأنه أحدث بدعة » 
لأن التصوف اتصال بين المرء وخالقه » ويجب أن لايتخذ المتصوف 
أبس الصوف وسيلة للرياء والشهرة (198) . كما انتشرت بين الصوفية 
عادة أخرى وهي البكاء في المسجد شوفاً من الله . وكان الأوزاعي 
يعتبر البكاء في المسجد رياء » ويعنع من حدوثه . ومع ذلك فقد كان 
يبكي في برته عند الصلاة والتهجد . 

وقد قام الصوفية في هذه الفيرة باتخاذ صوامع مخاصة منعزلة 
ليعيشوا فيها بعيداً عن بجلبة الدنيا وضجيجها (144) . ولذلك فائهم 
يختارون العيش في الخبال إما منفردين أو مع أمنالهم من الزهاد » 
و كثر هؤلاء في جبال لبنان » وابحولان ء وأحياناً كثيرة في التغور 
الشامية طلب للجهاد » ومن هؤلاء على سبيل المثال العباس الموسوس 
الذي كان يعيش في جبل لبنان منقطعا للعبادة . وقد وصفه انا أحد 
معاصريه وهو محمد بن المبارك الصوري وصفاً دقيقاً ووصف حياته 
وعمله ولباسه وطعامه وتهجده بعد أن صعد إليه الخبل فقال : صعدت 


4لا سم 


جبل لبنان » فاذا أنا برجل عليه جبة صوف مكتوب عليها لاتباع 
ولاتشترى ولا توهب » قد اتزر بمتزر الحشوع » وارتدى برداء 
الورع » وتعمم بعمامة التوكل . فلما رآني استخفى وراء شجرة باوط» 
فناشلته الله أن يظهر فظهر وأنشد شعراً صوفياً . وقيل إن له أكلتين 
في كل شهر من ثمر الشجر » ونبات الأرض منذ ستين سنة ) . ولم 
يعرف مبّى توفى » إلا أن راوي الخبر محمد بن المبارك توفىسئة 116ه/ 
امم مما يدل أن العباس كان على قيد الحياة في النصف الأول 
من القرن الثالث الهجري . ويذكر المقدسي أنه رأى في جبال الدولان 
أبا اسحق البلوطي في أربعين رجلا . يابسون الصوف » وهم مسجد 
يجتمعون فيه . وكان هذا فقيها عالاً على مذهب سفيان الثوري . 
وكانوا يقتاتون البلوط بعد أن يخلطوه بشعير بري . وكان يعض 
الصوفية يلزمون المساجد ويقيمون فيها للعبادة » كما يلزم الرهبان 
أديرتهم . وقد ورد ذكر عدد كبير من العباد والعابدات اللرين لزموا 


مساجد بيت المقدس ودمشق وغيرها للعبادة (156) . 


وكثر الصوفية في ثغور الشام » إذ وفدوا اليها جهادا في سبيل الله. 
ومن هؤلاء يعار سوس أبو التقاسم القحطي الصوي 3 وأبو القاسم 
الأبار » وأبو القاسم الملطى الصوني الذي صحب أبا القاسم الحنيد (195). 
وازداد انتشار التصوف في الشام بعد أن تأثر البعض بصوفية ذي النون 


المصري وأصحابه 5 


وعرفت جماعة من الصوفية في بهت المقدس بالكرامية (1910) © 
وهم أصحاب عمد ن كرام : وأنشأً هؤلاء خوانق كثيرة قُ دول 
متعددة ©» مثل ايراك وماوراء النهر 2 والفسطاط 4 وكان طم يي 


0ن 2 


خوائقهم مجلس ذكر يقرؤون فيه من القرآن . ودعا هؤلاء إلى الزهد 
وترك الكسب الدنيوي » وكان الكرامية يلبسرن رداء من الصوف 
وفوطة مدلاة على رؤوسهم تحيط بقلنسوة طويلة » ثم لبسوا فيما بعد 
اللون الأزرق . 

وقد تحدث البعض عن كرامات بعض المتصوفة الزهاد من أمثال 
الشيخ أبي الخير العابد الأقطع الشامي المتوفىسنة ١4"ام‏ / 481 ب هكم 
ويقال إن من كراماته أن الوحوش كانت تستأنس به ء فلقب بالبنائي 
نسبة إلى بنان الصوي المعروف بالحمال » والمتوفى سنة 15١8م‏ / 4158م 
والذي طرحه ابن طولون بين يدي صيع © فبقي ليلته معه . فكان السيع 
يشمه ولا يضره . فلما نجاء الصباح وجدوه جالسا مستقبلا القبلة » 
والسبع بين يديه » فأطلقه ابن طولون واعتذر اليه (/9) . 

القضاء : إذا تصفحنا كتاب قضاة الشام لابن طولون فائنا 
ندخرج بنتيسجة وهي أن القضاة فيها كانوا على الملدهب الشافعي » وهذا 
يدل على سيادة هذا المذهب بين أهالي الشام . وعلى الرغم من ذلك 
فانه يبدو أن قسماً من السكان كان على امذهب الحنفي . 

ومن اشتهر من قضاة الشام عبد الأعلى بن مسهر الغساني . و كان 
قاضي] لدمشق من منة 198ه / ١٠م‏ ١415م‏ . وكان كثير العلم 
والأخبار » ويقال أنه كان من أعلم الناس بالمغازي والأيام . وكان 
متشدداً في مبادئه » قوي الشخصية » رفض أن يقول بخلق القرآن 
في حضيرة الخليفة المأمون » ولذلاك فاته اشخص إلى بغداد وحبس بها 
حبى مات سنة 118ه / "88م . وأبو بكر المروزي قاضي دمشق » 


وقد ذكر النسائي عنه أنه ثقة » وأنه شافعي المذدهب » و كان إلى جانب 


1خ م 


ذلك عالاً بالحديث توفى منة ؟حام / 4+ة - 6١م‏ (194) . وله 
تصائيف كثيرة منها : كتاب العلم وكتاب ابجمعة ومسئد أبي بكر 
وعثمان وعائشة وغير ذلك . 

وكانت القاعدة أن يكون لكل جند من أجناد الشام قاض » غير 
أنه في بعض الأحيان كان يجمع لقاض واحد أكثر من جند . فقد 
تولى ابراهم بن جعفر بن بجابر أبو اسحق الفقيه قذاء حلب وحمص 
معا في سنة 5١م‏ / 418 - 19ؤم . 


- ناك 


+ الحياة الأآدبية والعلمية في الشام : 
5 تدوين التاريخ 3 


بدأ اهتمام بعض الكتاب من أهل الشام بتدوين التاريخ منذ القرن 
الثاني الهجري . وممن أثر عنهم ذلك عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي + 
وقد نقات عنه بعض الرسائل السياسية وكذلك الوليد بن مسلم الأموي 
(ت 1ه 87١4م‏ ) . وكانعالم دمشق » صنف التصانيف والتواريخ. 
قال عنه الذهبي أنه عي بهذا الشأن أتم عناية » وانه كان بارعا في حفظ 
المغازي . ومنهم محمد بن عائد صاحب المغازي والفتوح والصوائف 
الذي توفى سنة اه أو 4"ام / 48م - 45م .وكان والي خراج 
الغوطة في أيام اللمأمرن » ويرجح أن كتاب الملوك وأخبار الأمم 
والمغازي من تأليفه . وكذلك محمود بن سميع صاحب الطبقات الذي 
توفى سنة 164ه / الام “الام ع وأبو مسهر عبد الأعلى الفساني 
المترفى سنة 1ه / هم والذي اشتهر بععرفة أيام الناس » وأنساب 
الشاميين . ومنهم محمد بنعبد الله بن أحمد الذي ولد في الرقة ونشأ 
ك3 مصر . ومن كتبه التاريخ على السنين وتاريخ الك عحابة . وعلي بن 
سعد القشيري الحراني المتوفى سنة /الا١ه‏ / 84٠‏ - 8941م وله تاريخ 
الرقة . وهناك كثيرون غير هؤلاء لم تصلنا أسماؤهم : 


١ 


ومن مؤرخي القرن الرابع الهجري الحافظ شمس الدين أبو 
الحيجاج يوسف الدمشغي وت 4ه*) . وكذلك المطهر بن طاهر 
الممدسى صاحب كناب البدع والتاريخ » ومعحيوب بن قسطنطين 
المنبيجي الذي كتب كتاباً في التاريخ » ومحمك بن أحمد بن أني بكر 
البناء المقدسي المؤرخ الخغراني الرحالة » صاحب كتاب أحسن التقاسيم. 
ومعظم ماكتبه مؤرخو القرون الأربعة الأولىقد نقله المؤرخون في 
القرون التالية إلى كتبهم . وظهر ذللك جلي في تاريخ دمشق لابن عسا كر 
وغيره من ااكتب التاريخية الي كتبت مؤخراً )1١٠١‏ , 
2 الأدياء والشعراء : 
أما عن الحركة الأدبية ني اشام فقد كانت قوية في هذه 
الفرة » وتفوقت عل غيرها من البلاد الاسلامية الأخرى 
في القرن الثالث الهجري . أما ني النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري وف بلاط سيف الدولة بالذات » فقد ظهرت حركة أدبية 


وعلمية كبيرة فاقت ماكانت عليه في بغداد وقتذاك . وقد شهد الثعالي 


اشعراء عرب القام بأنهم أشعر من شعراء العراق وما يجاورها. 
وكات بعضص العر اين يعجبون بطريقة اأشاميين المثلى ْ الشعر 4 ويعماوث 
دائمآ على تحصيل الحخديد من أشعارهم ينقلونها من الوافدين عليهم 
ويجمعوما )73١9(‏ . 

وقد أبغ عدد كبير من شعرأء القعام ميلك القرن الثاني الهجر ي 5 
وأشهر أولئك أبو الوليد عبد الملاكث بن عبد الرحيم الحارثي » كان من 
فدول شعراء الشمام قٍ ضاير الدولة العياسية 9 وم بق دن شعره إلا 
نذر يسير . ولعل السبب في ضياع أخباره أن الشامي في تللك الأعرة 
أصبح محلا للريبة والتهمةء ني وقت لمع فيه نجم الشعراء الموالي كبشار 


3 


ابن برد وألي العتاهية » وصريم الغوائي » والعباس بن الأحئف وأني 
ثواس ( 070 . 

واشتهر أيضاً من شعراء الثمام منصور النمري . وكان منصرفاً 
للبرامكة » وتمكن عن طريقهم من الدخول على الرشيد فأنشده ومدحه . 
أما الشاعر أبو خالد التنوخي القنسريي فكان من أهالي قنسرين » 
وعاش في خخلافة المأمون 5١4(‏ ) . 

أما شعراء الرن الثالث الهجري » فقد امتازوا بتوفرهمعل 
دراسة الأدب العربي » واشتغلهم يفنونه درساً وتأليفاً » وعتايتهم 
باختيار اللفظ » وابراز المعاني بأروع صورة من صور اللعمال اللفظي 
في المفردات والتراكيب . فمذهب الشاميين الذين تولوا زعامة الشعر 
في القرن الثالث » التثقيف والعلم » والاستقصاء » والهزالة من غير 
اغراب » والعذوبة . وقلدهم الشعراء في كثير من الأقطار . وقد أعجبه 
الكثيرون بطريقة الشاميين ني الشعر » ومن هؤلاء الصاحب بن عواد 
الذي كان يرى أن شعر الشاميين يتميز باللحزالة والعذوبة والفصاحة 
والسلاسة . و كذللك أبو بكر اللدوارزمي الذي كان يقول : ( مافتق قبي » 
وشحط فهمي ء وصقل ذمني » وأرهف حد لساتي » ولغ هذا المبلغ 
في » إلا تلك الطرائف الشامية » واللطائف الحلبية الي علقت بحفظلي » 
وامتزرجت باجزاء نفسي ) 7١8(‏ ) . 


وأشهر أولثك الشعراء كلثوم العتاني » أصله من أرض قنسرين» 
وند أدرك بشار بن برد » وأنشد شعره . وعلى الرغم من أنه كان 
يعيش بعيداً عن دور الحلفاء ويل إلى العزلة » فانه قابل الخليفة الرشيد 
بعد أن استدعاه اليه لاعجابه باحدى قصائده ع كما اجتمع بالير امككة , 


لد هخ" لام تاريخ بلاد الشام م - 6؟ 


ودخل :.جلس الخليفة المأمون » وأنشده شعراً أعجب به . توفي العتاني 
سنة *٠‏ ااه / لالم » وله من الكتب كتاب المنطق » وكتاب الآداب 
في المواعظ » وكتاب فنون المككم » وكتاب الخيل » وكتاب 
الألفاظ » وله ديوان شعر يقرب من مائة ورقة . عاش فتيراً » وكان 
راضيا عن فقره » وقانعاً بالذي ناله من ثروة الأدب )5١05(‏ . 

أما أبو تمام حبيب بن أوس الطالي ققد ولد بقرية جاسم سنة 
حلام / مد 00 » وجالس الأدياء قأخد عنهم وتعلم . كان 
موصوفاً بالظرف و<سن الأخلاق » وكرم النفس » عطوة على 
الأدباء» كان يحفظ كثيرا من الأشعار » فيال أنه كان بحفظ أربعة 
عشر ألف أررجوزة لشعراء العرب . وألف من الكتب مايثبت علمه . 
ومن هذه امؤلفات كتاب الحماسة » وكتاب فحول الشعراء وكتاب 
الاختيار من أشعار القبائل . وقد اتصل بالخافاء ومدحهم وأخحل جوائرهم. 


وكان البحتري من فحول شعراء العصر » ولك ينيج سنة 5١1ه‏ / 


١م‏ ل وعمم ويا نضا دتخرج وتأدب . الصل تأي تام 
وأنشده شعره فقال اه : أحسنت أنت أمير الشعراء بعدي 


وكذلك خرج إلى العراق ومسدح من الدلفاء المتوكل والمنتصر 
والمستعين والمهتدي والمعتر » وكثير؟ من اأوزراء والرؤساء » فعلا 
ذكره . وكان في تنقله شديد الحنين إلى وطنه . وقد أكثر من ذكر 
ربوع صباه وصبوته والتشوق ايها . وعاد البحتري إلى الشام في آخخر 
أيامه . وتوفى بمنبج سنة 84اه / 50م . قيل للبحتري : أيكما 
أشعر أنت أم أبو تمام ؟ فقال : جيده خير من جيدي © ورديثي خير 
من رديئة . وكان يقال لشعر البحتري سلاسل الذهب . ألف كتاب 


3 نس 2 


الحماسة وكتاب معاني اأشعر . وقد اغتبى من شعره حهى كان 
يركب في موكب من عبيده » وترك ثروة طائلة ظلت في أولاده مدة 
طويلة . وربما كانت هذه الثروة من الأسباب الي جعاتهم من الرؤساء . 
فمن أحفاده أبو عبادة بن ي<بى بن الوليد وأخوه عبيد الله » وكانا 
رئيسين في زمالهما ومددحهما المتني (727) . 

أما ديك ابلحن فهو أبو مد عبد السلام بن رعيان بن حبيب » 
وقد غلب عليه لقب ديك المن . ولد في حمص سنة 151ه / لالالابت 
«لالام توفى سنة "لاه / 449 ١860م‏ . لم يتكسب من شعره » 
ولم يبرح نواحي الشام . وله مراث في الحسين رضي الله عنه حفظها 
العامة وأثرت فيهم تأثيرأً كبيراً (8١؟)‏ . كما تبغ من شعراء هذه 
الفئرة روح بن معمر من شعراء ملطية » وأحمد بن مروان أبو مسهر 
من أهالي الرملة . 

أما في القرن الرابع » فقد بدا ظاهراً للعيان تفوق شعراء الشام . 
وكان بلاط الحمدانيين في حلب وخاصة في أيام سيف الدولة من أكير 
مراكز العلم والأدب . وقد شهد الثعالي لشعراء الشام بهذا التفوق 
وذكر أسبابه فقال : ( وقد جمع شعراء العصر من أهل الشام بين 
فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة » ورزقوا ملوكا من آل حمدان 
وبي ورقاء هم بقية العرب والمشغوفون بالأدب » والمشهررون بالمجد 
والكرم » والجمع بين أدوات السيف والاقلم . وما منهم إلا أديب 
مجواد » يحب ااشعر وينتقده »ويثيب على الحيد منه فيجزل ويفضل)(9١؟).‏ 

وكان سيف الدولة ييل إلى أن يككون حوله أعاظم الشعراء يشيدون 
بذكره » وكان يغدق عليهم الأموال الوفيرة » وكان يرى الزهد 


سب الال" عم 


بالماك في سبيل المجد . ومن أجل ذلك صاغ دثانير خاصة للصلات 
وزن كل دينار منها عشرة مثاقيل » وجعل عليها اسمه وصورته . 
كما أاشأ مكتبة في حلب ضحت كتبا قبمة » وتولى الاشراف عليها 


شاعران مشهوران هما الخالديان )01١(‏ . 


وعرف الشعراء والأدباء والعلماء طبائع سيف الدولة فقصدوه 
من كل ناحية » وبذلوا -جهدهم في تدسين انتاجهم الأدي » فأجزل 
هم العملاء . وكان ذلك حافزاً على تقدم الشعر والأدب » كما اغتتى 
كثير من العلماء والشعراء والأدباء . واشعر كثيرون لنيل هذهالصلات» 
كما تبغ كثيرون من أبناء الأعراب في هذا الخو ومن هؤلاء ابنا 
ورقاء الشيبائي . وكان بينهما وبين ألي فراس مايشيه المسامجلات 
الشعرية (١١؟)‏ . 


ونتيجة لهذا التقدم الأدبي خلف لنا الآرن الرابع الهجري شعراً 
حماسياً قوياً تجلى في شعر كل من المتني وأني فراس . وقد سبقهما 
إل ذلك أبو تمام في قصيدته المشهورة في فتح عمورية . وقد امتلأت 
كتب الأدب بقصائد المتنبي في حروب سيف الدولة مع البيزنطيين » 
كقصيلته الي يذكر فيها نكبة المسلمين في الحدث » وقصيدته حينما 
سار سيف الدولة يريد المستق . ومنها القصائد الروميات لأني فراس » 
وهى قصائد من غرر شعره قالها في أسره عند البيراظيين في انين 
إلى أهله وأصحابه » والتذمر من الآسر والغربة . 


كما كثر الشعر في وصف الطبيعة على يد اأشاعر الصنوبري الذي 
تغنى بذكر حلب والرقة » وكان يعتبر الأرجس ملكا للأزهار » 


يس 5 


وله قصائد في وصف معارك بين الأزهار . وبالإضافة إلى كل هذا 
فقد عني شعراء هذا العصر بالتشبيهات والاستعارات . 

ضاهت المجالس الأدبية الني كان يعقدها سيف الدولة في قصره 
بعلب مثيلتها في أيام الرشيد والمأمون » إذ كان يحضر مجلسه كل 
ليلة عدد من العلماء لايدخلون تحت حصر . وممن شملهم معجلسة 
أبو بكر اللدوارزمي ؛ والقاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابلعرجاني 
مؤلف الوساطة بين المتني وخصومه (؟1؟) » وأبو ابراههم (511) » 
وأبو طالب البغدادي » وكذلك أبو علي أحمد بن نصر بن اللسين 
البازيار نديم سيف الدواة الذي ألف كتاباً سماه تهذيب البلاغة » 
توفى بحلب سنة ١8“اه‏ / 9587م . كما ضم مجلسه علي بن محمد 
الوزان النحوي الحاي الذي ألف كتاباً في العروض + والشاعر أبا 
القاسم التنوخي ع 5 عل سرف الدولة فمدحه وأكرمه © توفى سنة 
ااه / «ههم ( 914) . . ومنهم أبو الأرج الأصفهاني » صاحب 
كتاب الأغاني . وهو كتاب حافل لم يؤاف شثله قيله ولا بعده » 
جمع فيه من الكلام على تراجم الشعراء الخاهليين والاسلاميين والعياسيين 
مالم يجمع من قبل . ولذلك استغى به بعضهم في رحلاته وتنقلاته 
عن كثير من الكتب . وقد رتبه حسب الأصوات » فاذا جاء صوت 
ترجم لصاحبه . وقد ورد ني هذا الكتاب نقد لكثير من الروايات » 
مما يدل على علم صاحبه بالنقد . وكان اللكتاب مصدراً تاريعخياً يستدل 
منه علي الأحوال الاجتماعية ني الحاهلية والاسلام . وقد حمله إلى سيف 


الدولة بن حمدان » فأعطاه ألف ديئار واعتذر اليه (018 . 


أما ابن خالويه فكان من أثمة اللغة والنحو والأدب وعاومالقرآن؛ 


ا ةخ*”! ب 


وله مع المتني مناظرات ٠‏ وكانا يتنافسان على التقرب من سيف 
الدولة . و كان الأخير يجلسه ويكرمه » وجعله مؤدب وأديه . وعلى 
الرغم من علمه الواسع 3 النحو واللغة » وذيوع صيته . فقاد كان 
متواضعاً ويشعر أنه لم يصل بعد إلى النهاية » وأنه في حاجة إلى الاستزادة 
من العلم . ومن أشهر كتبه البديع ني القراءات ء وكتاب اشتقاق 
خالويه » وكتاب ليس » وكتب أخرى كثيرة . وبالاضافة إلى كل 
ذلك فقد كان ينشد الشعر . توفى في حلب مبنة «لاثزم / ١ة‏ ب لمهم 
كما اشترك في مجالس سيف الدولة أبو علي الفارسي الذي رحل إل 
حلب سنة 41م . وكان من أشهر اللغويين والنحويين » ومن تلامذته 
أبو الفتح بن جتى الأوصلي الذي وصفه التعالي بقوله » ( هو القطب 
في لسان العرب » واليه انتهيت الرياسة والأدب ) . وقد توثقت الصلة 
بينه وبين المتنبي في بلاط سيف الدولة » فكان يناظره فيما يرد في 
شعره مما يرى أنه خروج على النحو أو اللغة . وقد شهد له المتنبي بأنه 
رجل لابعرف قدره كثير من الناس . أشهر كتبه على الاطلاق 
« اللتصائص » وله كتاب الايضاح والتكملة» توفى ببخداد سنة ا/ال!ه/ 
لامك - لححكم (035) . 


ومن رواد سيف الدولة الفيلسرف الكبير ١‏ الفاراني » نشأ في 
بلاد ماوراء التهر » واستقر ني الشام » أقام في زغابة نين الدولة 
عرتب ضئيل أنجراه عليه . وعاشى الفاراني ني بلاد الشام عيشة التصوف 
يعلم طلابه في الخدائق المحيطة بحلب . كان الفارابي من أسبق المفكرين 
المسلمين إلى محاولة التوفيق بين الفلسفة اليونائية وتعاليم الاسلام » 
ولذلك أطلق عليه المعلم اثاني بعد أرسطو وقد ألم الفاراني فضلا 


اعومم د 


عن ذلك بالطب والرياضة والفللك والموسيقى 2 وله عدة رسائل 5 
علم النفسو المنطق والأخلاق والسياسةالمدنية » إلى.جانب مؤ لفهالموسيقي (/111). 


وضم مجلس سيف الدولة أيضا أبا الطيب اللغري اللي ( ت١88ه/‏ 
؟'كة م), قدم حلب حيث نضج علمه وظهر فضله على غيره . 
كان متقناً لتواعد اللغة » ومنافسا كبيراً لابن شبالويه . تشهد له مؤلفاته 
بسعة العلم و صحة المطيع وفن التمخيص )151١8(‏ . 


أما ملوك الشعراء الذين ضمهم مجلس سيف الدولة » فهم أكر 
من أن يوضعوا تحت الحصر . فقد كان منهم الكالديان ٠‏ اللذان ينهيجان 
في أشعارهما منهج كشاجم . وكانا من خختواص شعراء سيف الدولة 
وبي مقدمة ندماثه » وتوليا الاشراف على خزانة كتبه + وححظيا منه 
بالهدايا والأموال . ويقال أنبما انصرفا من عنده على غضب يعد مشامجرة 
مع الشاعر 'السري الذي أخل يدعي عليهما سرقة أشعاره . وقد نما 
امر حذءه المشاجرة إلى سعد أن صار أفاضل الشام والعراق فرقتين احداهما 
تتعصب علىالمري لحما وهي الغالبة » والأخخرى تتعصب له عايهما . 
ويبدو أن منشأ المشاجرة بين الطرفين المنافسة على الحظوة عند سيف 
الدولة . وكان للخالديين مؤلفات كثيرة (19؟) .أما منافسهما أبو 
الحسن السّري المعزوف بالرفاء الموصلي ٠‏ فقل قصد سيف الدولة 
حيث اغتى بعد فقر . واستمر عنده حتى وفاته » ثم انتقل بعدها إلى 
بغداد . نسخ ديوان أني الفح كشاجم » وكثيراً ماكان يضيف إلى 
هذا الديوان من شعر الكالديين ليثبت سرقةتهما للشعر . توفى سنة ' 
كام / انق ل “الاقم 01950 


81" مد 


وحفل مجلس سين الدولة بشعراء آخرين من أمثال الناشىء 
الأصغر » والنامي الذي كان من فحول شعراء عصره وتعواص مداح 
سيل الدولة » ويلي المتني في المتزلة والمرتبة لديه (551) .والمتني 
أكبر من آن يوصف » وفد على سيف الدولة مادحا له سنة /"لام/ 
- ؤغهم ع فأكرمه حى صار خصيصاً به ملازماً له حضراً 
وسفرا إل أن غضب بسبب كلام وقع بينه وبين ابن خالويه الذي 
ضربه بمفتاح كان ني يده » فخرج من حلب قاركا سيف الدولة سنة 
5م / وملام وقصد مصرءفمدح كافوراً بأحسن المدائح » ولا 
لم يحصل عنده على ماكان يأمل استعد للرحيل . وقبل مغادرة مصر 
أنشأ قصيدته الدالية الي هجا بها كافوراً . 


كان المتنى من المكثرين لنقل اللغة والمطلعين عليها وعلى غرييها » 
لايسأل عن شي ء إلا واستشهد فيه بكلام العر ب 2 حي قيل أن أبا 
على الفارسى قال له يوماً ( كم لنا من الجموع على وزن فعلى ؟ ) 

يي يي ون ناد بود تبي | 
لأجابه المتننى في الخال (١‏ حجلى وظربى ) . فقال أبو على » فطالعت 
كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لما ثالثاً فلم أجد (897) . 


وكان الأديب محمد بن أحمد المغرلي أبو الحسن راوية المتنبي » 
وعن خلم مت نه النولة :. ولد عصافيق” كير 8( 6006 د أما أب بكرن 
محمد بن أحمد الصنوبري » فقد كان من أوائل الشعراء . ولد في 
أنطاكية » والتحق عجلس سيف الدولة فجعله أميئاً على خزالة كتبه . 
ركان أبو الفرج الببغاء أحد أفراد الدهر في النظم والنثر . كان في 


دمشق قبل أن يبلغ العشرين يخدم الاخشيديين . ثم التحق سيف 


اشن 5 


الدولة ء وأمفى فترة شبابه في مجلسه . وكان من شعرائه أيضاً 
الوأو اء الدمشقي ٠‏ وأبو القاسم الزاهي الذي اشتهر بالشعر الوصني » 
إلا أن أشعاره لم تجمع (1994). 

ولا يفوتنا ذكر الشاعر المعروف بالوحيد والمكتى بأي طالب . 
جمع بين النحو واللغة والقوائي والعروض ٠»‏ حضر لين ميف 
الدولة ء ويقال بأنه أصلح بعض المواضم في شعر المتني . وكذلك 
الشاعر أبو عبد الله اللخليع الشامي ٠‏ الذي أدرك البحتري » وعاش حى 
أيام سيف الدولة » فاتخرط في سلاك شعرائه . وهناك الشاعر المعتوي. 
أعمد بن مد أبو الحسن - الذي التحق مجلس سيف الدولة 
أو اشر عهده . ومنهم أيضاً أبو محمد الموصلي » وله أبيات بعري 
فيها سيف الدولة بوفاة والدته . أما الشاعر نياته السعدي فقد أنشد الشعر 


1 


في ذم البيز نطيين وفداء الأسرى » ومددم سيف الدولة (ه؟؟) , 
في دم البيز نط سل سج فيه إفنيف 


وفوق كل ذلك كات الحمدانيون أنفسهم شعراء . فتذكر كتب 
الأدب كثيراً من شعر سل الدولة . وكان أبو فراس شاعرا نابغاً 
متفوقاً » ينسج على منوال القدماء . وكان المتني يتتحاشى جانبد فلا 
ينبري لماراته » ولا يجترىء على مجاراته . وكان سيف الدولة يعجب 
لمحاسن ألي فراس ٠»‏ ويميزه بالاكرام على سائر قومه ويستصحيه 
في غزواته ويستخلفه في أعماله . وكانت منبج اقطاعاً له (885) . 


.وكم كان يحاءث في مجلس سيف الدولة من الطرائف » فكل 
من وسحلك 2 نفسه الأقدرة على قول يعن أبيات من الشعر كان يعمل 
على أن ينشدها لسيض الدولة ليئال صلاته . فمما يحكي في ذالك أنه 


ا ل 


في أحد مجالس سيف الدولة وبعد عودته من احدى غزواته » دخل 
عليه الشعراء ليهنئوه ؛ ودخل رجل فأنشد : 
وكانوا كفأر وسوسوا خخلف ننائط وكنت كسنور عليهم تساتا 
فأمر سرون الدولة باخراجه . فوقف علىالباب يبكيءفأمر سيف 
الدولة برده إليه . ولا سأله عن سبب بكائه » قال له : قصدت مولانا 
بكل ما أقدر عليه » فلما خباب أمل وقابلي بالهوان » ذلت نفسي 
فبكيت . فقال له سيف الدولة : ويلك من يككون له مثل هذا النثر 
يكون له ذلك النظم » فكم أملت ؟ فأجاب : خمسمائة درهم » فأمر 
له بألف 997 . 


وإلى جانب ذلاثك كان هناك عدد كبير من الشعراء لم يصلوا إلى 
مرتبة من ذكرنا من كبار الشعراء » ومن هؤلاء الشاعر الوصاف . 
و كذلاث الشاعر الطرسومي والشاعر شداد بن ابراهيم الذي يعرف بالظاهر. 
الدولة . وأبو عساف العقيلٍ الذي وفد عليه من اليادية ثم عاد اليها 
بعد فترة . رالشاعران أبو عبد الله الشبلٍ » وأبو عبد الله الدنف » وأبو 
الفرج بن بحر أحد قضاته الذي كان ينشد الشعر الرقيق الحفيف . 
وكاتبه وتديمه أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض الذي 
كان سيف الدولة لايؤثر عليه أحداً في أسفاره (778) . 

ومن نبغ في هذا العصر الخطيب ابن نباته الفارقي ( تؤلالاه ) . 
كان خطيب سيف الدولة » وديواتن خطيه أعظم مظهر تجللى فيه 
فن الخطابة في ذللك المهد . وكانت خطب ابن نباته فائقة في. اللودة » 
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44" د 


تناول فيها الموضوعات السياسية والاجتماعية » وأخذ من خلاها يثير 
البواعث الكامنة عند الناس لحرب البيزنطيين » ودفع غاراتهم عن 
شمالي الشام (579) . 


وهناك شعراء وأدباء آخرون اشتهروا في الشام في نفس هذه 
الفثرة » ولكنهم لم يحضروا مجلس سن الدولة . ومن هؤلاء أحمد 
ابن شرام الفساني » نبغ في التحو ء وكتب أمالي الزجاجي وفرغ من 
كتابتها سنة 45"ه . وكذلك الحسن بن علي الأسدي الذي وفد على 
الاخشيد وكان بينهما مردة » وكان يتردد عليه كثيراً . وله كتاب 
معرؤف بالأئيس . 


وحسينا أن نقول أن هذا الكو الذي أُوجده سيف الدولة » حث 
كل من كان عنده الملكة الشعرية على قول الشعر والاجادة فيه » فبائع 
البطيخ الوأو اء الدمشقي صار شاعراً كبيرآ » وكشاجم الذي كان 
طباخ سي ل الدولة شاعر له ديوان » وله كتاب أدب النديم » وخمصائص 
الطرب والمصايد والمطارد (:8#) , 


- العلوم والترجمة : 


كان أكثر المأرجمين في العصر العباسي الأول من أهالي بلاد 
الشام » ويعود ذللك إلى تأثرهم أكثر من غيرهم بالمحضارة الهيللنستيه » 
وتوسمل باادهم بين الشرق والغرب » و معر فتهم لعدد من اللغات »2 
إلى جانب استيعابهم للعلوم البي يترجمون لا . وقد انجبت بلاد الشام 
عددا كييراً من الممر جمين والأطياء 3 وتقل هؤلاء العلوم من لغة إل 


3*8 م 


أخرى . وكان أكثرهم من أهل العلم الواسع في النواحي الي اشتغلوا 
بنقلها » وفيهم من كتب وترجم في أكثر من فرع من فروع العلم 
كالفلسفة والمنطق والطب وغيرها . قتسطا بن اوقا البعلبكي كان طبيباً 
حاذقاً وفيلسوفاً نبيلا » رحل إلى الأراضي البيزنطية في طلب العلم » 
ولمعرفته باليونانية والسريائية » نقل كثيراً من الكتب إلى العربية » 
كما ألضف رسائل عديدة في الطب والتاريخ والناسفة » ذكر له ابن ألي 
أصيبعة نحوآ من واحد وستين كتاباً ورسالة . وكان أبو عثمان الدمشقي 
من الأرجمين المجيدين » ودن الأطباء المشهورين . تقلد مارستان 
الوزير على بن عيسى الذي أنشأه في بغداد سنة :"اه / 414 16م ع 
ومثله ابن ناعمة اللتمصي (نضفة © 


وكان في بلاط سيف الدولة عدد من الأطباء والفلاسفة . ويذكر 
ابن أني أصيبعة في طبتتات الأطباء أن سيف الدولة كان له أربعة وعشرون 
بي » منهم عيسى الرئي الذني ترجم أيضاً من السريانية إلى العربية . 
وكان سيف الدولة يعطي عطاء لكل عمل . ويأخذ للرئي هذا أريعة 
أرزاق 99 . 


وكان لعلم الكيمياء مكان لابأس به في بلاد اأشام » ولغ بعضهم 
فيه . فجابر بن حيان من أهالي طرسوسس تيغ في الكيمياء » وألف كنا 
كثيرة في المعادن والأحيجار والكيمياء . استفاد منه الأوربيون .توفى أي 
عهد الخلينة المهدي . 

آما رصد النجوم فقد بلغ الاهتمام به غأوا بعيداً في عهد الأمون » 


حي إنه أقام مرصداً في قاسرون بدىء بالرصد به سنة 614ه . وقد 
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سبي ماسجلوه به من رصد بالرصد الأموثي . وكان هتالك مرصد 
آخمر في بغداد في تللك الفئرة . وممن تولى الرصد في هلين المرصدين 
يححبى بن أني منصور كبير المنجمين » وخالد المروزي » وسند بن علي » 
والعباس بن سعيد الجوهري . وكانت أرصاد هؤلاء أول الأرصاد 
في الاسلامء إلا أنالعمل توقف بعدوفاة المأمرفسنة1 ,هم !هم (1080؟). 


لاوم 


حواشي الباب الخامس 


(1) جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق ؛ ص ه4 

(5) سرور ؛ المرجم السابق » ص لاه 

69 آدم ميتز : الحضارة الالامية في القرن الرابع الحجري » الطبعة الثالثة لام و1 
جزء ١‏ ء ص وما 

(4) انظر فيما سبق » وافظر : كرد علي : الاسلام والحضارة العربية » جزء ؟ » 
ص ٠.؟‏ والإدارة الاسلامية ء ص ١١5‏ 

(ه) ابن خلدون : المصدر السابق » منشوراتالأعلمي المطبرعات منة 01اوام » 
جزم ## ا وا ص اه؟ 

(5) كرد على : الاسلام والحضارة العربية » جزم * ؛ ص م١«‏ س ويم 
- الإدارة الاسلامية » ص «##+ ب مم١‏ 

49 زيدان : التمدن الاسلامي ٠‏ جزء + ع صن 6+ 

(4) أبن حوقل : المصدر السايق » ص ١7#‏ 

(5) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ٠‏ من ٠١٠١‏ 

(643 ابن العدم : زيدة الحلب » جزء ١‏ ء ص ١م‏ وص ١8‏ - وما 

(15) المقسي : المصدر السابق وص ١00‏ وص ١88‏ و و١‏ - آدم ميتز : 
المرجع السابق» جزء ١‏ ع ص م١م‏ : 

(؟1) كان نظام التلجئه هذا بداية لنشأة نظام الحمايات الذي شاع في الدولة الاسلامية 
في الفترة المتأخرة . آدم ميتز : المرجع السايق » جزء ١‏ . ص ١97‏ . 

48 ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١66‏ - محيد جمال الدين سرور : المرجع 
السابق » صن ١٠١‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ » ص ١6#‏ + وجزه وءص 1١‏ 


4و ا 


(14) كرد علي : الاسلام والحضارة الاملاءية » جزء + © صن 20م - الإدارة 
الاسلامية » ص ١+5‏ وص ١/8‏ - ولا١‏ 

(15) محمد بن محمد اليماني : سيرة جعفر + ص (١٠١‏ 

(15) عمد جمال الدين سرور : المرجم السابق » ص ٠١4‏ - سن أبراهيم حسن: 
المرميع السايق » جزء م ص ولا؟ - آدم ميتز : المرسع السابق » جزء ؟ » ص 4056 

١مل المهشياري : الوزراء والكتاب » ص 1ه« --5م؟‎ )١( 

(1) ابن حوقل ؛ المصدر السابق » ص ١6‏ - زيدان : التمدن الاسلامي » جرء ١‏ 
ص 56لا١1‏ 

)1١9(‏ المصدر السابق » ص 5:؟ --48؟ 

)٠(‏ أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون منشورات الأعلمي بيروت 1لاؤ|ز غ2 
من ١6١‏ 

(1) قدامة بن عفر : المصدر السايق » ص 80١‏ - جرجي زيدان ؛ المرجم 
السايق » جزء ١‏ » ص 4و و ووس حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامي > 
جزء # )2 ص 9484 رجرّء ؟ يا صل خم؟ 

(0؟) المقدسي : المصدر السابق » صصى م١‏ - ابن خرداذية : المصدر السابق » 
صن 0 لس كا سل وا سا رلا سد وي 

() زيدان : المدن الاسلاني » جزم 8 4+ من ص لا١١1‏ -- ١11‏ 

(:) أي بعد الذي اسقط 

(0؟) ابن حوقل : صورة الأرض + ص هم1 - و١‏ 

(5؟) مجلة المجمع العلمي العرلي يدمشق ٠‏ مجلد ؟ لسنة ١998‏ ع صن 0م 

0 أبن عاك : تاريخ مديئة دمشق » المجلدة الثائية » قسم أزل » تحقيق صلاح 
الدين المنجد ع ص 55 29 - 28 . صم ر. 9[بحة10 لخ لترجدة : 1تتقصه) 

)١8(‏ انظر : التنوخي » المستجاد من فعلات الأجواد » تحقيق ونشر محمد كرد 
علي ه طبعة المجمع العلميالعربي دمشق 1545 ص4 185-18 - الفرج بعد القدة » جزء ١‏ » 
من ص 4# - م4 

(9:) كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ؛ جزم 8 )ا صن "!8 - 5196 

(0م) انظر النص في الباب الأول ء ثورات دمشق . 

(نم) بغية الطلب » مجلد 5 ع ورقه 9ه . 


عن 


(0؟) أبن العديم : بنغية الطلب » مجلد 4 ء ورقة باه سمه حتي 


سورية ولبئان » جزء ١‏ + ص م١‏ 


: تاريخ 


(9) آدم ميتز : المرجم السابق » جزء ١‏ 6 صن ١م‏ ب ممم 

(قرة ابن حوقل : المصدر السابق ء؛ ص ١94‏ 

4 الاصطخري : المسالك والممالك 2 ص «ه - 4ع 

(55) المقسي : أحسن التقاسيم ؛ ص ١١١‏ 

(0") أبن حوقل : المصدر السابق » ص «لا١‏ - المقدمي : المصدر السابق » 
ص ؟5١؛وص74١‏ - الاصطخري : المصدر السابق » ص 44 - القلقشندي : المصدر 
السابق » جزء 4 » ص 58 وص 5؟١‏ 

(4) الثعازي : لطائف المعارف » ص ١١7‏ - سرور : المرجم السايق » ص ١808‏ 
- آدم ميتز : المرجع السابق جزم ا ص 4.م 1 

(6) وقد نقل إليثا ذلك نقلا عن ابن حوقل كل من : آدم ميتز : المرجع السابق» 
جزم ؟ » ص 44؟ سحسن ابراهيم حسن : التاريخ السيامي » جزء ؟ ء ص لا.م* 

(40) الاصطخري : المصدر السابق » ص 497 - ابن حوقل : المصدر السابق + 
١م1١‏ ء وصخلا! المقدسي : المصدر السابق »؛ ص ١١١‏ وص ١58‏ وص 108 
- القلقشندي : المصدر السابق » جزء + » ص لمهى. 

(41) التعالبي : لطائف المعارف » ص ١5+‏ - سرور : المرجع السابق » ص ١8١‏ 
حسن أبراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ” » صن #0١‏ 

(؟4) أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ » ص 745 س حسن أبرأهيم حسن : 
التاريخ السياسي » جزء ؟ » ص م760 »© وجزء م » ص #81 - آدم ميتز : المرجع 
السابق » جزء ١‏ » ص ...م 

(4) عن موقع كابل في فلسطين انظر المقدسي : المصدر السابق » ص ١١9‏ 

(44) ابن حوقل : المصدر السايق » ص ١“‏ وص 1١95‏ و ١87‏ - الاصطخري: 
المصدر السابق » ص 47 المقدسي : المصدر السابق » ص-9ل!ا١‏ وص 158-151١‏ » 
- القلقشندي : المصدر السابق » جزء ؛ » ص مه 

)0 ابن حوقل : المصدر السأيق » ص «ل!ا! وص 1١08‏ - المقامي : المصدر 
السابق » ص ١54‏ - القلقشندي المصدر السابق » جزء م ؛ ص مه 

[فدق المقدمي : المصدر السايق » ص 535 6 وص 4لا!ا وص ولا1 


اءغ هس تاريخ بلاد الشام م- ىم 


(7؛) الاصطكري : المصدر السايق : ص 4»؛ 

(48) ابن حوقل : المصدر السايق ء صن هلا١‏ وص ١89‏ - المقدسي : المصدر 
السابق » ص ١١5‏ وص م72١‏ الاصطخري المصدر السابق » ص 4 -القلقشندي : 
المصدر السابق » جره 4 ع صن م١‏ - 4؟١‏ 

(45) القلتشندي : المصدر السابق ٠»‏ جرء هم ء ص ١١9‏ وص هم - لام 

)م المقدسي : المصدر السايق ص 10١‏ آدم ميتز : المر جع السابق جزم 2 
صض اءعهو_يم سه امم 

(1ه) القلقشندي : المصدر السابق » جزه + » ص لام - عن الصنوبري و كشاجم 
انظر فيما بعد 

(59) الاصطخري : المسالك والممالك : صن 40 - ابن سحوقل : المصدر السابق» 
ص ١89‏ 

(8) المقدمي : المصدر السابق » صن 5م١‏ 

4م المقدسي : المصدر السابق ؛ ص ١"‏ - آدم ميتز : ألمر جم السابق جزم 4 
ص 40م - ١4م‏ ء ويذكر أن لحم البقر كان يؤكل في القرن الثاني المجري » 
ثم ذاع بين الناس أن لحمه ضار بالصحة » حى إن يعفى الأطباء اعتبروه ساءا . وكات 
الرازي لا يوصي إلا بلين الغنم وهم الفنآن . 

43 القلقفندي : المعدر السايق . جزء ؛ ؛ صن مم 

(00) المقسي : المصدر السابق ص 8لا١‏ وص ١84‏ - آدم ميتز : المرجم السابقء 
جزم م عاص 6م 

(07ه) الثعابي : لطائف المعارف » ص ه1١‏ -- حسن ابراهيم حسن : التاريخ 
السياسي » جزء ؛ + ص 5و - لاوم 

(8ه) حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء م » ص ١١‏ 

(09) محمد جمال الدين سرور : المرجم السايق » صض ١#“‏ - حسن أبراهيم 
حسن : المرسم السايق : جزء ؟ ) ص و.م 

(66) مجلة المجمع العلمي يديشق » مجلد ؟ ع صن 88 

(51) القلقشئدي : المصدر السابق ؛ جزء م + صن ١١”‏ 

(0؟) ابن الموزي : أخبار الحمقى والمتفلين © المقدمه ص ي 

(14) مجلة المجمع العلمي » جزء » ؛ ص ؟؟ 


م 


18١ أبن حوقل : المصدر السابق » ص لالا١1 وص‎ )١4( 

(56) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ جزه ١‏ ع ص 47 وهي في تواحي 
حوران - أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء + » ص 1408 

(11) المقدسي : المصدر السايق » صن ١١8‏ وص ١4‏ وص 4ما 

(50) مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق » مجلد ؟ » ص +١‏ - 88 والغلر القصة 
كاملة في التنوخي : المستجاد من تعلات الأجواد ع صن ١4‏ س نم١‏ 

(54) سرور : المرجع السابق » ص ه١١‏ - مجلة المجيع العلمي العربي بدمشق » 
مجلد ؟ ء ص 88 - آدم ميتز : المرجع السابق » جزء م ع عن 8,0 

(55) مجلة المجمع العرني بدمشق ء مجلد + » ص 8+ 

(0) المقدسي : المصدر السابق » صن ١507‏ 

(71) آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ٠ ١‏ ص +8١‏ 

(9؟7) انظر : الماحظ : المحاسن والأضداد » ص ٠١#‏ -- التنوضي : الفرج بعد 
الشدة » جزء ١‏ » ص "م5 ١والمستجاد‏ من فملاتالأجواد »؛ ضوع .ع - ابن الشوزي: 
المنعظم » جزء ه قسم ثافٍ » ص م" عوجزء" 2 ص 8؟ا 

(7) المقدمي : المصدر السايق » ص +ه؟ 

(74) أبن حوقل : المصدر السايق » ص 104 

(70) ابن حوقل : المصدر السابق » ص لالا١‏ - هلا١؛‏ - 1١‏ » وعن مصادرات 
الاخشيد انظر فيما سيق . 

(05) محمد جمال الدين سسرور : المرجم السابق » من ١8#‏ - حسن أبرأهيم حسن: 
المرجع السابق » جزء ” > صن .مم 

(77) من أجل أسواق ديشق : انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر تحقيق المنجد + 
مجلد ؟ » تسم ١‏ » على التوالي صن لاه - وه - ..- (ع 

(07) آدم ميتر : المرجع السايق» جزه + ءا ص +41 - حسن ابراهيم حدن : 
المرجم السابق © جزم ؟ » صن 17م 

(0/5) حسن أبراهيم حسن : المرجع السايق » جزء م » حن 406 

)8٠١(‏ حسن ابراهيم حسن : المرجم السايق » جزء ؟ » ص #١"‏ وجزء م ع 
صن 84م 

(81) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص ١٠١‏ -- آدم ميتز : المرجم 
السابق » جزء ؟ ع ص 485 4 


# ع د 


(85) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١04‏ - آدم ميتز : المرجع السابق + 
جزم ا ولص 76+ 

49 أبن حوقل : المصدر السابق » ص */ا؟ ب المقدسي : المصدر السابق »4 
ص11 - وص 154 - حسن أبرأهيم حسن : المرجع السابق » جزء # . صن هعم 

(84) حسن ابراهيم حسن : المرجع السايق » جزء + » ص 10م - 18م ب آدم 
ميتز : المرجم السابق » جزء ؟ ع ص وا م ننم 

(80) سرور : المرجم السابق » ص ١١6‏ 

(85) حورية عبده سلام : رسالة ماجستير لم تطبع » موضوعها المياة الاقتصادية 
والاجتماعية في مدينة الفسطاط منذ الفعم العربي حتّى قيام الدولة الفاطمية » ص ١٠١‏ 

(80) هو أخضر كالسلق » وطعمه يشبه طعم البنجر » انظر آدم ميتز : المرجع 
السابق » جرُء ؟ ؛ ص لاهم 

(88) المقدسي : المصدر السابق » صن 14١ - ١8٠ - 1١05‏ - آدم ميثز : المرجع 
السابق » جزه ؟ » ص فمم 

(89) أرشيبالد : المرجم السابق » ص مه« - وهم 

(40) عطية القوصي : تجاره مصر في البحر الأحمر » منذ فجر الاسلام حتى سقوط 
الخلافة العباسية» رسالة ' قطبعم ع ص 70594 وص 77 

)612 
و.قصته0) عتطوعظ ذه جمناء»00116 عط 1ه عناوم[ دغد0: ع[وه2 عصمر1 


9- 135-136 .صم 
إفلة 


8 146 - 145 - 144 -143 138 - 135 مم و. 15104 
(10) الفلس - 1 / 4؟ من الدرهم : انظر عطية القوصي : المرجم السابق »ص٠8‏ 
(14) انظر : أبن العديم : المرجع السابق » ص ٠‏ 

989 -- 121 .7م ر. عله .جره : ع1امهو2 عصمل 
(16) التنوخي : الفرج بعد الشدة » ص ١4#‏ 
(95) سرور : المرجع السابق » ص ١51‏ - آدم ميتز : المرجع السابق » جزء + » 

ص م7 
(9) حورية عبده سلام : المرجع السابق » ص «م1#- ١٠#‏ 

(18) أحمد أمين : ظهر الاسلام » ص ٠١9‏ 


د 


(49) عبد الامير عبد حسين دكسن : الملافة الأموية » الطيعة الأولى 1910# » 
دار النهضة بيروت 6ص +؛١!‏ 

)1٠١(‏ صلاح الدين المنجد : مديئة دمشق عند ابشخفر افيين والرحالة المسلمين » صن ة! 

١41-14٠ دكسن ؛ المرجم السابق » ص‎ )1١1( 

١م“ و‎ ١50 المقدسي : المصدر السابق » ص‎ )٠١١( 

١786 سرور : المرجم السابق » ص‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ ياقوت الحموي : مغجم البلدان » جزء ١‏ © ص ووم 

)٠٠١(‏ زيدات : المرجع السابق » جزء 4 ص ١81‏ - آدم ميتز : المرجع السابق» 
جزء ١‏ 2 ص [وس وو 

» عن حكام بلاد الشام في هذه الفثرة انظر زامباور : المرجغ السايق » جزءا‎ )1١7( 
من 4# رةه‎ 

)1١(‏ آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ١‏ ء ص ١4‏ - أحمد أمين : ظهر 
الاسلام » جزء ١‏ © ص ١١4‏ © وجزء؟ » ص 14 

6000 أحمد أمين ؛ المرجع السابق » جزء ١‏ ص ١١68‏ وص 148-140 

» أنظر فيما سبق » وانظر : ابن العديم : زيدة الخلب في تاريخ حلب‎ )٠١5( 
جزءاء صا ءا‎ 

)1١١(‏ الثعالبي : يتيمة الدهر ».جزء ١‏ » ص ١١‏ - التنوخي : الفرج بعد الشدة» 
جزء ؟ » ص ١44‏ - ابن العدم : بغية الطلب » جزء ١‏ © ص وم ل أحمد أمين : ' 
ظهر الاسلام » جزء ١‏ 2 ص 1١8 18١‏ 

: أحمد أمين‎ - ١48 التنوشي : الفرج بعد الشدة » جزء ؟ » ص‎ )١11( 
١4 ظهر الاسلام » جزء ؟ + ص‎ 

)1 أحمد أمين : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ١١!‏ © وجزء؟ 6 ص ٠١‏ 

)١١6(‏ انظر : الحاحظ : المحاسن والأضداد ء ص ٠١١‏ - التنوخي : الفرج 
بعد الشدة » جزء ١‏ ء ص م١‏ والمستجادوءص وم .غ - ابن الحوزي : المنتظم 
جزء > 2 ص ما 

م١ ورقة‎ ©» ١ ابن العدم : بغية الطلب » جزء‎ )١14( 

10 شاكر مصطفى : في التاريخ العباسي » جزء ١‏ »ا ص 4لا - آدم ميعز : 
المرجع السابق » جزء ؟ » ص 4١؟‏ - حورية عبده سلام : المرجع السابق » صن 184 


عه 003 16 بح 


ويبدى أن لبس القلنسوة الي عت في المصر العبامي كانت ممروقة ويلبسها الناس حي 
والثياب الفارسية منذ العصر الأموي . 

)١1١5(‏ الماحظ : البيان والتبيين ع ص .ىاب و4 

884 آدم ميتز : المرجع السايق ع جزء + ع ص‎ )1١0( 

)١١4(‏ ديوان البحتري : المزء الأول » الطبعة الأولى »مطبعةالحوائب» القسطئطينية 
جزء ١‏ ء ص ه8١‏ » قال بمدح الحسين بن الحسن بن سهل ويسأله مطر؟ : 
اشكوي تناه إل تداك اشكني من صوب عارغة المطير يممطر 

١88 المقدمي : المصدر السابق » صن‎ )1١15( 

١01 ص‎ 2 ١ آدم ميتر : المرجع السأبق » جزء‎ )1٠١( 

(111) حسن أبراهيم حسن : المرجع السابق » جزء # ء ص 04م ء وجزء 7 ء 
حجن 1535 

(0؟١1)‏ أبو يوست : اطراج .ص الس جنل 

(؟1) أبو يوسف : الفراج » ص 78 - م7 -- أبو هلال المسكري : مخطوعلة 
أوائل الأشياء » ورقة م4١‏ وجه - ترتون : المرجع السايق » ص ١75-184‏ 

(4؟1) حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » زه ع ع ص م4# ء وجزء م 
مس 6ه4 

(؟١1)‏ المقدسي : المصدر السابق » ص ١89‏ والمقصود بليلة اللتمة » ختم القرآت 
الكريهم في ليلة !! ١7‏ من رمضان 

(1175) آدم عيتز + المرجم السأبق » جزه ٠‏ » صلما7! سحوريهعيله سلام : 
المرجم السابق » حاشية ؟, وي ص 5.؟ 

[فقق4 المقدسي : المصدر السابق» ص ”«م١‏ - 4وم! - ابن حوقل : المصدر 
السابق » صن ١١‏ 

(8؟1) آدم ميتز : المرجع السايق » جرء ؟ ؛ ص اوم س هوم 

(9؟1) المقدسي ؛ المصدر السابقءص ١7‏ - ابن حوقل : المصدر السايق » عن ١84‏ 

)1١١(‏ أين جبير : رصلته ؛ ص 14948 45! وص 4م7 - ومم 

١8 انظر فيما سبق » وانظر التنوشي : الفرج بعد الشدة » جزء ؟ » ص‎ )١81( 

[فقة الثعالبي : يتيمة الذهر » جره ١‏ + صن 09 سه اعد أبن : ظهر الاسلام » 
جره 1 ع من م١‏ 

)١١#(‏ ابن خلكان : المصدر السابق » جرء + >2 عن مدوم سد ومم 


عه 


: ابن خلكان : المصدر السابق ء جزرء ؛ ع ع١« س 48م - زيدان‎ )١184( 
المرجع السابق » جزء م 6 صن 6ؤا .يم‎ 

لتق المقدسي : المصدر السابق » ص ١597‏ 

(185) انظر الباب الأول وكذلك كرد علي : الاسلام والحضارة العربية » جزء ؟؛ 
ص غم؟ 

لقع نظر فيما سبق » ألباب الرابع » وانظر القلقشندي : صبح الأعشى » بزء ؛ » 
مض 79" ١‏ 

م و2 - 28 صم و . عابعة1آ أه كتنة5 : 1لتفصدن 

)١85(‏ انظر المقدسي ؛ المصدر السابق » صن ١88 - ١5+‏ - أبن جبير : المصدر 
السابق » ص و؟ 

د اق المبوي : الأساطيل العربية 2 ص +1١4‏ 

١١4 القلقشندي : المصدر السابق » جزء ؛ » عمس‎ )١41( 

(149) ابن جبير : المصدر السابق » صن 70١‏ - أما المقدمي : المصدر السابق ع 
من ١5+‏ فيذكر أن بناءها كان من طين وخشب . 

)١1*(‏ الاصطخري : المصدر السابق » ص45 

4 المقدسي : المصدر السابق » صن 15 


)١45(‏ ابن العدم : زيدة الحلب» جز١ ١‏ يعس ذه راو ولا سانيا 
واكوسالام 

١؟9 القلقشندي : صبح الأعشى » جزء 4 » ص‎ )١45( 

ؤ١9 روص‎ ٠١١ ص 18 وص‎ > ١ أبن العدم ؛ المصدر السايق + ججزء‎ )١81( 
١" ود‎ 

4 9 - 28 مم ر. هبجو له تدك : لتقم 

(ة؛١)‏ المجلة التاريية العراقية » ص م80 

١41١ »؛ ص‎ ١ ابن العدم : المصدر السابق » جزء‎ )١6١( 

١59 المقدمي : المصدر السابق » ص م15-‎ )1١81( 

(؟5١)‏ الاصطخري : المصدر السايق » من 4؛ 

دياق 
656 درم و .قم نط2 ل صصح 11 عل عتأممم 109 12 عل ع«مغدت: لمفصده 
68 : أمعدتتتتد5 - 206 م د . هابعةدآ[ لذ 14و52 : لتهمد0- 657 
.33 اطنيدوعوعظر .1 عددهطآ' ر.مسطتطعة صاظ"12 ععزوتمطن وعاعمط ٠.‏ 

8 - 85 .مط 


)64 المقدسي : المصدر السابق ؛ ص لاه! - ١١4‏ ب ه١1‏ أبن سبي : 
المصدر السابق » صن لالا؟ 
)١١6(‏ أبن العدم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 4# وص ١460‏ 


(165) آدم ميتز : المرجع السابق » جزه + » ص 8١8‏ . ويذكر أيضاً أن 
حمامات سامراء كانت تزين بالصور 


(1607) أبن خلكان : المصدر السابق » جزءوء ص "١١‏ - أبى القداء : قارع 


جرء » ؛ صن لا 
)٠١8(‏ خليل داود الزرو : ألحياة العلمية في الشام في القر نين الأول والثاني للهجرة» 
ص ١١#‏ مد هءو١‏ 


(169) أبن الحوزي : ثقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس»تصحيح ونشر مد 
منير الامشقي ٠‏ عطبعة السعادة ممصر 40" هماع ص 4ه 

(110) الزرو : المرجع السأيق » ص 1٠١6‏ - م١٠١‏ 

[لتحلق أحمد أمين : ضحي الاسلام » جزم ؟ )اص 44 

[فتد4 الزرو : المرجع السابق » ص ١١١‏ - أحمد أمين : ضحى الاسلام » جزء ؟ 
ميل 

(15) أبن خلكان : المصدر السابق » جزء ا » ص #٠١‏ - أبو الفداء : تارضهء 
جزء ؟ 26 ص ا 

(154) آدم ميتز : المرجع السابق »جزء ١‏ » ص #١‏ الزرو : المرجم السابق » 
ص ١١!‏ 

(50) المقدسي : الصدر السابق :ص هلازا س ١م١1‏ 

(155) ابن الندم : الفهرست » ص "١8‏ 

(1507) ابن العدم : مخطوطة بغية الطلب » جزء م © ورقة هو ه» 

(114) ياقرت الحموي : معجم البلدان » جزء ؟ » صى وم" - الزرو ؛ المرجم 
السابق » ص ٠١١ - 1١١‏ 

(159) سرور : المرجع السابق » ص «8#+ 

)17١(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » جزء ٠ ٠‏ ص 95م 

)١01(‏ ابن الحوزي : المعظم » جزء ه » قسم أني »ص بالم 2 وجزء ه 
ص ١١4‏ - ياقوت الحموي : معجم الأدباء » جزء |١5‏ » ص #*؟ 

(19) سرور : المرجع السايق » ص م88 


كر 5 سم 


(17) أبن الحوزي : المنتظم » جزه 5 6 ص 54 - ياقوت الحبوي : معجم 
الأدباء » جزء 4 ؛ ص 8"؟ وجزء لا١1‏ ؛ ص 708 سد ورم 

١54 ء ص 8#؟ -4ه7 وص‎ ١ ياقوت الحموي : معجم البلدان » جزء‎ )١94( 
"7 وص 4د" - 6.0" وجزء ” ص !4 وصضصل‎ 

)م حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام #جزء ”# 4 ص 788 

*. ص م حى‎ » ١ ابن خلكان : المصدر السابق » جرء‎ )١75( 

(1107) ابنالحوزي : المنتظم » جزء 5 » ص ١64‏ وص 54١لياقوت‏ الحموي: 
معجم الأدباء » جزء م » ص 45 - 47 ومعجم البلدان » جزء ؟ » صن وه؟ 

)١(‏ ابن الحوزي : المصدر السابق » جزء »« ء ص 4لام - أبن العدم : بغية 
الطلب » مجلد م » ورقة ١5‏ س.؟ياقوت الحموي : معجم البسلدان » جزء ؟ » 
ص 908 

)م حسن ابراهيم حسن : التاريخ السياسي » جزء ”# 6 ص 4م 

)١8١(‏ ابن الحوزي ؛ المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 8ة+؟ - 44ة؟ - ابن خلكان: 
المصدر السابق » جرء ” ه؛ ص ه١١‏ 

)١81(‏ ابن العديم : بغية الطلب ء مجلد + » ورقه 556 - القلقشندي : صبح 
الأعشى » جزء + . ص -1١9١‏ 8و١‏ 

(؟18) الزرى ؛ المرجم السابق » ص م> 

)١80(‏ أحمد امين : ضحى الاسلام ع جزء 8 » ص ٠١١‏ - الزرو : المرجم 
السابق » ص و> 

)١84(‏ أحيد أمين : ضحى الاسلام » جزء ١‏ ع ص 4# ب غوس - ظهر 
الاسلام » جزم ؟ ع ص مه 

(145) جولد تسيهر: العقيدةوالشريعةني الاسلام » طبعة ثائية » دار الكتاب العربي» 
ص 4ه دوه 

1450 - 144 وص هلم وص‎ ١١ الزررو : المرجع السابق » ص‎ )١85( 

)١89(‏ القلقشندي : صبح الأعقى» جزء ١‏ » ص لهم - ممع 

(188) الزرو : المرجع السابق » صن ١45‏ - لام؟ ب .ول 

زهقم١)‏ ابن العديم : بغية الطلب » جزء ١‏ ع ورقة 17١‏ -ابن شلكان :المصدر 


السابق » جزء ١‏ © صن وه 


نافع - 


(15) عن تشيع المداثيرن انظر أمينة بيطار : المرجم السايق » من ص 47س 
»© وأنظر أبن الشحنة : روضة المناظر » جزء ١‏ » صن لالهم7 

(191) أحمد امين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ عص هلا - آدمميتز : المرجع السايق » 
جره ١‏ ع ص صن 1١#‏ و إلا ب 108 

)١917(‏ أحمد امين : المرجع السابق ؛ جزء # » ص ١‏ آدم ميعز : ا مرجع السابق» 
جزء ١‏ 2 ص لاا 

: جولد تسيهر‎ - ١50 أحمد أمين : المرجع السايق » جزء + + صن‎ )١9+( 
١/٠ الزرو : المرجع السأبق » صن‎ - ١67 المرجع السابق » ص‎ 

(154) الزرو : المرجم السابق » ص *ا١‏ س جولد تسيهر : المرجم السابق » 
ص 1١17”‏ 

5 المقدسي : المصدر السابق » صن 188 - الزرو : المرجع السابق » عن ١7#‏ 

)١55(‏ ابن العدم -: بخية الطلب » جزء م ء ص ١/4‏ - ولاك 

5١4 - +١08 عن الكراءية انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق » ص صن‎ )١910( 
١؛4 والشهر ستاني : الملل والنحل » ص‎ 

9 6 آدم ميتز : المرجع السابق » جزم ع صن 4؟ سا ولا س لاا دمع 

(1469) انظر ابن طولون : قفاة دءشق ء الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء 
الام » تحقيق صلاح الدين المنجد » دمشق 5ه؟! م ؛ صن 5-18( 11-10 

4 أبن العدم : زيدة. الحلب »؛ جره أ ع ص 4ه 

(501) مجلة المجمع العلمي العر بي » مجلد ١١‏ سنة ١54‏ ء عقال الشاميون والتاريخ 
لمحمد كرد علي » صن مه - وه 

(؟١٠0)‏ التعالبي : يعيمة الدهر » جزء ١‏ »> ص م - هو 

4١8 - 4.0( مجلة المجمع العلمي العر في يدمشق » مجلد وم »ع ص‎ )٠٠0٠( 

)5١4(‏ الأصفهاني : الأغاني » جزء ١١‏ » ص ١7‏ - ابن العدم : بغية الطلب» 
جزء م »© ورقه ك“0 

(08) مجلة المجمع العربي يدمشق ء يجلد ه » ص 845 -- 4؟؟ 

(505) المسعودي : مروج الأهب ٠ه‏ الطبعة الأزهرية سئه بم.#١‏ ء» جزء؟ »6 
ص 4م د ياقوت الحيوي : مجم الأدياء » جزء ١7‏ . صن 9م - لمم يجلة 
المجمع العلمي بدمشق ء ماد ه .؛ صن صن 4وخ - 5١6‏ ل 


١آاة‏ ب 


(507) أبن خلكان : المصدر السابق » جزء ١‏ 6 ص 23201167 - وجزء مع 
ص 4لا سمجلة المجمع العلمي بدمشق + مجلد مه )صض956] رض 4ه” وض 4١4 - 4١7‏ 
اع س حسن ابرأهيم حسن : المرجع السايق » جزء # 6).صض ووم 

)م أبن. خلكان : المصدر السايق ؛ جزم 7 + صن 00 اس جلة المجمع » مجلد مء 
مض 4086 

(505) الشعالبي : يتيمة الدهر ٠‏ جزء ١‏ ء ص مه 

' » أحمد أمين : ظهر الاملام‎ - ١6 ؛ ص‎ ١ الثعالبي : يتيمة الدهر » جزه‎ )١١١( 
. ميد يمال الدين سرور : المرجع السابق‎ - 77٠١ جزم 1 ءا ص 074١ءوجزء ؟ ع صن‎ 
3 جم 86م‎ 

(01) الثمالبي : يتيمة الذهر » جزء ١‏ + صن 9« ل مرور-: المرجع الضايق 3 
ص 56؟؟ 

> أحمد أنين : ظهر الاملام جزء 1 ء صن 56 عرض 108 وجزي م‎ 2١0 
1١١5 محن‎ 

للق هكذا ورد الاسم في مخطوطة بغية الطلب » لا بن العدم » جزء ١‏ © ورقةام 

(4١؟)‏ أبن العدم : المصدر السابق عجزء١‏ » ص 9ه ء وجزء + ؛ ورقةومء 
سياقوث الحموي :معجم الأدباءء جز © © عن 4لا » وجزء 14 من صن 8< حت صن 116 
رجرء 16 ؛ ص 5م ٌ 

اللق4 أبو القداء : تارمحه » جزء + وا ص ١١4‏ - أحمد أمين : ظهر الاسلام 2 
جزم ا م ص 1١0‏ سمهو : 

(015) الثعالبي : يتيمة الدهر » جزء ١‏ » ص هه - أبن العدم : بغية الطلب + 
ججزء ١‏ ء ورقة 85 - ياقرت الحموي : معجم الأدباء » جزء لا ؛ صن من مم7 سد برم؟ 
وجزء 9 ) صن «762١‏ سدو.؟ - صرور : المرجع السابق , ص 95+ نازو 

(17؟) سرود : المرجع السابقءص 7807 - أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء + + 
حجن 1١79‏ 

(18؟) جلة المجمع » مجلد وم . صن من ملاو س .م١‏ 

(و) ابن العدم : المصدر السايق » جزء مءورقه.4 .م 56م - ابنالحوزي: 
الأذكياء » ص ١١9 - ١١‏ » وأخبار الظراف والمتماجتين » ص مه وص 1م 
- مجلة المجمم » مجلد .+ ؛ صن من 44 ب .> 


50000 


(.) ابن شلكان : المصدر السابق » جزء « ء ص ٠١١ - ٠١8‏ - ياقوت 
الحنوي : معجم الأدياء » جزء ١١‏ ) ص 184- 1868 

للققة الثعالبي : يتيمه الدهر » جزء ١‏ © ص ص 4.0[ - لاو( در 

و0 م . 12212 لخ أترود5 : لتقصدن 

(0؟١)‏ ابن شلكان : المصدر السابق » جزء1 »ء ص ص بوعل (٠64‏ - أبى 
القداء : تار مه » جزء 7 »اص ١١١‏ 

(7+) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » جزه لا( ؛ ص ا18- ١18‏ 

(4؟؟) التعالبي : يقيمة الدهر » سجزء ١‏ © ص هو١-‏ 9؟1- 8 | - 66؟ 
ابن العدم : زبدة الحلب؛جزء ١‏ ء ص مه » وبغية الطلب » جزء لم ؟» ص ١٠5١‏ 
أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ »؛ ص ١864‏ 

(0؟؟) التعالبى ؛ المصدر السابق » جزء ١‏ ء صى 584 - ابن العديم : بغية الطلب» 
جزم ؟ م ص د" .ع و وجزءلا ؛ ص لا! د وجزءم )2 ص 171-1١19‏ - 
بو سل ح وراب 1و( بن309. د . 2[سنةطآ اك أبجدة : لتمصدن 


(5؟؟) ابن خلكان : المصدر السابق » جزء ١‏ »2 ص 98 ١م‏ وص 550-944 
أبو الفداء : ثاريمه » جزء « ء ص ١١4‏ 
(90؟؟) ابن الحوزي : أخبار المسقى والمثفلين » ض 8ه - 4ه 


00) التعالبي : المصدر السابق؛ جزء ١‏ » صن لم و ص 744 - ابن العدم: 
المصدر السابق » جزء لم » ص ص 79( 19.2 95( سر ]ع مه 11 


(089) انظر تماذج من خطب ابن نباتة الي يحمس بها الناس على جهاد البيزفطيين 
سنه م4م هء في : ديوات خطب ابن نباتة طبعة بيروت 1#(1 ه ؛ ص 188- ١6١٠‏ 
- آدم ميتز:المرجع السايق » جزء « ء ص 4ف و4 - أحمد أمين : ظهر الاسلام » 


جرزء ١‏ »ا ص وم! - وجزء؟ غاص ١١]‏ 


(.؟) الثمالبي : المصدر السابق » ص م8 - ياقرت الحمري : معجم الأدباء» 
جزء + عص سوب غم - أسمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ وص ١84‏ - 186 


ب 41١8‏ سم 


[لفقة زيدان : المرجع السابق » جزرء # ؛ صرص 145ي- ١18‏ وص ما 
-المجلة التارضية العراقية : العدد الثالث ١994‏ » ص84 مقال اتحسين حميد » عئوانه 
عصر المعتضد الثقائي 

(90؟) ابن أني أصيبعة : طبقات الأطباء » جزء ؟ »ص ١4٠‏ - أحمد أمين : ظهر 
الاسلام » جزء ١‏ » ص 56م1- ا14 


(5) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي » جزء ٠‏ 


:ا صض 800 
- زيدان : المرجم السابق » جزء # 6 صن ١4#‏ 


5١#‏ هه 


لقد تناوات يي .هذا . البحث: الأو رضاع العامة في ب يلا العام + لل 
القرن الثاني والثالث والنتصف الأول عن القرنث الرابع الهبجري 2 تلك 
الفترة الي تشكل حكم ولاة العباسيين وحكم الدولة الطواونية 
والاخشيدية . ولقد اتضعع من خلال هذه المعالحة » أن بلاد الثقام .كانت 
مسر حا خخصباً المنازعات والمطامع الشخصية » مما أدى الى سوء الاحوال 
السياسية 3 فحرمت البلاد الأمن 4- واسيب ذلاك 3 تأخر الأحوال 
الاقتصادية . 
أما من الزاوية العمرانية » فلم تحرز بلاد لثقام تقدما يذكراء بل 
كانت تسير عمرانياً نمو الأسوأ اذا ماقورنت بما تم انجازه في الفثرة 
: السابقة 4 اللهم إلا ما كان من تقوية موانيء الشام وانقاء عيناء عكا الذي 
تم امجازه على يد أحمد بن طولون . ١‏ 1 
وقد أدى سوء الأحوال الاقتصادية إلى فساد الأوضاع الااجتماعية » 
فازداد الفقراء والمعوزين عدداً . ولا يس قسم كبير من هؤلاء و 


يتمكنوا من تحقيق مايصبوت اليه 3 انمهوا الى التصوف 2 واتخل هزلاء 
من جبال الشام وثغورها مراكز لهم كأفراد أو كجماعات . 


هع - 


وفوق كل هذا وذاك فان بلاد الشام باعتيارها منطقة فاصلة 
مشرفة على النغور » فانها تعرضت بشكل مباشر لهجمات البيز نطيين 
الذين كانوا يستغلون فترات الضءعف ». وتمكنوا من سلخ أجزاء من 
سواحل الشام وشماله . وبذللك فامهم زادوا أحوال الشام سوعاً » وأعطوا 
نتائج هذه الفترة صفة الضعف . إلا أن العلاقات العربية البيز نطية » 
على الرغم من كونبا علاقات عداء في مجملها » فانها مرت بفترة سلم» 
وجرت مفاوضات لفداء الأسرى بين الطرفين » وكانت هذه المفاوضات 
تحري على أسس خاصة » ويحاول كل من الطرفين أن يرسمصورة 
قوية لنفسه عند الطرف الآخر . 


إلا أنه وعلى الرغم من كل شيء يمكن القول بأنه ليس من الضروري 
أن يواكب الامحطاط السياسي المحطاطا أدبي وعلمياً. فعلى حين كانت 
بلاد الغام في تأخر سياسي واجتماعي واقتصادي في هذه الفترة ء فان 
الحياة الأدبية والعلمية فيها كانت ذثطة » وني غاية النشاط » وان نظرة 
متفحصة لا ذ كر عن العلم والأدب في الشام في تللك الفترة ليؤكد 
ويثبت هذه ا حقيقة . 


وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح هذه الفترة التاريخية 
في بلاد الام » الي بذلت ني ايضاحها جهداً كبيراً » ولكني م أستطع 
أن أفيها حقها ني البحث الحضاري . 

وأرجو أن #تاح لي الظروف للغوض في بحث الحياة الحضارية في 
بلاد الشام في هذه الفترة » والله ولي التوفيق . 


سد ؟اع ل 


المصادر وار اجع 


أ - المصادر الخطية , 
ب - المصادر المطبوعة 
درم المراجع العربية . 
د المراجع الأوربية : 


ه - الدوريات 


7( مه تاريخ بلاد الشام م - با 


)١(‏ ابن ظافر الأزدي زات 9#ؤه ) : الدول المنقطعة أو أخبار الزمان في تاريخ 
بي العياس » عخطوطة مصورة بدار الكتب المصمرية رثم عقم تاريخ 

(؟) بيبرس الدوادار ( ت والاه ) : زبدة الفكرة في تاريم افجرة » غنطوطة 
مصورة جامعة القاكرة رقم 95١4؟‏ و 0اى,١54.‏ 

(") الحافظ الذهبي زت مغبم) : تاريخ الاسلام » مخطوطة بدار الكتب رقم 48 
تاريخ 

(4) ابن شداد زات 64هكم) : الأعلاق اللمطيرة في ذكر أمراء الشام والمزيرةء 
مخطوطة مصورة يجامعة الدول العربية عن ع:طوطة المتحف البريطاني » رقم 4# تاريج. 

(ه) ابن عساكر (ات الاهه) : تاريخ دمشق أو التاريخ الكبير » مخطوطة 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق 2 قسعة عقر جزءاً تبدأ من رقم 5ومم- حى مم7 . 

(5) أبو هلال العسكري : أوائل الأشياء . مخطوطة عصورة عن مكتبة اخابع الكبير 
بمتعاء » دار الكتب ء ميكرو فيلم رقع ه0؟ 

() أبن العديم ( ت +55ه) : بغية الطلب في تاريخ حلب » مخطوطة «صورة عن 
نسخة أحمد الثالث » جامعة الدول العربية ؛ معهد الممخطوطات رقم 4٠‏ تاريخ 


(8) أبن فضل الله العمري (ت 44لاه ) : مسالك الأبصار في مالك الأمصار » 
مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم حكه؟ تاريخ و ووه معارف عامة . 


ولع ب 


(4) العيني ( ت وهم ه ) : عقد ابلمان في تاريخ أهل الزمان » مخطرطة بدار 
الكتب المصرية رقم 554؟ تاريخ . 

(0) المقريزي (ات م4 ه ) : المقفى > مخطوطة مصورة بجامعة الدول العربية 
عن مخطوطة ليدن » رقم 45؟١‏ تاريخ , 

)١١(‏ اللويري ( ات «مب اه ) : اية الأرب في فنون الأدب ء» #طوطة بدار 
الكتب المصرية رقع 4ه معارف عامة , 


- 786 الم 


ب - المصادر المطبوعة 


() ابن الاثير (ت .م4 ه ) : الكامل في التاريخ » تحقيق النجار » دار الطباعة 
المنيرية باوم١‏ هء وطبعة دار صادر بيروت اة4١‏ 


(؟) ابن سعيد الأندلسي (ات 0#:ه ) : المغرب في حلى المغرب ء لشر كي 
محمد حسن » وشوق ضيف » وسيدة كاشف . الخزء الآول من القسم الخاص بمصصر » 
مطبعة جامعة فؤاد الأول 14801 م . 

(م) ابن أي أصبعة ( ت 550 ه ) : عيون الأنياء في طبقات الأطياء » دار مكتبة 
أحياة بيروت ١4586‏ 


(4) ابن حزم الأندلمي (ات 445ه ) : جمهرة أنساب العرب » دار المعارف . 
57م 


(5) أبو زكريا الأزدي ( ت 4س ه ) : تاريخ الموصلءتحقيق د . علي حبيب» 
طبعة المجدن الأعلى للشذؤون الاسلامية » لخنة أحياء التراث الاسلامي 1551 م 


(؟) الاصطدري (ات .4م ه ) : صور الأقاليم » طبعة ايدن 14519 


(0) ابن إياس زات ٠#و‏ ه): بدائع الزهور في وقائع الدهور » جزءآث ٠‏ طبعة 
بولاق ١١١‏ 


(0) الأنصاري المزيري ( ت في القرن العاشر ) : درر الفوائد المنظمة في أخبار 
اخاج وطريق مكة المعظمة » المطبعة السلفية في القاهرة ١84‏ 


(1) الأنطاكي (ات مه ه ) ؛: صلة كتاب اوتيخا المسمى التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق » من سلسلة 02562138 39ع10و0ة2 » طبعة باريس ١59‏ 


)٠١(‏ الأصفهاني ( ت 5وم ه ) : الأغاني » عشرون جزياً ء طبعة بولاق 


ب ١5؟ة‏ م 


)١١(‏ الاصفهاني : مقاتل الطالبيين» المطبعة الحيدرية » النجف الأشرقف م#وم؟ اه 

(؟١)‏ البحتري ( اث ت 84؟ ه ) : ديوآن البحتري » مطبعة اطوائب القسطئطينية 
ام 

)١7(‏ البلوي: ( ث في القرن الرابع الهجري ) : سيرة أحمد بن طواون » تحقيق 
محمد كرد علي » بطبعة الترقي م0١‏ ه 

)١4(‏ ابن تغري بردي الأتابكي ( ت إلام ه ) النجوم اإزاهرة يعاو ير 
والقاهرة 0 الطبعة الأول » دار الكتب 7 منة أم"ضام 

(16) عبد القادر بدران : مجذيب تاريخ أبن عساكر ©» دمشق وم 

050 البلا ذري ( ات ث وام م( : أنساب الأشر اف » طبعة بيث المقدس مور 

20 البلاذري : فتوم البلدان » طبعة بريل 1855 

)1١8(‏ اللطيب البغدادي ز(ت 590 ه ) : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » مطبعة 
للسعادة » القاهرة وعم( هم 1 

(19) ابن عبد اق البغدادي (ات م#*؟ ه ) : مراصد الاطلاخ على أسماء الأمكنة 
والبقاع » تحقيق البجاوي . دار أحياء الكتب العربية ؛ الباني وثير كاه » الطبعة الآولى 
ام 

)٠١(‏ البندادي. زات 4594 ه) : الفرق بين الفرق ٠‏ مطبعة صر م19 م 

(11) البكري (ات لاثم 4 ه): معجم «ااستعجم من أسماء البلا د والمؤاضع » د 
تحقوق السقا » مطبعة بنة التأليف والترجمة والنشر . 

(8؟) ابن الساعي اليغدادي (ات 4لا م ) : أخبار الخلقاء أو مختصر أخبار 
الخلفاء » الطبعة الآولى » المطبعة الأميرية ببولاق #٠4‏ م 

لقف سعيد بن بطريق (ات ت م8" ه ) : التاريخ .المجموع على التحقيق والتصديق» 
ويليه تاريخ يحيى بن سعيد الآنطاكي » طبعة بيروت ء الآباء اليسوعيين ١1٠4‏ م 

» أبن بطوطة زات 4لالا ه): تحفة النظار وعجائب الأسقار » الطيعة الأولى‎ )١4( 
ما١«#« المطبعة الخيرية‎ 

(؟) التنوخي (ات 4م ه ) : جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضمرة وأخبار 
المذا كرة » .تصحيح تصحيح «رجليوث » مطبعة أمين هندية عصر اكخلام 3 


سد 5915 عد 


(55) التنوخي:المستباد «ن فعلات الأجراد ٠‏ تحقيق ونشر كرد علي + ' مطبعة 


الترقي دمفق ١546‏ م 


(91) التنوخي :'الفرج بعد الشدة ٠‏ جزء أن ء مطبعة اطلال. بالفجالة مص 404 
(1) التعالبي ( .404 ه ) : يتيمة الدهر » مطيية الصاوي ء الطبعة الك ,و3 


)4 الثعالبي : لطائف المعارف » تحقيق أبراهيع الأبياري »وحن كامل الصيرقي عدار 
احياء الكتب العربية » عي البابي وشر كاه عاسلة مكول 


(0) ابن الغوزي (ات بوه ه ) : أشبار أممقى والمغفلين » طبعة دمشق مغ ١١‏ 


(1*) ابن الخوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠١ ٠‏ أجزاء ». الأجزاء . . 


الأربعة الأولى مفقودة » طبعة حيدر أباد .”و م , 

2 ابن الخرزي: الأذكياء » طبعة القاهرة » صنة 4.ا؟ 0 

(«ام). ابن الحوزي: أخبار ألظ افو المتماجنين » فشر القدمي » مطبعة التوفيقبدهشق! 4 ١‏ 

(4) ابنالخوزي:نقد العلم والعلماء أو قلبيس ابليس » تشره محمد أدين الخاتجي؟ 
مطعية السعادة ممصر سنة ١4٠‏ م 

(ه*) قدامة بن جعفر (ت "8٠‏ ه ) : تبذ من كتاب ألاراج وصاعة الكتابة طابعة 
يدن 4م . 1 ١‏ 

زلف المهثياري ( ت ١م‏ ه ) : 5تاب الوزراء والكتاب » حققه ووضمع 
فهارسه مسطفى السقا » وابراهيم الأبياري » وعبد اطفيظ ثلبي ‏ الطبعة الآولى » القاهرة 
اام ْ 

(بم) الماحظ لات ووم 18 : البيان والتبين وأهم الرسائل.. المطبعة الكاثوليكية» 
بيروت ليئان © الطبعة الأولى 1544 م. 

(دم) الحاحظ : التاج في أخلاق الملوك » تحقيق أحمد زكيء الطبعة الأرلى > المطبعة 
الأميرية القاهرة ١*9‏ 


(4) الشاحظ وننضائلالاترالكوما اختصوا يددن الشجاعة وعاو المتوحمنايلاء في . 


في خدمة الاسلام » المطبعة العمومية بمصر »نة 8 4ه؛ 


)20 الماحظ : المحاسن و الأضداد » الطيمةالأو لى » طبعةالفتوح الأدبية عمس ")ام 


ل #الا م ل 


(41) ابن الميعان ( ت ههه ه ) التحفة السنية بأسماء البلا د المصرية » طبعة 
القاهرة سنة م458١‏ 

(49) ابن جبير (ات 514 ه ) : رحلته » تحقيق د . حسين نصار » دار مصر 
الطباعة 14 م 

(4) ابن حوقل ( ت ٠مم‏ ه) : صورة الأرض » الطبعة ألثانية » ليان ١98‏ 

(44) ياقوت الحموي ( ت 5+8 ه ) : معجم الأدباءء نشر مرغليوت » مطبوعات 
دار المأمون 85ة١‏ 

(4) ياقوت اموي : معجم البلدآنء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» القاهرة 194ه » 
وطيعة لاييزغ 51م1اا م 

(45) مجير الدين الحنبلي ( ات 490 أو م40 هم ) : الآنس الخليل بتاريخ القدس 
والخليل » جزءان » منشورات المطبعة الحيدرية ٠‏ النجف ١88‏ 

(:4) ابن حزم ( ت 405 هم ) : الفصل في الملل والنحل » المطبعة الآدبية بالقاهرة» 
للم 

)40 أبن خلدون (ات مءم ه ) : مقدمة أبن خلدون ٠‏ منشررات الأعلمي 
بيروت ١/ا19‏ 

(45) ابن خلدون : العبروديران البيدأ والمبر ء طبعة بولاق 1984 م 

(0ه) ابن خلكان ( ت ١م‏ ه) : وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » النهضة العرنية مصر ١448‏ م . 

(01) ابن خرداذبة ( ت سنة ٠6م‏ تقريباً ) : الممالك والمالك » ويليه نبذ من 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة » لين 1888 م . 

(ف©0 ناصر خسرو (ات 404 ه ) : سفر نامة » ترجمة الحشاب » الطبعة الآولى» 
طبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر 1١448‏ . 

(0ه) ابن قتيبة الدينوري (ت 704 ه ) : المعارف » المطبعة الاسلامية الأزهرية » 
الطبعة الأولى 1١44‏ همه 

(4ه) ابن قتيبةالدينوري :عيون الأخبار» نسخة مصورة عزدار الكتب »طبعة 1١451‏ . 

(50) ابن قتيبة الدينور ي: الإمامة والسياسة ء مطبعة النيل ١9٠4‏ م 


- 498 لم 


(0) أبو حنيفة الاينوري (١ت‏ ىُ؟ أو 46« هم ) : الأخبار الطوال » 
ليدن هذا 

(بده) الدواداري ( ت في القرن الثامن بعد سنه .مب ه ) : الدرة المضيئة في أخبار 
الدولة الفاطمية » تحقيق المنجد وهو اخزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر » 
طبعة القاهرة ١951١‏ 

(مه) الذهبي ( ت 4لا ه ) : دول الاسلام » طبعة حيدر آباد م5١‏ ه . 

(09) ظهير الدين الروزراوري ('ات 88؛ « ) : ذيل تجارب الأمم ٠»‏ القاهرة 
14م 

(50) أبن رستة (ات بعد ه94 ه) : الأعلاق النفيسة » ليد 1441 

(51) الربعي ( ت 444 ه ) : فضائل الشام ودمشق ٠»‏ تحقيق المنجد » مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق ١946٠‏ 

(19) ابن الراهب رات 58١‏ ه ) : تاريخ ابن الراهب : نشر لويس شيخو » 
مطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت 1١9*#‏ م. 

(0) المرتفى الزبيدي (ت 18٠١6‏ ) : تاج العروس ٠‏ المطبعة الخيرية بمصر ء 
الطبعة الآولى ١٠5‏ هم 

(14) السيوطي (ات 41١‏ ه): حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » المطبعة 
الشرفية ١94‏ ه 

(10) السيوطي : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين المطبعة اليمنية بمصر م6*١1‏ ه 

(55) عريب بن سعد (ات 55م ه) : صلة تاريخ الطبري ء ليدن 1841 

(507) ثابث بن سنان وابن العديم : تاريخ أخبار القرامطة » وقرجمة الحسن الأعصم 
القرمطي » تحقيق سهيل زكار » طبعة دار الأمانة بيروت ١ا4١‏ 

(58) ابن الشحنة أبو الوليد محب الدين محمد بن مد بن محمود بن الشحنة زين 
الدين الحلبي الحفي (ات 6١م‏ ه) : روضة المناظر في أخبار الآوائل والأواخر 
على هامش تارييم المسعودي مروج الذهب الطيعة الآولى ء المطبعة الأزهرية بمصر 18 هم 

(18) ابن الشحنة : محب الدين أب الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي (ت ٠مه):‏ 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » بيروت ١8١4‏ 

(5) الشابءي ات حنم« ه ) : الديارات : تحقيق كور كيس عواد ٠‏ مطبعة 
المعارف بغداة لعقام. 


عي ]80 اشم 


(71) الشهر ستاني ات موه ه) : الملل والتحل ء عل هامش أبن حزم » 
الفصل في الملل والنحل » المطبعة الآدبية بمصر سنة ١19‏ هم 

(؟7) الصفدي ('ت كلا م ) : أدراء دءشق في الاسلام تحقيق المنجد » طبعة 
دمدق 142686ام 

(0) الصولي (ات «#م هم ) : أخبار الراضي باله والمتقي لله » هن كتاب 
الاوراق » طبعة الصاوي وسمو؟ 

(74) الطبري ( ت #٠١‏ ه) : تاريخ الرسل والملوك ١١ ٠‏ أجزاء» تحقيق 
أبو الفضل ابراهيم ء طبعة دار المعارف » القاهرة ١455‏ م . 

(75) ابن الطقطقي ( ت 4 هم ) ؛: الفخري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية» 
مطبعة الموسوعات بياب الشعرية ١19‏ ه . 

(5) اين طيفور (ات ٠م؟‏ ه) : كعاب بثداد » طبعة ليبزخ م٠4١‏ 

(لا/ا) أبن طواون ('ت مم4 م ) : قضاة دمشق » تحقيق المنجد » دمشق ١455‏ 

(4/) ابن العديم : (ت50 ه ) : زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق الدهان» 
طبعة المعهد الفرنسي ١481‏ 

(ذبو) أبن عساكر (ات إلاه ه ) : خطط دمشق »؛ المجلدة الأولى والثانية » تحقيق 
المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العري بامشق 901ذ » 4مةد 

)6١(‏ أبن العبري ( ات 584 أو مم ه ) : تاريخ منتصر الدول » المطبعة 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ء بيروت +188 م . 

(8) العمري (ات #44 ه ) : مسالك الأبمبار في مالك الأمصار » الخزء الأول + 
مطبحة دار الكتب المصرية 1404 م . 

(85) ابن عبد ربه (ات 44" ه ) : العقد الفريد » طبعة الوقائع المصرية » سنة 
14م 

(0م) أبو هلال العسكري ( ت ووم ه ) : كتاب أوائل الأشياء » المكعبه المتو كلية 
اليمنية بالشامع الكبير في صنعاء. 

(4ج) ابن الصيد زات و«با؟ ه) : تاريخ المسلمين » ليدن ؛"ا١‏ م 

(هم) أبو الغداء (ت ««* م ) : تاريخ أبي الفداء أو تاريخ الملك المؤيد غ أجزاء 
في جلدين » مطيحة القسطنطينية 5م؟١‏ ه . 


-4860 لم 


(45) أبو فراس الحدائي (ات امم ه ) : ديوان أبي فراس اللمداني » نثر 
وتحقيق سامي 'الدهآن © :مطبوعات المعهد -الفرنسي بدمشق 38444 م * : 

(89) ابن الفقيه ( ت 84 ه) : تتصر كتاب البلدان 1 مم 

(5) الفامي (ات «#م ه ) .: المقنع. في أخبار الملوك والطلفاء وولاة مكة الشرقاءء 
طبعة قازان روسيا سنة 1886 . , " 

(4) القاقشندي ( ات 0١‏ ه ) : نماية الآرب في معرفة أنساب العرب + تحقيق 
الأبيازي : الطبغة الأولى » الشركة العربية للطباعة والنشى ء القاهرة وموم 

(44) القلقشندي : صبح الأعثى .في صناعةالانشاءء المطبعة الأميرية بالقاهرة سنةّه 9ه 

(41) القرماني (ت ٠١١‏ م ) : أخبار الدول وآثار الأول ء طبعة بنداد 

6 ابن دحية الكلبي ( ت م« م ): كعاب النبراس في تاريخ خلفاء بي العباس » 
تصحيح عباس العزاوي » مطبعة المعارف بغداد وكبرر م : 
(48) الكندي ( ت .مم ه ) : الولاة والقضاة:ء مطبعة الآباه اليسوعيين بيروت . 


لل 

(44) ابن كثير (ات ت 04/ ه ) : البداية والنهاية في التاريخ » مطبعة السعادة في 
مير 5 . 

)4 المسعودي (ات 45م ) : مروج الذهب ومعادن الطوهر ء طبعة بولاق 
18م 


(45) المسعودي : التنبيه والاشراف + دار الصاوي للطبع والتشر» القاهرة م4١‏ 

(419) سكويه (ات 1 ه ) : متجارب الأمم » مطبعة التمدن الصتاعية » مصر 
١ 1414‏ 

(4) أبو الطيب المتنبي ( ات 4ؤ١‏ ه ) : ديران شعره ع مطبعة مصطفي مد 
لاقام ١‏ 1 
(44) .المقدسي »ء مطهر بن طاهر ( من علماء القرن الرابع الهجري ) : ايده 
والتاريخ » مكتبة المثى بغداد »؛ طبعة مدينة شالون » مطبعة برطوند سنة ١414‏ . 

)٠٠١(‏ المقدمي : شمس الدين البشاري (ات امم ه ) : أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » طبعة ليدن ع4 

: المقريزي ( ت400م ه ) : التراع والتخاصم فيما بين د بي أمية وي فلقع‎ )٠١1( 
. المطبعة الاب أهيمية بالقاهرة » طبعة /ا*6#١ م‎ 


سد لأ اند 


» المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا » نشر الشيال‎ 0١0( 
١451 طبعة دار الفكر العربي مع ووء وطبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية القاهرة‎ 

40 المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك»طبعة الدكتور زيادةء الخزء الأول » 
القسم الأول » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 19174 

١2984 المقريزي : النقود الاسلامية » مطبعة الحوائب القسطنطينية‎ )1١4( 

. 1١14 المقريزي : المواعظو الاعتبار يذ كر الخطط والآثار » مطبعة النيل مصر‎ )٠١( 

» المقريزي: إغاثة الآمة بكشف الغمة » نشر محمد مصطفى زيادة » والشيال‎ )1١١( 
م‎ ١44٠ طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ 

)١٠١(‏ مؤلف مجهول ء العيون والحدائق في أخبار الحقائق » من خلافة الوليد بن 
عبد الملك إلى خلافة المعتصم ء ويليه مجلد من تجارب الآمم لمسكويه » المزء الثالث ٠‏ مطبعة 
بريل ١49/1‏ » والحزء الرابع القسم الأول » طبعة دمشق ١41907‏ »© والقسم الثاني » 
طبعة دمشق 1910 

(م١‏ الاوردي ( ت ٠و4‏ ه ) : الاحكام السلطائية » طبعة مصر ١١48‏ 

64 أبو مخنف : مقتل الحسين عليه السلام » نشر الشيرازي » طبعة ١85١‏ 

للق ابن نبائة الخطيب ( ت عنام ه) : ديوأن خطب ابن نباثة » بيروت ١11١‏ 

(01) التويري ( ت بسب م ) : نباية الآرب في فنون العرب » مطبعة دار ألكتب 
المصرية 1١9196‏ م 

(؟١1١)‏ ايفانوف : مذكرات في حركة المهادي الفاطمي ( نقلا عن النيسابوري: 
استتار الإمام وعن اليماني سيرة جعفر ) مجلة كلية الآداب » الخامعة المصريةالمجلد الرابع » 
الحزء الثاني » مايى 195 

61 أبن الادم (ات بابام ه ): الفهرست : المطيعة الرحمانية بممصر ١48‏ 

14 هلال الصابيء ( ت 448 ه ) : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » مطبعة 
بغداد 144 ش 

[لللق الهمذاني (ت إلاه ه ) : تكملة تاريخ الطبري © المطبعة الكائو ليكية 
بيروت » الطبعة الثانية 1١456١‏ 


ب 5758 - 


(115) ابن الوردي ( ت 8٠١‏ ه ) : تاريخ أبن الوردي » جزءان » طبعة المطبعة 
الوهبية وم؟1 ه , 


)١١9(‏ اليعقوي ( ت بعد 047ه): تاريخ اليعقوبي » مطبعة العزي ٠‏ النجف سنة 
١*4‏ 
(118) اليعقوني: البلدانء مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة » طبعة ليدن 18841 


14 أبو يرسف (ات 3949 ه) : كتاب المراج » الطبعة الأولى » المطبعة 
الأميرية ببولاق ؟٠”1‏ 


284 ا 


اكراجع العربية 


(1) سيد أمير علي : منتصر تاريخ العرب ء مطبعة بمنة التأليف والإرجمة والنشر 
م1١‏ 
() أحيد 5 : ظهر الاسلام » طبعة القاهرة م1448 م 
() أحمد أمين : ضيح الاسلام » الطبعة السابعة » مكنية انهه المصرية 75و 
(4) أحمد أمين : فجر الاسلام ؛ الطبعة الماشرة ١4560‏ 
(5) أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتومط » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » القاهرة , ١45+‏ 
(5) مصطفى طه بدر : مصر الاسلامية ء القاهرة ١4804‏ 
(0) الباز العربي : الشرق الاوسط والهرب الصليبية » طبعة لنة التأليف والترجمة 
والشر 45# ١‏ 
(0) الباز العريني : الدولة البيزئطية : طبعة دار النهفبة ٠5ةة‏ 
(4) الباز العريني .: أجناد الروم » طيعة القاهرة 6م04 .' 
)1١(‏ نورمان بيتز : الاءبراطورية البيزئطية » تازيخها وحارتها وعلاقتها 
بالاشلام 6 ترجمة حسين مؤنس وعتمود زايد ء الطبعة 'الأولى » القاهرة ٠46ة؛‏ 
(11) ميخائيل موسى اوت اي : “تاريخ بعلبك ٠‏ المطبعة الآدبية بيزوتتة 
امردءن 
(؟1) أمينة بيطار : موقف. القبائل العربية في الشام من الدولة الفاطمية حتى أواخر' 
القرن المامس: الهجري »+ رمسالة ماجستير لم قطبع 0 
. (1) عارف تامر : القرامطة » أصلهمء نشأتمهم + تاريخهم » حروبهم » طبعة 
دار الكاتب العربي بيروت 


عحوات 


)١4(‏ عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي ء الامبراطور يوحنا تزيمكس 
وسياسته الشرقية طبعة ١9455‏ . 

. 1951 عم ركمال توفوق :تاريخ الامبر اطورية البيز نطية » طبعة دار المعارف‎ )١0( 

(5) عمركمال توفيق : الامبر اطور نقفور فوكاس وأستر جاع الآراضي المقدسة » 
طبعة الاسكندرية 164 م. 

(10) ترتون : أهل الذمة في الإسلام » ترجمة حسن حيقي » طبع ولشر دار الفكر 
العربي 1444 . 

(14) بيتشوف أبرماني :تحف الآنباء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة بيروت 188١‏ . 

(19) ابراهي جلال : المعز لدين الله » طبعة القاهرة سنة 1444 , 

() جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » تاريخ التطور العقائدي و التشر يعي 
في الدين الإسلامي » ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى » وعلي حسن عبد القادر ٠‏ وعبد 
المزيزعيد الحق » الطبعة الثانية » مطابع دار الكتاب العربي عضر 1404 م . 

(1؟) فيليب حي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » دار الثقافة بيروت 1444 م. 

(9) فيليبحتي : لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور حت أيامنا » ترجمة أنيس 
فريحة » مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ؛ نيويورك - بيروث 1489 . 

() فيليبحتي: تاريخ العرب » م أجزاء ء طبعة دار الكشاف النشر » القاهرة 
طبعة أولى ١448‏ . 

(04) ذكي حيد حسن : فئون الاسلام » مطبعة لحنة التأليف والعرجمة والنشر) 
القاهرة » طبعة أولى 1١448‏ 

(5؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامي والدبي والثقافي والاجتماعي» 
مكتبة النهضة المصرية ء الطبعة السابعة 1454 . : 

() حسنابراهيوحسنوطه شرف : عبيد الله المهدي + إمام الشيعة الاسماعيليةغ 
ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ء طبعة الشبشكي بالأزهر 1440 . 

(0؟) حسنابراهيمحسن :تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاه 
العرب » الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية ١954‏ . 

() حسن ابراهيم حسن : المعز لدين الله الفاطمي » طبعة الأزهر ١440‏ , 

(14؟) حسن حبثي : الحرب الصليبية الأولى » الطبعة الأولى»دار الفكر العرني 
1941 . 


ل "اع عم 


(0م) محمد عزة دروزة : تاريخ الحنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار 
و الأقطار ع الحزء الثامن عنوائه 3 العروبة الصر بحة قي الاسلام تحت رآية الخلفاء الأمريين»» 
الطبعة الأولى ٠‏ المكتبة العصرية بيروت ١4#‏ 

(1”) يوسف الياس الدبس ؛ تاريخ سورية ء مطبعة بيروت العمومية ١4٠٠‏ 

(59) دمائد : الفئون الاسلامية » ترجمه أحمد محمد عيسى » طبعة دأر المعارف 
بمصر 1484 

(7") عبد الأمير عبد حسين دكسن : الخلافة الأمرية ( م؟ - عم ه/ 4م - 
وها م ) دراسة سياسية عالطبعة الآولى » دار النهضة العربية بيروت 1١910"‏ . 

(4) أحمد زبي دحلان : الفتوحات الاسلامية » طبعة مطبعة السعادة ٠م7١‏ ه 

(وم) أحمد فريد الرفاعي : عصر المأمون » مطبعة دار الكتب المصرية غ طبعة 
ليه 

(5م) محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية » الطبعة 
الثالئة » دار المعارف بمصر ١444‏ 

(بم) ثابت اسماعيل الراوي : العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والإدارية 
والاجتماعية » الطبعة الأولى » دار الارشاد ء بغداد و١‏ 

(م”) أسدرستم : الروم في مياستهم وحضارتهم ودينهم وثقانتهم » وصلاتهم 
بالعرب » بيروت » الطبعة الآولى 1١465‏ 

(4) رنسيمان : الخصارة البيزنطية » ترجمه عبد العزيز توفيق جاويد ٠‏ طبعة 
لحنة التأليف والترجمة .والنشر 1441١‏ م 

(40) جرجي زيدان : تارهم التمدن الأسلامي » مطبعة الملال ٠‏ طبعة رابعة 14175 

)ك2 وصفي زكريا : عشائر الشام » جزءان » طبعة دمشق م44١‏ 

(47) الزركلي : الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين ( ١4‏ جزءاً ) مطبعة كوستاتسوماس وشركاه ١488‏ م 

(4) خليل داود الزرو : الحياة العلمية في الشام في القرن الأولوالثاني الهجري» 
دار الآفاق الحديدة بيروت ١لا9ا‏ . 

(44) عبد العزيز سالم : طرابلس الغام في التاريخ الاسلامي » مطابع رمسيس 
الاسكندرية طبعة 141017 , 


ل #ا عم تاريخ بلاد الغام م -م8؟ 


(40) محمد جمال الدين سرور : ثاريم الحضارة الاسلامية في الشرق ٠»‏ الطبعة 
الثانية 19517 . 

(45) محمد جمال ألدين سر ور: الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال 
القرئين الآول والثاني بعد المجرة » طبعة دار الفكر العرلي 1١45٠‏ 

(410) محمدجمال الدين سرو ر : الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلية »ومظاهر 
الحضارة في عهدها » طبعة دار الفكر 56و - :وز 

(48) محمد جمال الدهن سر ور سياسة الفاطميين الخارجية » دار الفكرالعربي/ا؟45١‏ 

(4) فيصل جريء السامر : الدولة المدانية » رسالة دكتوراة 

(50) عبد الفتاح السرنجاوي : التزعات الاستقلائية في الكلافة العباسية ع الطبعة 

الرابعة » القاهرة م44١‏ 

(01) مصطفى الشكعة : الشعر في ظل بتي حمدان . رسالة دكتوراه . 

(09) أحمد زكي صفوت : عمر بن عبد العزيز » من سلسلة أقرأ » دار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ١9457‏ . 

(00) محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » ٠7‏ أجزاء ؛ الطبعة 
الاولىل حلب #«#ومم؟ هم 


(04) سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرص والحرب الصليبية » مكتبة النهضة الصرية 
لإققام 

(ه ه)سعيد عيد ألفتاحعاشور : الحر كةالصليبية » الطبعةا لأولى ؛ مكتبةالانجلى المصرية145. 

(05) نبيه عاقل : محاضرات عن تاريخ بي أمية دمشق ١940‏ - 53و1 

(9) نبيه عاقل :خلافةبنى أمية » سلسلة قار يخ العرب والاسلام » طبعة دمشق 19109 . 

(8ه) فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية » الطبعة الأولى » طبعة دار الارشاد 


بيروت +ا191 1 5 
(9ه) عارف العارف : تاريخ الحرم القدسي ؛ دار الأيتام الاسلامية الصناءية 
بالقدس 18419 


)٠(‏ فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزئطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحصاري » # أجزاء » دار الكائب العربي بالقاهرة ١ . ١4519‏ 

(51) ابراهيم أحمد العدوي : الأساطيل العربية في البحر الأبيض الماوسط » نبضة 
مصير 14610 


وات 


(؟5)ابراهيم أحمد العدوي الأمبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » مطبعة حنة 
ألبيان العرتي 14801 

(5) ابراههم أحمد العدري الامويون والبيزنطيون » الدار القومية للطباعة والنشر » 
الطبعة الثانية 1958 

(14) محمد عيد الفتاح عليان : قرامطة العراق في القرفين الثالث والرابع الهجريين» 
أفيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1819٠‏ 

(40) أحمد محيد عدوان : علاقات الدولة المدائية بالدول الاسلامية المجاورة» 
رسالة ماجستير ل تطبع ْ 

(55) عصام عبد اارؤوف الفقي : الالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية في مدينة 
دمشق من الفتح العربي إلى نباية العهد الأموي » رسالة ماجستير 

(50) حورية عيدة سلام : ألحياة الاقتصادية و الاجتماعية ف مديئة الفسطاط منذ الفتح 
العربي » حى قيام الدولة الفاطمية » رسالة ماجستير لم تطيع . 

(58) فان فلوتن: السيادة العربية في عهد بي أمية والشيعة والاسرائيليات » ترجمة 
حسن أبراهيم حسن » ومحمد ز كي ابراهيم » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة 1984 

(549) فازيليف : العرب والروم » ترجمة شعيرة وفؤاد حسنين علي » طبع ونشر 
دار الفكر العربي » القاهرة 

)7١(‏ عطية القرصي : تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الاسلام حي سقوط 
الخلافة العباسية 405 ه رسالة دكتوراه م تطيع . 

(71) محمد كرد علي : خطط الشام » طبعة دمشق 1١478‏ 

(905) محمد كرد علي : الإدارة الاسلامية في عز العرب » مطبعة مصر 1974 

(77) مد كردعلي : الاسلاموالحضارةالعربية»مطبعةدار الكتب المصريةء طبعة:48١‏ 

(04) عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » م أجزاء » طبعة 
دار العلم للملايين بيروت 458 ١‏ 

(0) سيدة اسماعيل كاشف : أحمد بن طولون » المؤسسة المصرية العامة للتأليفت 
والترجمة والنشر سئه ١958‏ ْ 

(5/,)سيدةأسماعيل كاشف : مصر فيعهدالاخشيديين » طبعةجامعةفؤاد الأول» القاهرة 1١44٠‏ 

(/ا) سامي الكيالي : سيف الدو لتوعصر الحمدانيين»طبعةدار المعارف بمصصر ١4868‏ 

(/0) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرفسيس و كور كيس 
عواد » مطبعة الرابطة بغداد م44١‏ م . 


هع ا 


(09) شاكر مصطفى : في التاريخ العبامي » المزء الأول » مطبعة المابعة السورية» 
دمشق 1١4619‏ م 

» عواد مجيد الأعظمي : تراث العرب العمراني في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي‎ )6١( 
المجلة التاريخية العراقية للعاريخ والآثار » العدد الثالث سنة 191/4 م‎ 

(41) مجله المجيع العربي بدمشق من العدد ١‏ ححتى ١م‏ 

(80) صلاح الدين المنجد : قطعة من كتاب مفقود المسالك والمالك للمهلبي المتوق 
سنه 8هم ه ( مجلة معهد المخطوطات العربية » مجلد 4 » سنة م948١‏ ). 

)١(‏ محمد جواد مغئية : الشيعة والحاكمون ٠‏ منشورات المكتبة الأهلية بيروت. 

6 صلاح ألدين المنجد : مدينة دمشق عند ألشخغرافيين والرحالة المسلمين » طبعة 
دار الكتاب الحديد » بيروت 1451 

(86)صلاح الدين المنجد: بي نالخلفاءو الخلماء في العصر العباسي » طبعةدار المياقسة ١4819‏ م. 

(45) آدم ميتز : الحضارة الأسلامية في القرن الرابع الهجري ء الطبعة الثالثة 181١م‏ 

(30) خاشع المعاضيدي : دولة بي عقيل في الموصل من سنة 8" - 484 ه مطبعة 
شفيق » بغداد م954١‏ م 

(8م) حسن محمود وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في العصر العباسي» 
الطيعة الآولى » دار الفكر العربي 1455 

(44) حسن محمود: حضارة مصرالاسلامية» العصر الطولوني » مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة 195٠+‏ 

(ه4) عيد المنعم ماجد : التاريخ السيامي ادولة العربية » عصر القلقاء الأمويين» 
طبعة الانجلو المصرية 1م46١1‏ 

(41)عبد المنعم ماجد:ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فيمصرء دار المعارف بمصر 

(؟4) عجاج ذويهض : أبو جعفر المنصور » الطبعة الأولى 1451 6 مطابع 
دار الصحافة بيروت . 

)4 هيوارث : مادة الاسماعيلية » دائرة المعارف الاسلامية . 

(44) حسن خبطاب الوكيل : عبرة من التاريخ في أيام الرشيد © طبعة المطبعة. 
الحمالية ممصر » الطبعة الأولى 1١414‏ 

(هة) جورج بي : تاريخ سورية طبعة بيروت ء المطبعة الآدبية 188١‏ 
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ه ‏ الدوريات العربية والاوربية 


, دائرة المعارف الشلامية‎ - ١ 

المجلة التاريخية العراقية للتاريخ والآثار . 
مجلة المجمع العربي بدمشق . 

غلة كلية الآداب » الجامعة المصرية . 
مجلة معهد المخطوطات العربية . 
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الفبرس 


المقدمة 
محث. في المصاحر 
الباب الأول : بلاد الشام منذ قيام اللحلافة العباسية حتى منتصضصف 
القرن الثالث الهجري 
١‏ - قيام الحلافة العباسية ومعر كة الزاب 
الاسم فح بلاد الشام 
م سياسة العباسيين تجاه الأمويين وأهالي الشام 
- .موقف القبائل العربية والمدن الشامية من العباسيين 
التراعات القبلية في الشام » وسياسة العباسيين. مجاهها 
- ثورة نصر بن شبث. العقيلي 
ثورات أجناد الشام » وتُوقفث العياسيين منها . 
5 - ثورة حوران والبثينة : حبيب بن مرة المري 
ب -- ثورة قتسرين وحلب : أبو الورد الكلابي 


والسفيائني 


44١‏ م 


ج ل ثورة الحريرة : اسحق بن مسلم 51 
د - ثورات دمشق 5 
ه - ثورات|بنان وحمص : التصارى وأهل الذمة 5" 


و - ثورة فأسطين والأردن : المبرقع اليماني 4 


ه - موقف أهالي الشام من الحلا بين أفراد الأسرة العباسية ١لا‏ 
موقف أهالي الشام من ثورة عبد الله بن علي 4 
موقف أهلي الشام من لحلاف بين الأمين والمأمؤن - 4/ا” 

- الطلئقة امتوكل في 'بلاد العام < 00-2 20 لالم 

لباب الثاني : بلاد الشام في عهد ولاية الطولونيين ( 55؟ ب 8985م / 
/ لالآى ب 04١5و‏ م) لال اللاياء 0000 هو 

1١‏ داضم بلاد الشام إلى حكم الطواونيين ‏ <: 307 49و 

أوضاع بلاد الام قبل ضمها للطؤاوقين 22.-. يل 


الظاروف الني: ماعدت أحمد بن طولون على ضم الشام ٠١4‏ 


موقف بلاد الشام والتغور من الطواوئيين 28+ 1١‏ 
موقف أهالي الشام من الطواوئيين 0 . 1 
موقف أهالي 'التغوز وولاما من الطولونيين إلا 
بلاد الشام بين الطواونيين والعباسيين ٠ ١‏ يقل 
بلآد الشام.بين.أحمد بن طولون.والموفق | ١01 ٠‏ 
التنافس على بلاد الشام في ولاية خمارويه- ” ٠‏ تقل 


ا 0 


4 - انحسار نفوذ الطولونيين عن بلاد الشام 
خروج بلاد الشام عن طاعة الطواونيين في عهد جيش 
أبن خمارويه 
بلاد الشام ني ولاية هارون بن خحمارويه . 
ه - نشاط الإسماعيلية والقرامطة في بلاد الشام _ 


3-2 الإسماعيلية 


وفنا 


انيل 


1 


يفنا 


11 


القرامطة روابطهم مع الإسماعيلية » غاراتهم على الشام لل 


5 - نهاية الدولة الطولونية » وعودة بلاد الشام إلى اللحلافة. 
العناضية 


الباب الثالث : بلاد الشام يعهد ولاية الإخشيديين والحمدانيين 
١‏ احوال بلاد الشام قبل قيام اءارني الادشيديين 
والحمدانيين 
- ثورة ابن الدانجي 
حركات أعراب الشام 
القرامطة يجددون نشاطهم في بلاد الثمام 
الفكن الطائفية 
؟ - بلاد الشام نحت حكم الإنحشيديين 
تأسيس الدواة الحمدانية في الموصل وحلب 


4 الحروب بين الإخشيديين والحمدانيين 


مد اع سم 


لادل 


لح 


نفل 
لا 
137 
يفنل 
لغهن 
11 
184 


155 


8م 


المتاعب الي وااجهت حكم الإخشيديين في الشام 
توق ات أهالي الشام وزعماء القبائل العربية 
ثورات متنوعة 

ماية الدولة الإخدشيدية 

الأخطار الثي وامجهها الحمدانيون في بلاد الشام 
عصيان موالي الحمدانيين عليهم 

ثورات بعض الحمدانيين - التنافس على الحكم 


هجرة قبيلة بي ححبيب واعتداءامها على حدوده الشام 
الشمالية 


ثورة المأرفع القرمطي 
موقف أعراب الشام من الحمدانيين 
الحروب بين الحمدانيين والبيز نطيين 


النتح الفاطمي ليلاد الشام 


الباب الرابع : النغور مند قيام الحلافة العباسية حى بداية السيادة 
الفاطنية على الشام 


آم 


الم 


تمهيد  :‏ مميزات الحروب بين الأموبين والبيز نطيين 
ثغور الشام واللحزيرة عند قيام الخلافة العراسية 
الحروب مع البيز نطيين منذ قيام الخلافة العباسية » 


حتى منتصف القرن الثالث الهجري 


ب 444 سم 


55 


- الحروب مع البيز نطيين ني عهد الامارة الطولونية 
الحروب مع البيز نطبين أيام الإخشيديين والحمدانيين 


أحوال الثغور بين الامارتين الطولونية والإخشيادية 


أ 


اروب مع البيز نطيين قِ عهد الامارة اللإخدشيدية 


الحروب مع البيز نطيين في أيام الحمدائيين 


الباب اللنامس : أهم مظاهر الحضارة ني بلاذ الشام » منذ قبا 
باب الجامسل :امم ِ ُ 3 
الخلافة العباسية » حبى الفتح الفاطمي 


١ 


32 


- النظم الإدارية وامالية 
اللحياة الإقتصادية قي بلاد الششام 
الثروة الز راعية والحووانية 


الصناعة 


1 


النشاط التجاري 

5 التيجارة الداخخلية 

ب - التجارة اللتاريجية 

سج المعامالات التبجارية والمالية 
الحياة الاجتماعية في بلاد الشام 
عناصير السكان 
الملابس 


الاحتفال بالأعياد 


ب 468 د 


تذفا 
يفف 
يذفا 
741 


583 


م 
وم 
0 
0 
قلف 
يفل 
خفن 
8١‏ 
0 
يننا 
يقن 
هم 


وم 


4 ل الحالة العمرانية ني بلاد الشام : بناء المدن - القصورب 
المساجد ‏ الحمامات نحصين الموالىء 


© ده 


ا 


العادات الدارجة 


1 - في الاطعمة 


ب - الأفر اح والآتراح 


>2 مله الواري والغناء 


العلوم الدينية والمذاهيف والفرق الإسلامية قّ الام 
بلاد الثشام ونشأة المذاهب الإسلامية 


1 - القدرية والخبرية 


ب - السنة 
ج ل |اشيعة 
التصوف 
القضاء 


الحياة الأدبية والعلمية في الشام 


تدوين التار بخ 
الأدياء و الشعر أء 


العلوم والترجمة 


المصادر والمراجع 


850 لم 


د ل 5482 


| 


باسلوب علمي موجز وفي الوقت ذاته | 


هذا الكتاب لوحة كاملة تعطيك 


هي صورة كاملة عن الحياة السياسية | 
وعن مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ | 
قيام الدولة العباسية وحتى الفتح 
الفاطمي » أي خلال مرحلة ممتدة على 
قرنين ونيف كانت فيه بلاد الشام قد 
ردت بعد زوال دولة بني أمية الى 
المرتبة الثانية»فكثرتفيها الاضطرابات 
والثورات والحروب لاسباب عديدة في 
طليعتها الصراعاتبين الفرقالسياسية» 
وكثرة الطامعين بالسلطة وما تجره 
من مفانم » وتوافد اللاجئين السياسيين 
وتدهور الحياة الاقتصادية الخ .. 

الا أن بلاد الشام كانت من وجهة 
أخرى فسحة نشاط ديني وثقانفي 
وعمراني » فمن المعروف أن القرن 
الرابع للهجرة ( والفتح الفاطمي تم 
في أواسطه ) هو قمة من قمم الثقافة 
والعلم لا في التاريخ العربي وحسب 
بل في تاريخ الحضارة العالمية أيضا . 

ولا شك أن الدكتورة أمينة البيطار» 
مدرسة تاريخ الاسلام في جامعة دمشق 
قد بذلت جهدا كبيرا في الكشف العلمي 
عن فترة مجهولة نسبيا من تاريخنا 
فالكتاب سيكون مرجما من مراجع 
التاريخ العربي لا للطلاب والاساتذة 
وحسب بل لكل عربي يرغب في معرفة 
تاريخ بلاده اذ انه غني بتوثيقه دقيق 
في معلوماته » متماسك في منطقه وفي 
الوقت ذاته بسيط في أسلوبه . 


